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ضابط لكل قرية: الجيش حزب السيسي 

الفعلي في مواجهة الأزمات الداخلية
 القاهــرة – يتعامل الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي مع الجيش كما لو 
أنـــه ”حزبه السياســـي“ الـــذي تردد في 
تشـــكيله، باعتباره الوحيـــد القادر على 
مساندته في مواجهة الأزمات الداخلية.

ويحتاج السيسي إلى ظهير صاحب 
نفـــوذ يســـاند خطواتـــه الســـريعة في 
اتجاهـــات مختلفـــة دون أن يدخـــل في 
تفاصيل الحســـابات السياسية الطاغية 

على تحركات الأحزاب.
عـــن  المصـــري  الرئيـــس  وتخلـــى 
إلـــى  وعمـــد  السياســـية،  الجماليـــات 
تعييـــن ضابط من الجيش فـــي كل قرية 
للمســـاهمة في مشـــروع ”حياة كريمة“ 
قريـــة   4500 تنميـــة  يســـتهدف  الـــذي 
وتطويرها، في خطـــة اعتبرتها مصادر 
سياسية مصرية بمثابة ”حكم عسكري“.
ويبدو أن الاهتمـــام بعملية التدريب 
والتثقيف لفئات مختلفة لم تأت بثمارها 
أو تحقـــق المرجـــوّ منها بعـــد أن جرى 
التوســـع في تعيين أعضاء ما يســـمون 
كنواب  بـ“تنســـيقية شـــباب الأحـــزاب“ 
للمحافظيـــن وغيرهـــا مـــن المناصـــب 

الإدارية القيادية.
ووجد السيسي في الجيش مؤسسة 
وحيدة قادرة على تلبية متطلبات عملية 
التنميـــة التـــي يســـير فيها منـــذ توليه 
الســـلطة، باعتبارهـــا تتســـم بانضباط 
إداري ولديهـــا كـــوادر مدربة تمكنها من 
المراقبة بعيداً عن بيروقراطية الجهات 
المحليـــة، وتســـتمد قوتها مـــن انتماء 

الرئيس نفسه لها.
وردد الرئيس المصري بأنه لا يجيد 
خطابات السياســـيين ولغـــة العمل هي 
الوحيـــدة التي يُتقنها، وهـــو ما يتوافر 
في كوادر الجيش التي تنأى بنفسها عن 

أيّ توجهات أيديولوجية وتنحاز إليه.
وعبرت مصادر سياسية مصرية عن 
خشـــيتها من أن تدخل التجربة الجديدة 
بعـــد تطبيقها فـــي مأزق يتعلـــق بقدرة 
الضبـــاط علـــى التعامل مع المشـــكلات 
المتراكمة في القرى المصرية على مدار 
ســـنين طويلة، لأن تعيين قيادات محلية 
من الجيـــش يواجه بانتقـــادات، وربما 
تتحول إلى ســـلطة فوق السلطة المدنية 

التـــي تقوم بالجـــزء الأكبر مـــن تطوير 
القرى، بما يؤدي إلى فشل الطرفين.

وقـــال عضـــو المجلـــس المصـــري 
لحقـــوق الإنســـان (حكومـــي)، جـــورج 
إســـحاق إنّ ”تخوفـــات الدولـــة من عقد 
انتخابـــات المحليـــات المؤجلة وإهمال 
تصعيد كـــوادر إدارية يؤديان مباشـــرة 
إلى الاســـتعانة بعسكريين لضبط حركة 

الشارع في الأماكن النائية“.
تصريـــح  فـــي  إســـحاق  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أن معالجة فشـــل الحكومات 
فـــي إعـــداد مؤسســـات مدنيـــة قويـــة 
تنجز مشـــروعات التنميـــة ”لن يتم حله 
عبـــر اختيـــار ضبـــاط للإشـــراف على 
تنفيذها، لأن الأزمة سوف تظل مستمرة 
وما يقبل بـــه المواطن حاليا قد يرفضه 

مستقبلاً“.
هذه  بتعييناته  السيســـي  ويتجاوز 
أقصى حدّ بلغه الرئيس المصري الراحل 
جمـــال عبدالناصر عندمـــا وضع أعدادا 
كبيرة مـــن ضباط الجيـــش في مناصب 
رفيعة في الخمســـينات والستينات من 

القرن الماضي.
الأدوار  أن  متابعـــون  ويعتقـــد 
الناجحـــة للقـــوات المســـلحة تكمن في 
حماية البلاد مـــن التهديدات الخارجية، 
وتعنـــي مشـــاركتها بفاعلية فـــي عملية 

التنميـــة ودفعهـــا نحـــو الانخـــراط في 
تفاصيل العمـــل الميداني المحلي الذي 
يحمل تفاصيـــل كثيرة يمكـــن أن ترهق 

الضباط.
ويؤدي التمادي في هذا الاتجاه إلى 
مشكلات كبيرة وشد وجذب بين الضباط 
وأهالـــي القرية الذين قد يعترضون على 
طريقة التطويـــر والتنمية ممّا يقود إلى 
صـــدام مع المشـــرف العســـكري ويؤثر 
ســـلبا على الصورة الذهنية للجيش في 

الوجدان العام.
وأشـــار الرئيـــس المصـــري خـــلال 
تفقـــده لمعدات تطوير قـــرى الريف إلى 
أنـــه تقدم بمقتـــرح إلى رئيـــس الوزراء 
مصطفـــى مدبولي وهيئـــة المجتمعات 
عمليـــة  علـــى  المشـــرفة  العمرانيـــة 
التطويـــر وقيادة الجيش بـ“أن يكون في 
كل قريـــة ضابط مســـؤول عنها لمتابعة 
التطـــورات والإنجـــازات ضمـــن مبادرة 

حياة كريمة“.
وفتح كلامه جدلاً واسعاً في أوساط 
سياسية وحقوقية اعتبرت القرار يحمل 
أبعادا أمنيـــة مرتبطة باســـتمرار نفوذ 
تنظيمات الإسلام السياسي داخل القرى 
والنجـــوع التـــي ظلت لســـنوات طويلة 
بيئة رخوة وبعيدة عن سيطرة الأجهزة 

الحكومية.

وأكــــد قائــــد الهيئــــة الهندســــية فــــي 
الجيــــش المصري اللواء إيهــــاب الفار أن 
هنــــاك أكثر من 350 ضابطــــاً في المناطق 
التــــي يجري فيهــــا تنفيذ مبــــادرة ”حياة 
كريمــــة“، وأن الجيش أنجــــز 20 في المئة 

من إجمالي المشروع.
السياســــية  العلــــوم  أســــتاذ  وذكــــر 
بالمركــــز القومــــي للبحــــوث الاجتماعية 
والجنائيــــة حســــن ســــلامة لـ“العرب“ أن 
توجه السيســــي ”يرمي إلى ضبط الأمور 
في القرى والمراكز من القاعدة حتى تصل 
إلى القمة ويصبح التطوير منتظما وليس 

عشوائيا“.
وأثــــار القرار تخوفات قــــوى ترى أنه 
ســــوف يرخــــي بظــــلال قاتمة علــــى مهام 
الجيش الرئيسية، ومن الضروري إفساح 
المجــــال للكــــوادر المدنيــــة أولا بــــدلا من 
إهمالها لحســــاب فئة أخــــرى، لأن تعيين 
ضابط فــــي كل قرية يثبت فكرة ”عســــكرة 

المجتمع المصري“.
وتعكـــس جملـــة مـــن القـــرارات التي 
اتخذهـــا السيســـي رغبتـــه فـــي متابعـــة 
تطـــورات عمـــل الأجهـــزة المحليـــة فـــي 
القرى، وتبرهن علـــى تخوفه من أن تكون 
المخصصـــات المالية لمشـــاريع التطوير 
والتي تبلغ 38 مليار دولار عرضة للســـرقة 
والنهب، بما يعزز عدم ثقته في المدنيين.

تعميم تجربة مزارع الجيش لتشمل الريف المصري

الإصلاح في الأردن ينتظر عودة الملك من إجازته
 عمــان – ينتظر الأردنيون عودة العاهل 
الأردنــــي الملك عبداللــــه الثاني من إجازته 
لبث الحياة في مبادرة الإصلاح السياسي 
التي أطلقها الملك عبدالله بعد أسابيع من 
أزمة الأمير حمزة التي نشبت داخل الأسرة 

المالكة.
الولايــــات  الأردنــــي  العاهــــل  ويــــزور 
المتحــــدة لمدة ثلاثة أســــابيع منها إجازة 
خاصة طويلة، لكنه سيلتقي أيضا الرئيس 

الأميركي جو بايدن.
ويعــــوّل الأردن علــــى اللقــــاء المبرمج 
منذ فترة في تعزيــــز العلاقات مع الحليف 
الأميركي التي شــــابها بعض الفتور خلال 
عهد الرئيس الســــابق دونالد ترامب. ويتم 
التركيز رسميا على تقديم الزيارة على أنها 
الأولــــى لزعيم عربي إلى الولايات المتحدة 

منذ تولي بايدن السلطة أوائل هذا العام.
لكــــن توقيت الإجــــازة التي بــــدأت في 
الأول من يوليو الحالي، مع طول مدتها، لا 
يزال يطرح تساؤلات حول إمكانية تحقيق 
تقــــدم في مخرجــــات اللجنة التي شــــكلها 

الملــــك لغايات الإصــــلاح السياســــي قبل 
حوالي شــــهر وبــــدأت اجتماعاتها مؤخرا 
ضمن لجــــان فرعية تبحث قوانين الأحزاب 

والانتخاب وحرية التعبير.
وأعلنــــت ”اللجنــــة الملكيــــة لتحديــــث 
المنظومــــة السياســــية“ المؤلفــــة مــــن 92 
عضوا برئاســــة رئيــــس الوزراء الأســــبق 
ســــمير الرفاعي أنهــــا لم تنجز شــــيئا في 
مجال التوافق على قانون انتخاب عصري.
ويمثــــل القانــــون المنتظر أحــــد أركان 
الإصلاح السياسي الذي يفترض أن ينتهي 
إلى تشــــكيل حكومــــات منتخبــــة تحد من 
سلطات الملك وتقوم على التمثيل الحزبي 
فــــي البرلمــــان. وهذا مــــا تجنبــــت اللجنة 
الخوض فيه. وقال الرفاعي في وقت سابق 

إن صلاحيات الملك من شأن الملك.
وتعوّد الأردنيون على الظهور المتكرر 
للملك في مناســــبات وأحــــداث مهمة خلال 
الأشــــهر الأخيرة التــــي شــــهدت تداعيات 
أزمــــة الأمير حمــــزة والوضــــع الاقتصادي 
العام وأزمة كورونا وطرحت مخاوف حول 

اســــتقرار الحكم في الدولة التي تأسســــت 
قبل مئة عام.

وبــــدأت اللجنة التي تم تشــــكيلها في 
العاشــــر مــــن يونيــــو الماضي الاســــتماع 
إلــــى أطراف من خــــارج أعضائها، كالهيئة 
المســــتقلة للانتخابــــات التــــي كانت على 
علاقة مباشرة مع القوانين السابقة وتدرك 

هناتها ومواطن الخلل فيها.
ونفــــى الناطق الإعلامي باســــم اللجنة 
الملكية مهند مبيضين مؤخرا ما تم تداوله 
من آراء وأخبار حول وجود تصور واضح 

لقانون الانتخاب.
وقال مبيضيــــن لوكالة الأنباء الأردنية 
الرســــمية (بتــــرا) إن ما تم نشــــره من آراء 
وأخبــــار حول قانون الانتخــــاب، وتحديدا 
ما هو متعلق بعــــدد مقاعد أعضاء مجلس 
النــــواب وآليــــة توزيعها، لم يتــــم بحثه أو 

مناقشته في لجنة الانتخاب.
ونقل المحلل السياســـي الأردني مالك 
العثامنة عن مبيضين تأكيده عدم مناقشة 
ا من الملفـــات المكلفة بها، وأن  اللجنـــة أيًّ

فـــرق اللجنة لا تزال في باكورة عملها رغم 
ضيق الوقت.

وتـــرى أوســـاط سياســـية أردنيـــة أن 
هناك بطئا شـــديدا يسود عمل اللجنة، زاد 
منه غيـــاب الملك. ويعود ذلك إلى خشـــية 
رئيســـها، الذي هناك تحفظـــات عليه، من 
اعتماد قوانين قد تلقى اعتراضات شديدة 

من قبل القوى المختلفة.
وقال العثامنة، في تصريح لـ“العرب“، 
”لا أرى في سمير الرفاعي الرجل المعجزة 
الـــذي يمكـــن أن يجمـــع في لجنـــة واحدة 
التناقضات والمتنافـــرات التي تصب في 

مصلحة أجندة قوى الوضع الراهن“.
واعتبـــرت مصـــادر سياســـية أردنية 
أن الوتيرة التي تســـير بها أعمال اللجنة 

تجعل من الصعـــب عليها الالتزام بالمهلة 
المحـــددة لعملهـــا، أي الخريـــف المقبل، 
محذرة من أن مســـار الأمور يشي بأن عمل 
اللجنة قد يســـتغرق عدة أشـــهر، وهذا من 
شـــأنه أن يعزز مخـــاوف البعـــض من أن 
يكون الأمـــر متعمدا رغبةً فـــي امتصاص 
غضب الشـــارع من خـــلال الادعاء بوجود 
تمش إصلاحي هو ليس موجودا في واقع 

الأمر.
وقالت إن هذه المخاوف لها ما يبررها 
بالنظـــر إلـــى تجارب ســـابقة مريـــرة مع 
الإصلاح؛ فإثر الاحتجاجات التي شهدتها 
بعض الأقطـــار العربية، ومن بينها الأردن 
عـــام 2011، تعهد الملـــك عبداللـــه الثاني 
بالقيـــام بإصلاحات سياســـية تســـتهدف 
الوصـــول إلى حكومات برلمانية، لكن هذه 
الوعود ظلت معلقة إلـــى حين طرح الملك 
الأوراق النقاشية عام 2017، والتي لم يجْر 

تفعيلها هي الأخرى.
ويـــرى مراقبـــون أن أي حديـــث عـــن 
إصلاح في الأردن عادة ما يكون ناجما عن 

ردة فعـــل على هزة في الداخل، وما إن تمر 
حتى يتمّ التراجع عن تلك الوعود.

واعتبـــر المحلـــل السياســـي الأردني 
مالك العثامنة أن ما يتسرب من أخبار من 
داخل اجتماعات اللجنة لا يسرّ الأردنيين، 
بحكـــم الجـــدل المتصاعـــد على رئيســـها 
سمير الرفاعي، مشيرا إلى أن وجود الملك 
في إجازة لا يؤثر كثيرا على استمرار عمل 

اللجنة.
وعبـــر عـــن اعتقـــاده فـــي أن الملـــك 
سيتدخل بعد عودته من إجازته أولا وبعد 
نهاية عمل اللجنة ثانيا، لأن خيار الإصلاح 
السياســـي لم يعد ترفا أبدا، وهو مصلحة 

العرش والجالس على العرش.
وقال العثامنة، في تصريح لـ“العرب“، 
”مع أنـــه لا يمكن توثيق هذه التســـريبات 
إلا أنّها في النهايـــة تتماهى مع ما نعرفه 
عن شـــخصية رئيـــس اللجنـــة، فهو ليس 
إصلاحيا، فضلا عن كونـــه ابن المنظومة 
السياســـية والقوى التي من مصلحتها أن 
تحافظ على الوضع الراهن في المحصلة“.

العمالقة يباغتون 

الحوثيين في البيضاء
 عدن- باغتــــت ألوية العمالقة الجنوبية 
تمركــــز الحوثيين فــــي محافظــــة البيضاء 
وســــط اليمن واستعادت مواقع في جبهتي 
الحازميــــة والزاهــــر التي كانــــت حتى يوم 
السبت الماضي تحت سيطرة الميليشيات 

المدعومة من إيران.
وأكــــدت مصادر عســــكرية يمنية إحراز 
المقاومة الشــــعبية في البيضاء مســــنودة 
بوحــــدات مــــن قــــوات العمالقــــة الجنوبية 
انتصارات خاطفة فــــي جبهتين متاخمتين 
لمركز المحافظة الاستراتيجية التي ترتبط 
بحدود مع أربع محافظات شــــمالية يسيطر 
على معظمهــــا الحوثيون، وأربع محافظات 

جنوبية محررة.
ويكتســـي تقـــدم قـــوات العمالقـــة في 
البيضاء أهمية لأنه جـــاء في الوقت الذي 
يشـــعر فيه الحوثيون بنشـــوة عســـكرية 
ويحشـــدون المزيد مـــن قواتهـــم باتجاه 

محافظة مأرب.
أن  يمنـــي  سياســـي  مصـــدر  وذكـــر 
الانتصارات التي تشهدها البيضاء جاءت 
مفاجئـــة للحوثييـــن الذيـــن لـــم يتوقعوا 
فتـــح أيّ جبهات جديدة فـــي الوقت الذي 
يرفضـــون فيه الخطة الأممية لوقف إطلاق 
النار ويضغطون لتحقيق انتصار ســـريع 

في محافظة مأرب.
أهميــــة  البيضــــاء  محافظــــة  وتمتلــــك 
اســــتراتيجية كبيــــرة فــــي خارطــــة الحرب 
اليمنيــــة، حيــــث تربطها حدود مــــع ثماني 
محافظات، وتؤمّن الســــيطرة عليها موقعا 
متقدما لأيّ طــــرف لنقل الصراع إلى جانب 

الطرف الآخر والتحكم بخطوط الإمدادات.
وقال مصطفى البيضاني مدير المركز 
الإعلامــــي لمقاومة البيضــــاء إن ”العملية 
العســــكرية التي أطلق عليها اســــم النجم 
الثاقــــب شــــاركت فيهــــا قــــوات العمالقة 
الجنوبيــــة والجيش الوطنــــي والمقاومة 

الشعبية“.
تصريــــح  فــــي  البيضانــــي،  وأضــــاف 
لـ“العرب“، ”أســــفرت العملية حتى الآن عن 
تحرير عدد من المواقع في جبهة الحازمية، 
مثل وفــــاء وشــــاردة والســــوس وأمال ذي 
مضاحــــي، وموقع الشــــجرة والأنتل وجبل 
شوكان“، مشـــيرا إلى تأمين هذه المواقع 
التـــي كانت تعد بمثابة المركز العســـكري 
الصومعـــة  مديريتـــي  فـــي  للحوثييـــن 

ومكيراس.
ولفــــت مدير المركــــز الإعلامي لمقاومة 
البيضــــاء إلى اندلاع مواجهــــات في جبهة 
الزاهــــر بالتــــوازي مــــع المواجهــــات التي 
شهدتها جبهة الصومعة التي تبعد حوالي 
عشــــرة كيلومترات عــــن مركــــز المحافظة، 
حيث شــــنت قوات من العمالقــــة الجنوبية 
والمقاومة الشــــعبية هجوما واســــعا على 

مواقــــع الحوثيين في مديرية الزاهر انتهت 
بتحرير العشــــرات من المواقع العســــكرية 
الاســــتراتيجية مثل ذي مخشــــب وجاحور 
والســــوادنة ومواقع ظهــــر آل عبيد المظفر 
ومســــيرة وقربة ومواقع مســــكين وغرارة 
والعديــــد من مواقع الجماجــــم، إضافة إلى 
قطع إمــــدادات الحوثيين في المناطق التي 
مازالــــوا يســــيطرون عليهــــا فــــي الناصفة 

ومنطقة الزاهر وبقية مواقع الجماجم.
وقــــال الصحافــــي اليمنــــي من ســــكان 
البيضــــاء ناصر الشــــليلي إن ”المواجهات 
التي تشهدها البيضاء تتمتع بخصوصية، 
نظــــرا إلــــى البعــــد التاريخــــي والثقافــــي 
الرافــــض لجذور الفكر الحوثي، إضافة إلى 
وجود تاريــــخ طويل من الصراع بين قبائل 
المحافظــــة والأنظمة الإمامية التي تعاقبت 
على حكم اليمن حتى العام 1962، الأمر الذي 
حال دون سقوط جبهات المقاومة المناوئة 
للحوثي في البيضاء منذ ســــبع ســــنوات، 
بالرغم من شحة الإمكانيات واعتمادها في 

المقام الأول على التمويل الذاتي“.

وتوقع الشــــليلي في تصريح لـ العرب“ 
أن تســــتهدف المرحلة الحاليــــة من عملية 
”النجم الثاقــــب“ فيما لو اســــتمرت بنفس 
الزخــــم الحالــــي فصــــل مركــــز المحافظة 
والمديريــــات الشــــرقية مــــن البيضــــاء عن 
المديريــــات الغربية، وهو ما سيســــهم في 
قطع خطــــوط الإمدادات وتحريــــر أكثر من 
نصــــف مســــاحة محافظــــة البيضــــاء على 
حدود محافظتــــي أبين ولحج وبخســــائر 

قليلة.
وبالتوازي مع المعارك التي تشــــهدها 
محافظــــة البيضاء تعرض معســــكر اللواء 
الخامس التابع للشرعية في محافظة أبين 
المجاورة لهجوم بالطائرات المسيرة التي 
تشــــير مصادر يمينة إلى وقوف الحوثيين 

خلفها.
وربطــــت مصــــادر مطلعة بيــــن توقيت 
الهجــــوم وبيــــن الأحــــداث التي شــــهدتها 
مديريــــة لودر فــــي الأيــــام الماضية، حيث 
تشــــير المعلومات إلى رغبة الحوثيين في 
اســــتغلال حالــــة التوتر التي ســــادت بين 
المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية في 
أعقاب أحــــداث لودر لتفجيــــر المواجهات 
بين الطرفين ما يسهم في تخفيف الضغط 
علــــى الميليشــــيات الحوثية فــــي محافظة 

البيضاء.
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مصــــر  مــــن  كل  تحافــــظ  القاهــرة -   
وتركيا على شــــعرة معاوية في إدارة ملف 
العلاقات المشــــتركة بينهما، فكلما اقتربت 
القاهرة من قطعها تحركت أنقرة بما يمنع 
ذلك، وكلما ســــعت الثانية لشدها أرختها 
الأولى، فبعد حديث الرئيس التركي رجب 
طيــــب أردوغان عن عدم خــــروج بلاده من 
ليبيا أشاد وزير الخارجية المصري سامح 
شكري بتضييق أنقرة على إعلام الإخوان 

مؤخرا.
وقــــال فــــي تصريــــح لقنــــاة ”القاهرة 
والناس“ المصرية مســــاء السبت إن ”قرار 
منع الهاربين والإخــــوان من الظهور على 
الاجتماعي  التواصــــل  ومواقــــع  الإعــــلام 
يتســــق مع قواعد القانــــون الدولي، وهي 
خطوة إذا استقرت واستمرت ستؤدي إلى 
تطبيع العلاقات واستمرار الاتصالات بين 
الجانبين على مســــتويات مختلفة لوضع 

إطار علاقات واستئنافها“.
وتوقعت جهات كثيــــرة أن المباحثات 
التي بــــدأت أمنية ثم سياســــية بين مصر 
وتركيا وصلت إلى طريق مسدود، لاسيما 
بعد تأكيدات أردوغــــان الجمعة على بقاء 
القــــوات التركية فــــي ليبيا والاســــتمرار 
فــــي التنقيب عــــن الغاز في شــــرق البحر 

المتوسط.
وبنت تلك الجهــــات توقعاتها على أن 
وجود تركيا في ليبيا وتماديها في شــــرق 
المتوســــط يمثلان هاجســــا مصريا كبيرا 

يصل إلى حد تهديد الأمن القومي.
عــــودة  أن  شــــكري  ســــامح  واعتبــــر 
العلاقــــات الطيبة بين مصــــر وتركيا ”لها 
تأثير على مجريات الأحداث في ليبيا، لأن 
الشــــأن الليبي له تأثير على الأمن القومي 

المصري“.
ورجــــح الخبير في شــــؤون الحركات 
المســــلحة والإرهاب الدولي منير أديب أن 
تكون تصريحات شكري كلامًا دبلوماسيًا 
مــــن قبيــــل الإطــــراء لخطــــوة أنقــــرة منع 
الإعلاميين الموالــــين للإخوان من الظهور، 
ولا تعكــــس الرضــــا على خطــــوات تركيا 
المتثاقلــــة وأن هدفها الحفاظ على شــــعرة 

معاوية.
أن هناك محاولات  وأوضح لـ“العرب“ 
تقــــارب نظــــري، لكن خطــــوات تركيا على 
الأرض غيــــر كافية وغيــــر مطمئنة، حيث 
تكتفي بإبلاغ الإعلاميين الموالين للإخوان 
بشــــأن وقف بــــث برامجهــــم، بينمــــا ثمة 
مواقف لمســــؤولين أتراك تمنع القاهرة من 

التخلي عن حذرها.
وأشار وزير الخارجية التركي مولود 
جاويــــش أوغلــــو في يونيــــو الماضي إلى 
وجــــود تقــــارب جديد فــــي العلاقــــات مع 
القاهــــرة، ملمحــــا إلــــى عقــــد اجتماع مع 
نظيــــره المصري وإعادة الســــفراء بشــــكل 

متبادل الفترة المقبلة.
وقللــــت الحكومة المصريــــة من أهمية 
ذلك التصريح، ونفت عقــــد اجتماع قريب 
بين وزيري الخارجيــــة في حينه أو زيارة 
وفد مصري إلى أنقرة كان من المفترض أن 
يقوم بها عقب محادثات دبلوماسية جرت 

في القاهرة يومي 5 و6 مايو.
ويوحــــي التذبــــذب فــــي إدارة ملــــف 
العلاقات بــــأن العقدة الرئيســــية لم تنفك 
بعد، وأن قرار التقــــارب تكتيكي أكثر منه 
استراتيجي، ما يجعل كل خطوة إيجابية 
مــــن طرف تقابلهــــا أخرى قد لا تتناســــب 
معها مــــن الطرف الثاني، لكن لا أحد يريد 
قطع الوصل نهائيا، فكل دولة تقيس المدى 
الــــذي يمكن أن تبلغه مع الأخرى بأقل قدر 

من التنازلات.
وصدم تعليق ياسين أقطاي مستشار 
الرئيــــس التركــــي حــــول صــــدور أحكام 
قضائيــــة بإعدام 12 مــــن عناصر الإخوان 

الشهر الماضي من راقبوا تطور العلاقات، 
واعتبــــروا ما حــــواه من تكــــرار لمنظومة 
المفردات الســــلبية حيــــال النظام المصري 
رســــالة بفشــــل الطريق الــــذي يمضي فيه 

البلدان.
وامتصــــت القاهرة الصدمة بالتجاهل 
ثم تســــريب معلومات بتجميد الاتصالات 
المجمدة أصلا، وهو مــــا فرض على أنقرة 
أن تســــارع بالتشــــدد في عملية التضييق 
على عناصــــر الإخوان الإعلامية والتلميح 
بإمكانية اســــتبعادها خــــارج تركيا، لأنها 
لا تريــــد تصعيدا مع مصــــر في كل الملفات 
الخلافية دفعة واحدة، خاصة بعد تمســــك 
أنقــــرة بالبقاء فــــي ليبيــــا والتنقيب على 

طريقتها في شرق المتوسط.
وغادر عدد من عناصر تنظيم الإخوان 
تركيــــا مؤخرا بعد علمهم بعدم اســــتبعاد 
قيام الســــلطات التركية بتسليم عدد منهم 
للقاهرة بهدف إعادة استئناف المحادثات 

بين البلدين.
وتردد في وســــائل إعــــلام مصرية أن 
جهــــات مختصــــة فــــي تركيا شــــرعت في 
مراجعــــة الأســــماء الإخوانية والســــلفية 

المطلوبة التي جرى إبلاغ الإنتربول بها.
وربط متابعــــون قرار القائــــم بأعمال 
المرشــــد العام لجماعة الإخــــوان إبراهيم 
منير بحل المكتب الإداري لشؤون التنظيم 
بتركيا أخيــــرا بخطوات أنقرة الراغبة في 
اســــتمرار الاتصالات مع مصر، ومحاولة 
مراكمة نقاط تقلل من ســــوء نواياها، لأن 
القرار يشــــير إلى رســــالة إيجابية جديدة 

للقاهرة تقف خلفها أنقرة.

التركيــــة  للتحــــركات  مراقبــــين  لكــــن 
اســــتبعدوا تســــليم قيــــادات مــــن الصف 
الأول حاليــــا أو مغــــادرة جميــــع قيادات 
الإخوان، فمن المهم الاحتفاظ بهذه الورقة 
إلــــى حين دخول المحادثــــات مع مصر إلى 
عمق القضايا الخلافية، وفي هذه اللحظة 
يمكن توظيف قائمــــة المطلوبين والمقيمين 

والمساومة عليها.
وكشفت مصادر دبلوماسية لـ“العرب“ 
أن الحفاظ على شعرة معاوية بين البلدين 
جزء مــــن جملة طلبــــات أميركية تســــعى 
لاســــتعادة دورها في الشــــرق الأوسط من 
خــــلال إحداث تــــوازن بين مصــــر وتركيا 
وتخفيــــف التوتر بينهمــــا الذي يصب في 

صالح روسيا.
وتمضي العلاقات بين القاهرة وأنقرة 
في مجالي الشد والجذب من دون الإعلان 
رسميا عن وفاة فكرة التقارب التي بزغت 
مع بدايــــة هذا العام من جانب تركيا التي 
تعتبــــر المصالحة مع مصــــر مدخلا جيدا 
لتطبيــــع علاقاتها الإقليميــــة بعد توترها 

الفترة الماضية.
وتحــــرص القاهــــرة على عــــدم قطعها 
والمفاجــــآت  الصدمــــات  وامتصــــاص 
السياســــية واحــــدة بعــــد الأخــــرى منــــذ 
الدعــــوة  مــــع  التجــــاوب  فــــي  شــــروعها 
التركيــــة، وتــــرى أن مصلحتهــــا تكمن في 
إنهاء الخصومــــة طالما توافر الحد الأدنى 
مــــن التفاهم في مســــألة عــــدم التدخل في 
شؤونها الداخلية، وترك الملفات الإقليمية 
الحرجة تنضج تدريجيا أملا في التوصل 
إلى مستوى يسمح بالحفاظ على مصالح 
كل طرف من دون منافســــة حادة، أو وقوع 
ضرر جســــيم في التوازنــــات التي تريدها 

مصر.
القــــوات  عــــززت   - (ســوريا)  درعــا   
الحكومية الســــورية حصارها لمدينة درعا 
البلــــد ومخيم درعــــا الذي يضــــم لاجئين 
فلســــطينيين وآخرين من الجولان المحتل 
عبــــر قطــــع العديــــد مــــن الطرقــــات، كما 
استقدمت تلك القوات المزيد من التعزيزات 

إلى مدينة جاسم شمالي درعا.
وتحــــدث نشــــطاء لمواقــــع معارضــــة 
ســــورية عن اضطرار عائلات فلســــطينية 
إلى مغادرة مخيم درعا وحي طريق الســــد 
بســــبب الحصار الــــذي تفرضــــه القوات 
الحكومية بدعم من الشــــرطة العســــكرية 
الروسية بعد رفض اللجان المركزية تسليم 
والمتوســــطة  الخفيفة  أســــلحتها  جميــــع 
التــــي بحوزتها، وعــــدم قبولهــــا بتثبيت 
نقطة عســــكرية تتبع للأمن العسكري في 

مناطقها.
محافظــــة  أهالــــي  النظــــام  ويطالــــب 
درعا بتســــليم أســــلحتهم الفردية، وأيضا 

بتســــوية جديدة للعشــــرات من الشــــبان 
والمقاتلين السابقين في صفوف المعارضة، 
ونقــــل بعضهم إلى مناطق أخرى في ريف 

دمشق.
وتظاهــــر أهالــــي درعــــا خــــلال الأيام 
الماضيــــة في مناطق متعددة من المحافظة، 
كمــــا انتشــــرت كتابــــات وشــــعارات على 
الجدران تناصر الأهالي وتهدد النظام في 

حال قرر اقتحام المناطق المحاصرة.
والولايــــات  روســــيا  توصــــل  ومنــــذ 
المتحدة إلى اتفــــاق في العام 2018 يقضي 
باســــتعادة النظام السيطرة على الجنوب 
السوري لم يشهد الوضع أي استقرار في 
محافظة درعا، وتوالت في الأشهر الأخيرة 

عمليات الاغتيال والاختطاف.
ويخشــــى النظام وحليفته روسيا من 
أن تتحول درعا مجددا إلى ساحة مواجهة 
تســــتنزفهما، خصوصا وأن الاتفاق الذي 
تم التوصل إليــــه ينطوي على ثغرات، من 

ذلك احتفاظ الأهالي بالأســــلحة الخفيفة، 
وأيضــــا عدم قدرة الجيش على الانتشــــار 

في كامل الأحياء ومناطق المحافظة.

في  وقــــال أمين فــــرع ”حــــزب البعث“ 
درعا حســــين الرفاعي مؤخــــرا إن المرحلة 
المقبلــــة في الجنوب الســــوري ”ستشــــهد 
عملا لجمع الأســــلحة من أيادي المسلحين 
والذين أجروا تســــويات في وقت سابق“.
وأضاف الرفاعي في تصريحات لصحيفة 

”الوطن“ شــــبه الحكومية أن ”التســــويات 
السابقة كانت منقوصة وغير عادلة. هناك 
أســــلحة لا تزال في أيدي بعض المسلحين 
في المناطق الشرقية والغربية لأحياء درعا 

البلد“.
وكشف المسؤول في ”حزب البعث“ عن 
”مهلــــة زمنية“ أمام المقاتلين في درعا البلد 
لتسليم أسلحتهم، مشــــيرا إلى أن الهدف 
هو حصر السلاح وبســــط النظام سلطته 
الأمنية والعسكرية في الأحياء من جديد.

ويقول نشــــطاء إن النظام قرر على ما 
يبدو نسف تسوية العام 2018 وفرض أمر 
واقع جديــــد على الأهالــــي، لافتين إلى أن 
محاصرة أحياء ومدن بأكملها هي بمثابة 

عقاب جماعي لإخضاع السكان.
وســــبق أن مــــارس النظــــام على مدار 
ســــنوات الحــــرب سياســــة حصــــار المدن 
والبلدات الثائرة، ولعل أكثرها أثرا كانت 
فــــي الغوطــــة ومحافظة حمص (وســــط).

 رام االله - تتهيـــأ حركة حماس لمرحلة 
جديـــدة مـــن العمل فـــي الضفـــة الغربية 
باختيارها القيادي المطلوب لدى إسرائيل 
والولايات المتحدة صالح العاروري لقيادة 

الحركة في الإقليم.
وانتخبـــت الهيئـــات القيادية لحماس 
فـــي الضفـــة الغربيـــة العاروري رئيســـا 
للدورة الحالية (2021 – 2025)، وبذلك تكون 
الحركـــة أتمـــت انتخاب رؤســـاء أقاليمها 
الثلاثـــة بعد انتخاب يحيى الســـنوار في 
قطاع غزة وخالد مشعل في إقليم الخارج.

وجـــرى الإعلان عـــن إعـــادة انتخاب 
الســـنوار رئيســـاً لحماس في القطاع في 
10 مـــارس الماضي، بينما انتُخب مشـــعل 
رئيســـاً لإقليم ”الخارج“ خلفاً لماهر صلاح 
في 12 أبريل، وحلّ موسى أبومرزوق نائباً 

لمشعل.
ومن المنتظر خلال الأيام القادمة التئام 
مجلس الشـــورى العام للحركة (المؤلف من 

الأقاليـــم الثلاثة) من أجـــل انتخاب رئيس 
المكتب السياســـي للحركـــة (أعلى منصب 
قيادي) الذي يشـــغله إســـماعيل هنية منذ 

.2017
وتقـــول أوســـاط قريبـــة مـــن الحركة 
الفلسطينية إنه لم تجر انتخابات بالمفهوم 
المتعـــارف عليـــه بل كانـــت توافقات جرت 
هندستها مســـبقا وأعادت تدوير الوجوه 

القيادية الحالية لضمان تماسك الحركة.
نائـــب  منصـــب  العـــاروري  ويشـــغل 
رئيس المكتب السياســـي لحمـــاس، ويرى 
مراقبـــون أن اختياره لقيـــادة الحركة في 
الضفة يعكس توجها لدى الأخيرة لتثبيت 
أقدامهـــا هناك بعد أن نجحـــت في إحكام 

قبضتها على القطاع.
ويشـــير المراقبون إلى أن هذا التوجه 
ليـــس وليد المتغيـــرات التي طـــرأت عقب 
الحـــرب الأخيـــرة بين إســـرائيل وغزة في 
مايـــو، بل هو أمر خططـــت له الحركة منذ 
ســـنوات وهي تـــرى بأن الظرف مناســـب 
حاليـــا للعمل عليه في ظل الضعف الظاهر 
على الســـلطة الفلسطينية وحالة التشظي 

التي تعاني منها غريمتها حركة فتح.
وراهنـــت قيـــادة حمـــاس بدايـــة على 
الانتخابـــات العامة التي كان من المفترض 
أن تنطلـــق فـــي مايـــو الماضـــي لتعزيـــز 
وجودها فـــي الضفة، لكن إقـــدام الرئيس 
محمود عباس على تأجيل الاســـتحقاقات 

أسقط هذا الرهان.

وشـــكلت الأحداث المتفجرة في الضفة 
الغربيـــة والقـــدس خـــلال شـــهر رمضان 
الماضـــي فرصـــة جديـــدة للحركـــة التـــي 
اســـتغلت الوضع واندفعـــت باتجاه فتح 
معركة مع إســـرائيل استمرت 11 يوما قبل 

أن تنجح مصر في نزع فتيلها.
ويقـــول المراقبون إن إشـــعال حماس 
لتلـــك المعركة لـــم يكن عفويـــا، أو نتج عن 
علـــى المســـجد الأقصى،  لحظـــة ”غيـــرة“ 
ذلك أن الانتهاكات الإســـرائيلية للمســـجد 
وأحياء القدس الشـــرقية مســـتمرة ومنذ 
ســـنوات، كمـــا أن المتابع لنســـق المعركة 
يدرك أن الحركة اســـتعدت لها جيدا وهذا 
مـــا أربك بالواضح الحكومة الإســـرائيلية 

السابقة بقيادة بنيامين نتنياهو.
ويلفـــت المراقبون إلى أنـــه ومجرد أن 
ألقـــت الحـــرب أوزارها ســـارعت الحركة 
للتسويق لانتصار ساحق ملقية بحزمة من 
الشـــروط ليس فقط على إسرائيل، بل على 
السلطة الفلســـطينية أهمها تحديد موعد 
جديـــد للانتخابـــات وأيضا إعـــادة هيكلة 

منظمة التحرير.
وتقـــول أوســـاط سياســـية إن الحركة 
أرادت من ذلك اســـتثمار ما جـــرى للتمدد 
في الضفة الغربية، وهي مستعدة للذهاب 
إلـــى أبعد مدى في ذلـــك حتى وإن تعطلت 
مشاريع إعادة الإعمار في القطاع، حيث أن 
لديها من القوة ما يكفي لإخضاع أي تمرد 

ضدها في غزة.
ويربـــط المجتمع الدولـــي إعادة إعمار 
غـــزة التي دمـــرت الآلاف مـــن أبنيتها في 
الحـــرب الأخيـــرة بتشـــكيل حكومة وحدة 
وطنيـــة لكـــن حمـــاس لا تريد ذلـــك لجهة 
رفضها إشـــراك حركة فتح فضلا عن أنها 
تخشـــى من أن تفقدها هذه الحكومة زمام 

الســـيطرة على القطاع، وتربك طموحاتها 
في التمدد بالضفة.

الحركـــة  أن  إلـــى  الأوســـاط  وتشـــير 
قـــد تفضل الذهـــاب في حـــرب جديدة مع 
إسرائيل على أن تتنازل عن شروطها وعن 
طموحاتهـــا في الضفة، وما اختيار صالح 

العاروري إلا رسالة في هذا الاتجاه.
وتلفت الأوساط إلى أن وضع السلطة 
الفلسطينية حاليا يشـــكل إغراء مضاعفا 
لحماس، في ظل التفاعـــلات التي خلفتها 
ظروف وفاة الناشـــط المعارض نزار بنات، 
والتي عرت الســـلطة وعززت الشرخ بينها 

وبين الشارع في الضفة بشكل خاص.
والعـــاروري هو أســـير ســـابق قضى 
نحـــو 18 عاما في الســـجون الإســـرائيلية 
في الفترة ما بـــين 1992 و2010 على خلفية 
دوره فـــي انتفاضـــة القـــدس، وتأسيســـه 
النـــواة الأولى للجهاز العســـكري للحركة 
في الضفة الغربية المعروف باسم ”كتائب 

الشهيد عزالدين القسّام“.
وأُبعـــد العـــاروري إلـــى ســـوريا فور 
الإفراج عنه عام 2010، وأقام فيها ســـنوات 
قبـــل أن يغـــادر إلى تركيـــا إبـــان الثورة 

السورية فيما يستقر حالياً في لبنان.
وجـــرى انتخابه في عضويـــة المكتب 
السياســـي للحركة في الخـــارج في 2010، 
وقـــاد العاروري في ذلـــك العام مفاوضات 
بشـــأن الصفقة التي أطلـــق فيها الجندي 
الإســـرائيلي الأســـير جلعاد شاليط مقابل 
آلاف من الأسرى في السجون الإسرائيلية.

ويعد العـــاروري أحد أبـــرز القيادات 
الحمســـاوية الموالية لطهران، وســـبق أن 
صرح خلال لقائه المرشـــد الأعلى الإيراني 
علـــي خامنئي بأن حركتـــه تقف في الخط 

الأمامي للدفاع عن إيران.

حماس تتهيأ لمرحلة جديدة في الضفة 
بانتخاب العاروري

الحركة تعمل على استثمار غضب الشارع تجاه سلطة عباس
أنقرة تحتفظ بالمطلوبين 
للقاهرة كورقة للمساومة

يشكل اختيار القيادي صالح العاروري على رأس قيادة حماس في الضفة 
الغربية مؤشرا على توجه الحركة نحو تعزيز انتشارها في الضفة، والذي 
لن يشــــــكل فقط تحديا لإسرائيل بل وللسلطة الفلســــــطينية بقيادة الرئيس 

محمود عباس.

الهيئات القيادية لحركة 
حماس في الضفة الغربية 

انتخبت القيادي صالح 
العاروري رئيسا للدورة 

الحالية (2021 – 2025)

النظام يطالب أهالي 
محافظة درعا بتسليم 

أسلحتهم الفردية، وأيضا 
بتسوية جديدة للعشرات 

من المقاتلين السابقين
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القاهرة تتأنى في خطواتها تجاه أنقرة

حان وقت التمدد في الضفة

خطوات تركيا على 
الأرض غير كافية 

وغير مطمئنة

منير أديب

النظام يمارس العقاب الجماعي بحق أهالي درعا

مصر وتركيا تحرصان 
على الإبقاء على خط الرجعة
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الداخليــــة  وزارة  أعلنــــت   – الريــاض   
السعودية الأحد عن قرارها بفرض غرامة 
مالية قدرها 10 آلاف ريال (2666 دولارا) لمن 
يحاول الوصول دون تصريح إلى المسجد 

الحرام والمشاعر المقدسة.
الســــعودية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرســــمية ”واس“ عــــن مصــــدر مســــؤول 
بالــــوزارة القــــول إن هــــذا القــــرار يأتــــي 
الإجراءات  بتطبيــــق  الالتــــزام  لـ“ضمــــان 
الاحترازية للحد من تفشــــي كورونا خلال 
موســــم حج هذا العام“، الــــذي يبدأ خلال 

الأسبوع الثالث من هذا الشهر.
وأوضــــح أنّ ”من يتــــم ضبطه محاولا 
الوصــــول إلى المســــجد الحــــرام والمنطقة 
المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة دون 
تصريح سيعاقب (…) وأنه في حال تكرار 

المخالفة تتضاعف العقوبة“.
كما أكد أنّ ”رجال الأمن سيباشــــرون 
مهامهــــم في جميــــع الطـرقــــات والممرات 
المؤديــــة إلى المســــجـد الحرام والمشــــاعر 
المقدســــة لمنع وضبــــط المخالفات وتطبيق 

العقوبات بحق جميع المخالفين“.
لمكافحة  الســــعودية  تســــعى  وسنويا 
ظاهرة الحجــــاج المخالفين عبــــر غرامات 
وعقوبات تصل إلى حــــد ترحيل الأجانب 

المقيمين بها.
وفــــي موســــم حــــج 2019 ميلادية بلغ 
عــــدد الحجاج المخالفــــين 298 ألفــــا و379 
بانخفاض نســــبته 29 في المئــــة عن العام 
السابق له الذي بلغ عدد الحجاج المخالفين 
فيه 383 ألفا، بحسب السلطات السعودية.

وللعــــام الثانــــي علــــى التوالــــي تقيم 
الســــعودية شعيرة الحج بعدد محدود من 
الحجاج يبلغ 60 ألفا فقط من داخل المملكة 
وفي ظل ضوابط صحية مشــــددة خشــــية 

تداعيات كورونا.

حزم سعودي إزاء 

المتسللين إلى الحج
ارتباك عراقي أمام سيناريو هروب المستثمرين الأجانب

في القطاع النفطي
 بغــداد - لــــم يُجْل تــــداركُ وزير النفط 
العراقي إحســــان عبدالجبار لتصريحات 
"مفزعة" أدلى بها نهاية الأســــبوع الماضي 
بشــــأن هروب كبار المســــتثمرين الدوليين 
فــــي قطــــاع النفــــط العراقي غيمة الشــــكّ 
وعدم اليقين بشأن مســــتقبل هذا القطاع 
الحيوي المهدّد جرّاء اضطراب السياسات 
واستشــــراء الفســــاد في مفاصــــل الدولة 
وحالة عدم الاستقرار الاجتماعي والأمني 
التــــي طال أمدهــــا، وجعلت العــــراق بلدا 
طاردا للمستثمرين في مختلف القطاعات.
وقــــال عبدالجبــــار الأحد إنّ شــــركتيْ 
لوك أويل وبي.بي تريدان مواصلة العمل 
فــــي العراق، وهو مــــا يتناقض جذريا مع 
ما أدلى به من تصريحات ســــابقة بشــــأن 

اتجاه الشــــركتين لمغــــادرة البلــــد الغني 
بموارد الطاقة.

وأكّــــد في مؤتمر صحافــــي في بغداد 
"لنا علاقات طيبة مع بي.بي واســــتطعنا 
تســــديد جميع الديون المستحقة للشركة" 
وكذلك الشأن بالنسبة إلى شركة لوك أويل 
الروســــية. وتابع "بي.بــــي تريد مواصلة 
العمــــل في العراق وتنفيذ مشــــاريع طاقة 

مهمة في المستقبل". 
وناقضــــت تصريحــــات الوزيــــر مــــا 
أوردته صفحة وزارة النفط على فيسبوك 
الســــبت من قوله فــــي مقطــــع مصور إن 
شــــركة بي.بي تفكــــر في الانســــحاب من 
العــــراق وإن شــــركة لوك أويل الروســــية 
أرســــلت إشعارا رســــميا يفيد بأنها تريد 

بيــــع حصتها فــــي حقل غــــرب القرنة – 2 
لشــــركات صينية، مبرّرا ذلك بأنّ ”البيئة 
الاســــتثمارية الموجودة فــــي العراق غير 
مناسبة للحفاظ على المستثمرين الكبار“، 
ومضيفا ”كل المستثمرين إما يبحثون عن 
سوق أخرى أو يبحثون عن شريك آخر“.

وقالــــت مصــــادر بــــوزارة النفــــط إن 
تصريحات عبدالجبار تلك أدلى بها خلال 
جلســــة برلمانية كان قــــد دعي إليها في 29 

يونيو الماضي.
وتعليقــــا علــــى تصريحــــات الوزيــــر 
المتضاربــــة اعتبــــرت مصــــادر عراقية أنّ 
تصريحاته الأولــــى لا يمكن أن تصدر من 
فراغ وربمّا تعكس الحقيقة وأن التوضيح 
الــــذي لجأ إليه لاحقا هدفــــه تطويق حالة 
الفزع التي يثيرها الحديث عن ســــيناريو 
هروب المســــتثمرين مــــن القطاع الحيوي 
الأوّل فــــي العراق والمصدر شــــبه الوحيد 

لتمويل ميزانية الدولة العراقية.
ولفتــــت المصــــادر ذاتهــــا إلــــى أنّ ما 
قالــــه وزيــــر النفــــط يؤكّــــد مــــا راج فــــي 
وقت ســــابق من تسريبات بشــــأن دخول 
الحكومــــة العراقية فــــي محادثات صعبة 
مع مســــتثمرين أجانب في قطــــاع النفط 
بهــــدف إقناعهم بعدم مغــــادرة البلاد بعد 
أن أظهــــروا تذمّــــرا مــــن صعوبــــة مناخ 
الاستثمار في البلاد وتهديد الاضطرابات 
الأمنية والاجتماعية لأعمالهم، في إشارة 
إلى الاحتجاجات الكثيرة التي شــــهدتها 
بشكل خاص مناطق وسط وجنوب البلاد 
وتوجّهها نحو حقول النفط ومسالك نقله 
وتسويقه للمطالبة بالتشغيل في القطاع 

وطرد العاملين الأجانب فيه.

ويرى خبـــراء اقتصاديون أنّ تذبذب 
أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة قلّل 
من جـــذب القطاع للمســـتثمرين في عدّة 
بلدان، وبشـــكل خاص فـــي العراق حيث 
تســـود حالة عـــدم يقين سياســـي وأمني 
في ظـــلّ وجود دوائر قرار مســـقطة على 
نســـيج الدولة العراقية من شـــخصيات 
مرتبطة بإيران وفصائل مسلّحة متغلغلة 
فـــي المؤسســـات لا تتدخـــل في شـــؤون 
الأمن والسياســـة فقط وإنمـــا هي مؤثّرة 
أيضا فـــي القرار الاقتصـــادي ومتحكّمة 
بعـــدّة قطاعات تســـتغلها لتوفير الموارد 
الضروريـــة التـــي تغطـــي بهـــا نفقاتها 

الباهظة.
وحالت المشـــاكل السياسية والأمنية 
دون تطويـــر القطـــاع النفطـــي العراقي. 
وعلى ســـبيل المثال يتردّد منـــذ أكثر من 
عشر ســـنوات هدف رفع الإنتاج اليومي 
للخام ليتجاوز ســـقف 4.6 مليون برميل، 
وهو أمر تســـمح بـــه نظريـــا المخزونات 
النفطيـــة الضخمـــة للبلد لكنّـــه يصطدم 

واقعيا بعدّة عقبات تقنية ومادية.
الأخيـــرة،  النفطيـــة  الهـــزة  وبعـــد 
عندما وجـــد العراق نفســـه مضطرا إلى 
تقليـــص إنتاجه ضمن إجـــراءات منظمة 
الـــدول المصـــدّرة للنفط أوبـــك للحدّ من 
تدهـــور الأســـعار، اتجّه إلـــى التفاوض 
مع الشـــركات العالمية التـــي تدير حقوله 
النفطية على تقليص ميزانياتها لتطوير 
الحقول بنســـبة ثلاثين فـــي المئة في ظل 

عدم القدرة على المساس بإنتاجها.
وفـــي ظـــل صعوبـــة تمويـــل تطوير 
القطـــاع النفطـــي يكـــون اللجـــوء إلـــى 

الاقتراض هو الحـــلّ الوحيد. وقد وقّعت 
شـــركة غاز البصـــرة العراقية الأســـبوع 
الماضي مع مؤسســـة التمويـــل الدولية، 
الذراع الاستثمارية للبنك الدولي، اتفاقية 
قرض بـ360 مليون دولار للاســـتثمار في 

مشاريع الغاز.

الخـــاص  الحســـاب  مـــن  والقـــرض 
بمؤسســـة التمويل الدولية بحوالي 137 
مليـــون دولار وحوالـــي 180 مليون دولار 
لثمانيـــة بنوك دولية، وفـــق بيان لوزارة 

النفط العراقية.
ومن جهة أخرى يتطلّـــع العراق إلى 
دخول الصين كمنافس على الاستثمار في 
قطاعه النفطي، لكـــن الخطوات الصينية 
في هـــذا المجال تبـــدو خجولـــة إلى حدّ 
الآن مـــا يجعل التعويض عن انســـحاب 
الشـــركات العالمية أمرا صعبـــا في الأمد 
المنظـــور. وأعلن الوزيـــر عبدالجبار قبل 
أيام عن إحالة مشـــروع مصفـــاة ذي قار 
لتكرير النفط الخام بطاقة 100 ألف برميل 
يوميا إلى ائتلاف شـــركات اســـتثمارية 
صينيـــة. وقـــال فـــي بيـــان صحافي إن 
وزارة مصفـــاة ذي قـــار ســـتضم وحدات 
إنتاجيـــة متكاملـــة وســـيتم بناؤها وفق 
أحدث معايير ومواصفات الجودة الفنية 

والتكنولوجية.

البيئة الاستثمارية في 

العراق غير مناسبة 

للحفاظ على المستثمرين

إحسان عبدالجبار

 المنامــة – قطــــع التصعيــــد الإعلامي 
ضد مملكــــة البحرين باســــتخدام ذراعها 
الإعلامية قناة الجزيرة وردود المملكة على 
ذلك، الطريقَ علــــى إمكانية إقرار ”هدنة“ 
ولو ظرفية بين الطرفين الشــــريكين نظريا 
في مســــار المصالحــــة الذي أطلقتــــه قمّة 
العلا الخليجيــــة التي انعقدت في المملكة 

العربية السعودية في يناير الماضي.
وردّت الداخليــــة البحرينيــــة مجــــدّدا 
على حملة القناة المذكورة ضدّ المملكة عبر 
التركيز على الجانب الحقوقي والإنساني 
المتّصل بأوضاع الســــجناء في البحرين، 
وذلك بعد أنّ كانت جهات رسمية بحرينية 
قد سلطت الضوء في مناسبتين على تلكؤ 
قطر في تفعيل عمل اللّجان الفنية المكلّفة 
بدراســــة المواضيع الخلافية والمنصوص 

عليها في قمّة العلا.
وقالــــت وزارة الداخليــــة البحرينيــــة 
في بيان ”إن حملات التشــــويه والتضليل 
التــــي تطلقهــــا دولة قطــــر عبــــر منبرها 
التحريضــــي قنــــاة الجزيرة ضــــد مملكة 
البحرين وشــــعبها تمثل محاولات يائسة 
للنيل من المكتسبات الوطنية والإنجازات 
الحضاريــــة التي حققتهــــا البحرين وفي 
مقدمتهــــا مــــا تزخر بــــه من مؤسســــات 
حقوقية مهنية تدركها جيدا قناة الجزيرة 

والدولة التي ترعاها“.

واعتبرت الــــوزارة الندوة التي بثتها 
القنــــاة القطرية حول أوضاع الســــجناء 
في البحرين ”ونظمتهــــا إحدى المنظمات 
المشــــبوهة التــــي تدعي العمــــل في مجال 
حقوق الإنســــان واســــتضافت فيها عددا 
من الوجوه التــــي يتم تمويلها من جهات 
خارجيــــة“ امتداد لعمل ممنهــــج تقوم به 
القناة بهدف الإساءة للبحرين، مؤكّدة أن 

الندوة ”تضمنت الكثير من المغالطات“.
وهــــذه هــــي المــــرّة الثانية التــــي تردّ 
فيها الداخلية البحرينية على قطر بشــــأن 

الموضــــوع ذاته، حيــــث ردّت الوزارة آخر 
أفريــــل الماضي على تقريــــر أوردته القناة 
المذكــــورة عــــن وضــــع الأطفال فــــي مركز 
رعايــــة الأحــــداث بالبحريــــن. وقالــــت إنّ 
نزلاء المركز الإصلاحــــي يتمتّعون برعاية 
حقوقية لا تتوفّر في قطر نفسها، معتبرة 
أنّ ما أوردته القناة مجرّد ادّعاءات ضمن 
”الحملة التحريضية الممنهجة للقناة ضد 

مملكة البحرين وشعبها“.
لكــــنّ تعطّــــل المصالحة بــــين الدوحة 
والمنامة يتجاوز مجرّد التراشق الإعلامي 
إلى مواضيــــع أكثر جدّيــــة مثل موضوع 
الصيد البحري وحركة الطيران المدني في 
المجال الجوّي للطرفين، وهما من القضايا 
التي يمرّ حلّها عبر عمل اللجان الفنية من 
الطرفين وهو اســــتحقاق منصوص عليه 
في مخرجات قمّة العــــلا لكنّ قطر تتهرّب 
منه فــــي إطار ما يبدو أنّــــه عدم رغبة في 

التصالح مع البحرين.
وقــــال وزيــــر الخارجيــــة البحرينــــي 
عبداللطيف الزيانــــي في مؤتمر صحافي 
عقده الجمعة الماضية مع نظيره الروسي 
ســــيرجي لافروف في العاصمة الروسية 
موســــكو إنّ ما تضمنه بيــــان العلا الذي 
صدر في الخامس مــــن يناير الماضي عن 
زعماء مجلس التعــــاون الخليجي ومصر 
يتضمّــــن التزامــــات تتحملهــــا كل الدول 

الموقّعة على الوثيقة.
وأوضح أن هــــذه الالتزامات تتضمن 
إجراء مشــــاورات ثنائية بين قطر وكل من 
البحريــــن والســــعودية والإمارات ومصر 
بهدف التعامل مع الأســــباب التي أدت في 

يونيو 2017 إلى اندلاع الأزمة الخليجية.
وتابع الزياني بالقول إن البيان ينص 
علــــى عقد اجتمــــاع على مســــتوى الفرق 
الفنية في غضون أســــبوعين من توقيعه، 
مضيفــــا أن الجانب البحرينــــي وجه إلى 
قطر دعوتين لإرسال فريقها وينتظر حاليا 

رد الدوحة.
وقالت الداخليــــة البحرينية في ردّها 
علــــى قنــــاة الجزيــــرة إنّ ”ما بثتــــه قناة 
التحريــــض التي ترعاهــــا دولة قطر يمثل 
امتــــدادا للنهــــج العدائي ضــــد البحرين 
وتسييســــا لكل المواد الإعلامية وحشــــدا 

لكل ما يسيء للبحرين وشعبها“.
واســــتدل بيان الداخلية على عدائية 
القناة تجاه البحرين بتقرير لمركز الإعلام 
الأمني يظهر أنّ ”الجزيرة خلال  السنوات 

العشــــر الأخيــــرة لم تــــورد عــــن البحرين 
تقريــــرا إيجابيا واحدا وهــــو ما يناقض 
بشــــكل صارخ معايير المهنية الإعلامية“، 
مؤكّــــدا أنّه ”وفق تحليل المضمون لما بثته 
الجزيرة فقد اعتادت اســــتهداف البحرين 
مــــن خــــلال نشــــر افتــــراءات ومعلومات 
مغلوطة من أجل نشــــر الفوضى وزعزعة 
الاســــتقرار من دون مراعاة لمبادئ حســــن 
الجوار والروح الإيجابية التي سادت بعد 

بيان قمة العلا“.
وتظهر هــــذه الملاحظــــات الأخيرة أنّ 
القطرية لا تزال  العلاقــــات البحرينيــــة – 
عمليا متوقّفة عند النقطة التي آلت إليها 
فــــي بداية العشــــرية الماضية عندما كانت 
المعارضة  أثارتهــــا  التــــي  الاضطرابــــات 
الشــــيعية في المملكة على أشــــدّها، بينما 
كانت المنامة توجّه احتجاجاتها إلى قطر 
على صلات كبار مسؤوليها بقيادات تلك 

المعارضة.

وفـــي ردّه علـــى نقـــاط تفصيلية في 
النـــدوة التـــي بثتهـــا القنـــاة وتضمّنت 
اتهامات للســـلطات البحرينيـــة بانتهاك 
حقـــوق الســـجناء ورد فـــي البيـــان ”من 
يقضـــون عقوبـــات فـــي مركـــز الإصلاح 
والتأهيـــل هـــم محكومـــون فـــي قضايا 
جنائية وإرهابية اســـتنفدوا كافة مراحل 
التقاضـــي وخضعـــوا لمحاكمـــات عادلة 
بحضـــور هيئات للدفـــاع عنهم وممثلين 
عـــن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي وكذلك 
المؤسســـات الحقوقية البحرينية التي لا 

يوجد لها نظير في دولة قطر“.
كما وصف البيان ما أورده المتحدثون 
في الندوة بأنّه ”كلام مرســـل خال من أي 
دليـــل وبمثابة ادعاءات مكـــررة، ولا يعد 
نشـــره أمرا غريبـــا عن تلك القنـــاة التي 
تحتـــرف التدخـــل فـــي شـــؤون الآخرين 
بترديد ادعاءات واهيـــة لا صلة لها على  
بإرساء قواعد القانون وتحقيق العدالة“.

ومنذ القمّة الخليجيــــة التي انعقدت 
في منطقة العلا بالسعودية سارت عملية 
إعادة العلاقات إلى ســــالف طبيعتها بين 
قطــــر والــــدول الأربع بســــرعات مختلفة، 
حيث كانت العلاقات بين الدوحة وكل من 
الرياض والقاهرة هي الأسرع في تطورها 
خلال الأشــــهر الســــتة الماضية، بينما لم 
يسجل تطوّر يذكر في العلاقات القطرية – 
البحرينيــــة، بل على العكس من ذلك كانت 
الخلافات بين الطرفين تطفو إلى السطح 
في مؤشــــر علــــى أن قطــــار المصالحة بين 

الطرفين لم يغادر محطّته الأولى.
ويقـــول متابعـــون للشـــأن الخليجي 
إنّ النتائج العامّـــة التي ترتّبت على قمة 
العلا وغياب اشـــتراطات واضحة لإنجاز 
المصالحة بـــين قطر والـــدول التي كانت 
تقاطعهـــا ربمّـــا أتاحا للدوحة ممارســـة 
الانتقائية والمفاضلة بين الدول التي تريد 

التصالح معها.

وتقول مصادر خليجية إنّ الخلافات 
بين قطـــر والبحرين عقيمـــة وتدور حول 
مســـائل شـــديدة الحيوية بالنســـبة إلى 
يمكـــن  لا  بحيـــث  البحرينـــي،  الجانـــب 
وغيـــر  العامّـــة  بالصيغـــة  تجاوزهـــا 
التفصيلية التي انطلق منها مســـار قمّة 

العلا.
ويبـــينّ المتابعـــون أنّ مآخـــذ المنامة 
علـــى الدوحة تنطلق مـــن اعتبارات أمن 
قومي للبحرين التي تتهم قطر بالتواصل 
مـــع المعارضـــة الراديكاليـــة الشـــيعية 
التـــي فجّـــرت اضطرابـــات خطـــرة في 
المملكة بداية العشـــرية الماضية. كما أنّ 
العلاقـــات المتينـــة التي بنتهـــا قطر مع 
إيـــران تظلّ موضـــع ارتيـــاب البحرين 
التـــي ثبـــت لديهـــا بالأدلـــة الملموســـة 
وبتصريحات أكثر من مســـؤول إيراني 
أن طهـــران ضالعة فـــي محاولات زعزعة 

استقرار المملكة.

ل المصالحة يتجاوز الإعلام إلى مواضيع حيوية مثل الصيد البحري والطيران المدني
ّ

تعط

د إعلاميا مع البحرين
ّ

هدنة العلا ناقص واحد: قطر تصع

قمة العلا تركت بعض الحروف بلا نقاط

نظرة عراقية قاصرة لقطاع النفط كحل سحري لكل المعضلات

ــــــين قطر والدول التي قاطعتها فــــــي 2017 بقدر ما تقدّم  مســــــار المصالحة ب
بســــــرعة على محوري الدوحــــــة – القاهرة والدوحــــــة – الرياض وانتقل من 
مرحلة تطبيع العلاقات إلى مرحلة التنســــــيق والتعاون، فإنه لا يزال متوقفا 
في محطّته الأولى على محور الدوحة – المنامة ولم يصل حتى مرحلة وقف 

التراشق الإعلامي والشروع في مناقشة المسائل الفنيّة الأولية.

علاقات البحرين بقطر 

متوقفة عمليا عند بداية 

العشرية الماضية عندما 

كانت الدوحة تتواصل مع 

المعارضة في المملكة
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 الجزائر – تستعد الحكومة الجزائرية 
لإطـــلاق أضخـــم عمليـــة إســـكان منـــذ 
الاســـتقلال، تتمثل في توزيـــع 100 ألف 
وحـــدة ســـكنية مـــن مختلـــف الصيـــغ 
علـــى مســـتفيدين مـــن مختلـــف الفئات 

الاجتماعيـــة، وذلـــك بمناســـبة الذكرى 
التاســـعة والخمســـين لعيد الاســـتقلال 

الوطني.
وتعتبـــر العملية أضخـــم حدث منذ 
عدة ســـنوات، في إطار سياســـة شـــراء 
تنتهجهـــا  التـــي  الاجتماعـــي،  الســـلم 
الســـلطة خـــلال العقود الأخيـــرة، بغية 

احتـــواء الغضـــب والاحتقـــان اللذيـــن 
يخيمان على الجبهة الاجتماعية خاصة 
خلال الســـنوات الأخيرة، بسبب إخفاق 
سياســـة الحكومات المتعاقبـــة في خلق 

استقرار داخلي.
وتحتفل الجزائر بالذكرى التاســـعة 
الموافق  الاســـتقلال  لعيـــد  والخمســـين 
للخامـــس من شـــهر يوليو فـــي أجواء 
استثنائية بســـبب التطورات المتسارعة 
التـــي عرفتها البـــلاد منذ العـــام 2019، 
حيـــث تزامنـــت الأزمة السياســـية التي 
فجرها الحراك الشعبي وأدت الى تنحي 
الرئيس الســـابق وقدوم نســـخة جديدة 
من النظـــام القائم، مع أزمـــة اقتصادية 

واجتماعية خانقة.
والتحويـــلات  الســـكن  ويبقـــى 
الاجتماعيـــة الأخـــرى من بـــين الأوراق 
الهامـــة التي توظفها الســـلطة لشـــراء 
الســـلم الاجتماعـــي وضمـــان انخـــراط 
قطـــاع مـــن الجزائريين في مســـاراتها، 
حيـــث أنجـــزت ووزعت خـــلال العقدين 
الأخيريـــن نحـــو أربعـــة ملايـــين وحدة 

سكنية.
للأزمـــة  الثقيلـــة  التداعيـــات  لكـــن 
الاقتصادية الناجمة عن تقلص مداخيل 
الجائحـــة  وإفـــرازات  النفـــط  وإنتـــاج 

الصحية العالمية راكمت أزمة اقتصادية 
واجتماعيـــة غير مســـبوقة فـــي البلاد، 
تهددهـــا بانفجار داخلـــي في أي لحظة، 
ولذلـــك تم العمل على تعبئة الكم المذكور 
من الوحـــدات الســـكنية لتوزيعها على 

المواطنين من أجل تنفيس الاختناق.
تتجـــه  التـــي  الجزائـــر  ومازالـــت 
لمراجعة سياستها الاجتماعية تخصص 
لدعم المواد  مبالغ توصـــف بـ“الضخمة“ 
الاستهلاكية والفئات الاجتماعية الهشة، 
وصلت في بعض السنوات إلى نحو 17 
مليار دولار، لكن التدابير المقابلة المطبقة 
من طرف الحكومة أكلت تلك المساعدات، 
خاصة مـــع انخفاض القدرة الشـــرائية 

وتفشي البطالة.
وتحاول الســـلطة من خـــلال توزيع 
الوحدات الســـكنية مغازلة الشارع الذي 
قاطعها بشـــكل لافت في الاســـتحقاقات 
الهـــوة  وزادت  المنتظمـــة،  الانتخابيـــة 
بينهـــا وبينه مـــع الإمعان فـــي القبضة 
الأمنية المشـــددة المطبقة على ناشـــطي 
الحـــراك  مـــن  ومنتقديهـــا  المعارضـــة 

الشعبي.
ولذلـــك يتـــم حشـــد الآلـــة الدعائية 
والمنظومـــة الإعلامية المواليـــة لها، من 
أجـــل تســـويق جهـــود الحكومـــة بغية 

التكفل بالانشـــغالات والمشـــاكل اليومية 
الاســـتقلال  رمزية  وإضفاء  للمواطنـــين 
الوطني علـــى الحدث ودغدغة مشـــاعر 
قومية تستهدف تحقيق حالة من التناغم 

بين السلطة والشارع.  

وإذا كانـــت الجزائر قد اســـتطاعت 
خلال الذكـــرى الماضية أن تعيش أجواء 
استثنائية بفعل رمزية استعادة رؤوس 
ورفاة قادة ثوريـــين كانت محتجزة لدى 
الفرنسيين في متحف الإنسان بباريس، 
فإن الذكرى الحاليـــة اصطدمت بتحول 
مثير في التناغم المســـجل بين القيادتين 

السياسيتين في الجزائر وباريس.
وفي تطور جديد يتصل بملف الذاكرة 
الجماعية بين الجزائريين والفرنســـيين، 
صـــرح الأحد وزيـــر المجاهديـــن (قدماء 

المحاربين) الطيب زيتوني بأن ”فرنســـا 
ترفض تسليم الجزائر خرائط تفجيرات 
نوويـــة أجرتهـــا فـــي صحرائهـــا خلال 

ستينات القرن الماضي“.
وأضـــاف ”الطرف الفرنســـي يرفض 
تســـليم الخرائـــط الطبوغرافية التي قد 
تســـمح بتحديـــد مناطق دفـــن النفايات 
الملوثـــة، المشـــعة أو الكيمياويـــة غيـــر 

المكتشفة لغاية اليوم“.
وتابع ”كما أن فرنســـا لـــم تقم بأي 
مبـــادرة لتطهيـــر المواقـــع الملوثـــة من 
الناحية التقنية أو بأدنى عمل إنســـاني 
لتعويـــض المتضرريـــن، وأن التفجيرات 
النوويـــة الاســـتعمارية تعد مـــن الأدلة 
الدامغـــة على الجرائـــم المقترفة التي لا 
تـــزال إشـــعاعاتها تؤثر على الإنســـان 

والبيئة والمحيط“.
وبهـــذا الرفض يعـــود التذبذب إلى 
علاقات البلدين بعد فترة من الانسجام، 
حيـــث مازالـــت الجزائـــر غيـــر مكتفية 
بالخطوات التي وضعها تقرير تســـوية 
الملف الـــذي وضعـــه المؤرخ الفرنســـي 
بنيامين ســـتورا، وتطمح إلى المزيد من 
الإجـــراءات لتهدئـــة خواطـــر أجيال من 
الجزائريـــين الذيـــن يتناقلون وحشـــية 

الاستعمار وبطشه بالأهالي والأجداد.

 طرابلــس – بعث رئيس حكومة الوحدة 
الوطنيــــة المؤقتة فــــي ليبيــــا عبدالحميد 
الدبيبة برســــائل دعم إلى وزيرة خارجيته 
ولا  واجهــــت  التــــي  المنقــــوش  نجــــلاء 
تــــزال حملة شرســــة من قبل الإســــلاميين 
حلفاء تركيــــا وذلك على خلفيــــة دعواتها 
المتكــــررة لأنقــــرة لســــحب مرتزقتهــــا من 

البلاد.
وقال الدبيبة خــــلال مقابلة تلفزيونية 
بُثت مســــاء الســــبت إن ”المنقوش وزيرة 
شــــجاعة ووطنية“، مضيفــــا أن ”ما تقوله 
يمثــــل حكومــــة الوحــــدة الوطنية بشــــكل 

مطلق“.
وأوضــــح أن ”كل مــــا تقولــــه نجــــلاء 
الدبيبــــة،  عبدالحميــــد  يمثــــل  المنقــــوش 
واللســــان ليس معصوما مــــن الخطأ لكن 
النوايا هي الأهم“، مشــــيرا إلى أن ”هناك 

فوضى في سفاراتنا بالخارج“. 
وجــــاء تعليــــق الدبيبة خــــلال إجابته 
على تســــاؤلات للمواطنين ضمــــن برامج 
الاتصــــال الحكومــــي بحكومــــة الوحــــدة 
الوطنية، حسبما أعلنت منصة الحكومة.

ويأتــــي ذلــــك فــــي وقــــت تواجــــه فيه 
المنقوش حملة شرســــة من تنظيم الإخوان 
المســــلمين في ليبيــــا والمقربــــين منه على 
خلفيــــة دعواتهــــا المتكررة لســــحب تركيا 
كما غيرها من الــــدول لقواتها ومرتزقتها 

من البلاد.
وكانــــت المنقــــوش قد أكــــدت في وقت 
سابق أن حكومة الوحدة الوطنية ”عازمة 
على بســــط الســــيادة الوطنية على كامل 

الأراضي الليبية“.
ولا يزال الترقب ســــيد الموقف لعملية 
ســــحب المرتزقة مــــن ليبيا، حيــــث ناقش 
مؤتمــــر برلين 2 مؤخرا هــــذا الملف لكن لم 
تبعــــث إلى حــــد الآن الأطــــراف المعنية به 

رسائل إيجابية.
وزارة  فــــي  كبيــــر  مســــؤول  وكان 
الخارجيــــة الأميركية قد أكــــد على هامش 
المؤتمر أن تركيا وروسيا اللتين تتواجدان 
في ليبيا توصلتا إلى تفاهم مبدئي للعمل 
على سحب 300 من المرتزقة السوريين من 

كل جانب.
ولم تمض سوى أيام حتى بعثت تركيا 
برســــائل تفيد بأنها لن تنسحب من ليبيا، 
حيــــث شــــددت وزارة الخارجيــــة التركية 
على أن أنقرة رفضــــت خلال مؤتمر برلين 
2 حــــول الأزمة الليبية ”مســــاواة قواتنا“ 

بالمرتزقة.
وهذه ليســــت المرة الأولى التي تبعث 
فيها أنقرة برســــائل رافضة للانســــحاب 
مــــن ليبيــــا، حيــــث ســــبق أن أكــــد وزيــــر 
خــــلال  أكار  خلوصــــي  التركــــي  الدفــــاع 
زيارة لــــه إلــــى العاصمة طرابلــــس أنهم 
”باقون للحفاظ علــــى مصالحهم في ليبيا 
وعلــــى مصالح الليبيين التــــي يحدّدونها 

لهم“.
وتُقــــدر العديــــد مــــن التقارير ســــواء 
الأمميــــة أو الصحافية أو غيرها وجود ما 
لا يقــــل عن 20 ألف مرتــــزق في ليبيا، وهم 
يمثلون عائقا حقيقيا أمــــام تقدم العملية 
السياســــية بما يهدد بالعــــودة إلى مربع 

العنف في البلاد.

الحل الأمني لم يعط النتائج المرجوة

صابر بليدي

 تونــس – لــــم تُنــــه مصادقــــة البرلمان 
التونسي على مشــــروع اتفاقية صندوق 
قطــــر للتنمية الجــــدل بشــــأنه خاصة أنه 
واجــــه معارضــــة واســــعة فــــي المجلــــس 
النيابي حيث تترقب الأوساط السياسية 
في تونــــس موقف الرئيس قيس ســــعيّد 

منه.
وترى تلك الأوســـاط أن هذه الاتفاقية 
تشـــكل اختبـــارا جديـــا لعلاقـــة ســـعيد 
بالدوحة خاصة أن الكلمة الفصل ستكون 
لـــه باعتبـــار أن رئيـــس الجمهورية في 
تونس يتكفل بتوقيع مشـــاريع القوانين 

والاتفاقيات لكي تدخل حيز التنفيذ.
وعكست مؤخرا العديد من الأحداث 
المتواتـــرة فتورا في علاقة ســـعيّد بقطر 
خاصـــة بعـــد تســـريب قصـــة الانقلاب 
المزعـــوم الذي ينـــوي ســـعيّد القيام به 
فـــي الموقـــع البريطانـــي ”ميدل إيســـت 
المقرب من قطر، مـــا أعطى انطباعا  آي“ 
أن الدوحـــة منزعجة من عـــداء الرئيس 
التونســـي لحركـــة النهضة الإســـلامية 

المقربة منها.

كما أثارت تحركات سعيّد الخارجية 
التي شملت في وقت سابق كلا من مصر 
وفرنســـا جدلا بشأن انزعاج الإسلاميين 
منها وداعميهم الذين من بينهم الدوحة 
خاصة أن الرئيس التونسي قد أطلق بعد 

ذلك تصريحات قوية ضد الإسلاميين.
وترى أوساط تونسية أن هناك تغيرا 
في مزاج قطر حيال الرئيس ســـعيّد بعد 
أن اســـتقبلته في زيارة ســـابقة وأغدقت 
عليـــه بوعـــود الدعـــم وكرمته بإنشـــاء 
رابطة دولية لفقهاء القانون الدســـتوري 
وأســـندت إليه منصب رئاستها على أن 

تعقد هـــذه الرابطة مؤتمرها الســـنوي 
الأول فـــي تونس في نوفمبـــر من العام 

الحالي.
واعتبـــر المحلل السياســـي إبراهيم 
الوســـلاتي أن ”الفتور فـــي العلاقة بين 
الرئيس التونســـي قيس ســـعيّد ودولة 
قطر واضح، وهناك الآن تحركات مثيرة 
في هذا الصدد حيث خرج أحمد القديدي 
الـــذي هو آخر ســـفير في عهـــد الرئيس 
الراحل زين العابديـــن بن علي في قطر، 
وهـــو مـــن المقربـــين مـــن الدوحـــة ومن 
الرئيس المؤسس لاتحاد علماء المسلمين 
للانتخابـــات  سيترشـــح  أنـــه  ليؤكـــد 
تكـــون  أن  يســـتبعد  ولا  الرئاســـية 

مبكرة“.
وأوضـــح الوســـلاتي فـــي اتصـــال 
هاتفـــي مع ”العـــرب“ أن ”هناك من يرى 
أن القديـــدي هو الحصان الـــذي تراهن 
عليـــه قطـــر ليكـــون مرشـــحا للرئاســـة 
القادمـــة خاصـــة أنـــه انتمـــى ســـابقا 
للحـــزب الدســـتوري وهو معطـــى آخر 
يعكـــس فتـــور علاقة الدوحـــة بالرئيس 

التونسي“.
وشـــدد الوســـلاتي علـــى أنـــه ”رغم 
أن الاتفاقيـــة مشـــبوهة إلا أننـــي أعتقد 
أن ســـعيد ســـيصادق عليهـــا باعتبـــار 
أن شـــعبيته بـــدأت تنهـــار، ورأينـــا في 
آخـــر اســـتطلاع رأي كيف فقـــد المرتبة 
الأولـــى، ولكن عندمـــا تصـــل الاتفاقية 
إلـــى يديه فإنه ســـيكون أمام اختبار في 
علاقتـــه مع التونســـيين والوطـــن الذي 
هـــو حاميه قبـــل أن يكـــون اختبارا مع 

قطر“. 
وكان ســـعيّد قد رفض ختم مشاريع 
مررتها الأغلبيـــة البرلمانية التي تقودها 
حركـــة النهضـــة فـــي وقت ســـابق على 
غـــرار التعديـــل الـــوزاري الـــذي أجراه 
رئيـــس الحكومة ومـــرره البرلمـــان منذ 
ينايـــر الماضـــي، وكذلك تعديـــلات على 
قانون المحكمة الدســـتورية المعطلة منذ 

سنوات. 
وبعد أن فشـــلت في إسقاط مشروع 
الاتفاقية في البرلمان تصاعدت الدعوات 
مـــن قبل جهات سياســـية للرئيس قيس 
ســـعيد من أجـــل عدم توقيعـــه وذلك في 
اســـتباق لقـــرار الهيئة الوقتيـــة لمراقبة 
دستورية مشاريع القوانين التي تستعد 
مجموعة من البرلمانيين للطعن لديها في 

هذا المشروع.

وفـــي إطـــار هـــذه الدعـــوات طالب 
النائـــب البرلمانـــي مبـــروك كرشـــيد في 
تصريح لـ“العرب“ الرئيس ســـعيد بعدم 
إمضاء مـــا وصفها بأخطـــر اتفاقية في 

تاريخ تونس.
وقال كرشيد إن ”الكرة الآن في ملعب 
الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع 
القوانـــين قبل أن تـــؤول الكلمة الأخيرة 
إلى الرئيس سعيد الذي عليه أن يتحمل 
مسؤوليته بإمضاء مشروع الاتفاقية أو 
بالامتناع عن ذلـــك، وأنا أدعوه إلى عدم 

إمضائها“.
وأوضـــح ”نحـــن كنـــواب اعترضنا 
علـــى هذه الاتفاقية، ندعـــو أولا القضاة 
الوطنيـــين إلـــى تصحيـــح خطـــأ فادح 
ارتكبتـــه الحكومـــة ســـنة 2019 بحـــق 
المنظومـــة القانونية التونســـية خاصة 
الدســـتور، وذلك برد هـــذه الاتفاقية إلى 
البرلمان لمناقشتها وتعديلها ورفضها إن 
اقتضى ذلك وإرجاعها إلى الحكومة إلى 
غاية تعديلها بما يتلاءم مع التشريعات 
التدخـــل  مـــن  أحـــذر  أنـــا  التونســـية. 
الـــذي يمكن أن يســـيء للهيئـــة الوقتية 
لمراقبـــة دســـتورية مشـــاريع القوانـــين 
مـــع ثقتـــي فـــي قضاتها ونحـــن بصدد 
إعـــداد مســـتنداتنا القانونيـــة للطعـــن 

فيها“.
المعارضة  التونسية  الأحزاب  وتتهم 
لهذه الاتفاقية الائتلاف البرلماني الداعم 
للحكومة التونســـية وفي مقدمته حركة 

النهضـــة بمحاولة فرضها، مشـــيرة إلى 
أنها تمثـــل انتهاكا للأعـــراف القانونية 

في البلاد.
واعتبـــر مبـــروك كرشـــيد أن ”هناك 
العديد من الإخلالات فـــي هذه الاتفاقية 
مـــن بينهـــا أنها ليســـت معاهـــدة حتى 
تمـــر علـــى البرلمـــان، وليســـت اتفاقية 
مقـــر لأنها أعطـــت امتيـــازات أكثر مما 
تعطيه اتفاقية المقر، وهي أيضا ليســـت 
بـــين الدولة التونســـية ودولـــة قطر بل 
هي بـــين الدولـــة التونســـية وصندوق 

استثماري“.
وتابع البرلماني التونســـي ”بالتالي 
هـــي مخالفة لـــكل القوانـــين والأعراف 
الدوليـــة وكان يجـــب عـــدم إحالتها إلى 
البرلمـــان وعدم المصادقـــة عليها من قبل 
الحكومة أصـــلا، لكن هنـــاك عملية بيع 
خدمات تونسية لصندوق قطر للتنمية“.
لكن هناك من لا يســـاير كرشـــيد في 
رأيه، حيث تدافع أوســـاط تونسية على 
مشـــروع الاتفاقيـــة بما في ذلـــك جهات 

بعيدة سياسيا عن حركة النهضة.
التيـــار  حـــزب  عـــن  النائـــب  ورأى 
أن  الحجـــلاوي  لســـعد  الديمقراطـــي 
الرئيس قيس ســـعيّد ”لن ينســـاق خلف 
الشعبويات والحشود التي لا تفكر بشأن 

الاتفاقية التي هي دستورية“.
وأضاف الحجـــلاوي في تصريحات 
لوســـائل إعـــلام محلية ”أنـــا على يقين 
أن رئيس الجمهورية ســـيحكم مصلحة 

الوطـــن في هـــذا الصـــدد“، موضحا أن 
”مـــن يقول إن هـــذه الاتفاقيـــة تمس من 
الســـيادة الوطنيـــة فإن ذلـــك يدخل في 
إطار ’البروباغندا‘ من أجل ضمان مكانة 
في المشـــهد السياســـي ومقعد بالبرلمان 

القادم“.
وشدد على أن ”الاتفاقية تم إدخالها 
فـــي المزايـــدات السياســـية وهنـــاك من 
لـــم يصوت وقـــال إن ذلك يعـــود إلى أن 
قطر محســـوبة على حركة النهضة، لكن 
الاتفاقية تمثل دعما للاستثمار الأجنبي 
في تونس وستدفع الاقتصادي الوطني 
خاصة فـــي الجهات الداخلية المهمشـــة 

والمنكوبة“.
 وكان البرلمان التونســـي قد صادق 
ليـــل الأربعاء الماضي على مشـــروع هذه 
الاتفاقية بغالبية 122 صوتا، فيما قاطع 
82 نائبا برلمانيا التصويت في الجلســـة 
التي كانت صاخبـــة خاصة بعد تعرض 
رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض 
عبير موسي لاعتداءين متتاليين من قبل 

نائبين، ما أثار صدمة في تونس.
والاتفاقية محل الخـــلاف تعود إلى 
العـــام 2016 عندمـــا منحـــت قطر تونس 
250 مليون دولار للمســـاهمة في تمويل 
مشـــاريع تنموية، حيث تم توقيع مذكرة 
تفاهم آنذاك حول إنشاء مكتب لصندوق 
قطـــر للتنميـــة بتونس وهو مـــا رفض 
البرلمـــان التونســـي التصويـــت لفائدته 

سنة 2019.

يشكل مشروع اتفاقية صندوق قطر للتنمية المثير للجدل في تونس اختبارا 
ــــــا لعلاقة الرئيس قيس ســــــعيّد بقطر، حيث ترى العديد من الأوســــــاط  جدي
السياسية أن تلك العلاقة تمر حاليا بنوع من الفتور ما يجعل التوقيع على 
ذلك المشــــــروع لكي يدخل حيز التنفيذ من عدمه محل اهتمام خاص حيث 
ســــــيحدد بشــــــكل كبير طبيعة وملامح تلك العلاقة في الظرف الراهن وذلك 

بعد أن كانت الدوحة قد احتفت بسعيّد في وقت سابق.

اتفاقية صندوق قطر للتنمية تختبر العلاقة 

بين الدوحة والرئيس التونسي 
د لعدم توقيع مشروع الاتفاقية

ّ
دعوات متصاعدة لقيس سعي

خطوة من سعيد لحسم مصير الاتفاقية

الحكومة الجزائرية تدفع بأضخم صفقة لشراء السلم الاجتماعي

عبدالحميد الدبيبة 

يعلن دعما مطلقا 

لنجلاء المنقوش

توزيع الوحدات السكنية

يأتي بمناسبة احتفال الجزائر

بالذكرى التاسعة والخمسين

لعيد استقلالها الموافق

للخامس من يوليو

د إلى عدم 
ّ
أدعو سعي

إمضاء أخطر اتفاقية 

في تاريخ تونس

مبروك كرشيد

الفتور في العلاقة 

د 
ّ
بين الرئيس سعي

ودولة قطر واضح

إبراهيم الوسلاتي

توزيع 100 ألف وحدة سكنية لاحتواء غضب الشارع 

صغير الحيدري



 أديــس أبابــا - أعلــــن المتمــــردون في 
تيغــــراي الأحــــد القبــــول بـ“وقــــف إطلاق 
نــــار مبدئي“ في الإقليم الذين اســــتعادوا 
الســــيطرة على أجــــزاء كبيرة فيه وســــط 
تراجع الجيــــش الإثيوبي، ولكنهم طالبوا 
بشــــروط قــــد تصعّب التوصل إلــــى اتفاق 

نهائي.
وبــــرزت من بين الشــــروط انســــحاب 
القــــوات الإريتريــــة من الإقليــــم الإثيوبي 
الشــــمالي وكذلك القوات الآتيــــة من إقليم 
أمهرة المجاور بعد انتشــــارهما فيه دعماً 
للجيــــش الإثيوبي في عمليته العســــكرية 
على السلطات التي كانت قائمة فيها. كما 

طالبوا بإعادة تلك السلطات.
وكان رئيس الوزراء آبي أحمد الحائز 
على جائزة نوبل للســــلام عام 2019 أرسل 
الجيش الفيدرالي إلى تيغراي في نوفمبر 

الماضي لاعتقال ونزع ســــلاح قادة حزب 
جبهة تحرير شــــعب تيغــــراي الحاكم في 

الإقليم آنذاك.
وأعلن آبي أحمد النصر بعد أســــابيع 
بعدما اســــتولت القــــوات الفيدرالية على 
ميكيلي. ولكن بعد شهور من إعادة تجميع 
صفوفهم، شــــن متمردو تيغــــراي هجوما 
مضــــادا واســــع النطاق الشــــهر الماضي 
ســــمح لهــــم باســــتعادة المدينــــة وتأكيد 

سيطرتهم على غالبية الإقليم.
وعلــــى الإثــــر، أعلنت الحكومــــة وقفا 
لإطــــلاق النار مــــن جانب واحــــد وصفته 

قوات دفاع تيغراي بأنه ”مزحة“.
ودعــــت الأمــــم المتحــــدة ودول عــــدة 
إلــــى التوصــــل لاتفــــاق وقف إطــــلاق نار 
إفســــاحاً في المجال أمــــام أولوية إيصال 

المساعدات الإنسانية.

وقال بيان موقّع من ”حكومة تيغراي“ 
الأحد، ”نوافق على وقف إطلاق نار مبدئي 
بشرط حصولنا على ضمانة موثوقة بعدم 

المساس بأمن شعبنا“ لاحقاً.
وأضــــاف ”رغم ذلك وقبل إضفاء طابع 
رســــمي على اتفــــاق لوقف إطــــلاق النار، 

يتوجب حل المسائل الشائكة“.
وكانــــت بعض الشــــروط الــــواردة في 
البيــــان عســــكرية الطابــــع فيمــــا أخــــرى 
سياســــية، على غرار عودة قــــوات أمهرة 
والقــــوات الإريترية إلــــى ”مواقعها حيث 
كانــــت قبــــل الحــــرب“ واســــتئناف عمــــل 
”حكومة تيغــــراي المنتخبــــة ديمقراطياً، 

وإعادة كافة صلاحياتها ومسؤولياتها“.
وترفــــض أديــــس أبابا أيّ حــــوار مع 
قادة جبهة تيغراي التي صنّفها البرلمان 

الإثيوبي ”منظمة إرهابية“ في مايو.
بـ“إجراءات  كمــــا طالبــــت ”الجبهــــة“ 
كفيلــــة بمســــاءلة آبــــي أحمــــد والرئيس 
الإريتري أســــياس أفورقي بشأن الأضرار 
التي تسببا بها“، إضافة إلى تشكيل الأمم 
المتحدة ”هيئة تقصي حقائق مســــتقلة“ 
حــــول ”الجرائــــم المريعة“ التــــي ارتكبت 

خلال النزاع.
طابــــع  ذات  شــــروط  كذلــــك  ووردت 
إنســــاني على غرار ”توزيع المســــاعدات 
الإنســــانية بلا عراقيل، من جميع الجهات 
و“عودة ســــكان  وبكافة وســــائل النقــــل“ 

تيغراي“ النازحين.
وجددت الســــلطات المتمــــردة التأكيد 
علــــى توفيــــر ”المســــاندة التامــــة لجميع 

الملتزمين بإيصال المعونة الإنسانية“.
فــــي  المتمرديــــن  شــــروط  وتضعــــف 
تيغراي ســــلطة رئيس الــــوزراء الإثيوبي 

وقد تفتــــح الباب، إذا ما تــــم القبول بها، 
أمــــام حــــركات تمرد أخــــرى فــــي الأقاليم 
الإثيوبيــــة الأخــــرى التي تعيــــش بدورها 

ظروفا مشابهة لما يعيشه إقليم تيغراي.
وتســــببت الحرب الإثيوبية بخســــائر 
بشــــرية هائلــــة وبأزمة إنســــانية مروعة، 
ويقــــول برنامــــج الأغذية العالمــــي التابع 
للأمم المتحدة إن 5.2 مليون شــــخص، أو 
91 في المئة من سكان تيغراي، يحتاجون 

إلى مساعدات غذائية طارئة.
كما تســــببت في فرار 60 ألف شخص 
إلــــى الســــودان طلبــــا للجــــوء، فــــي ظل 
صعوبــــات تواجهها الحكومــــة الانتقالية 
التــــي تولت الســــلطة بعــــد الإطاحة بعمر 
البشــــير في أبريل 2019، في مقدمها أزمة 

اقتصادية.
وطالــــب الأمين العام للأمــــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش الســــبت بضرورة أن 
لإطلاق النار  يكون هناك ”وقف حقيقــــي“ 

في إقليم تيغراي الإثيوبي.
وقال غوتيريش، فــــي بيان ”إنني قلق 
للغاية بشأن الوضع الحالي في تيغراي“. 
وأضاف ”مــــن الضــــروري أن يكون هناك 
وقــــف حقيقي لإطلاق النــــار يمهد الطريق 
لحوار قادر على تحقيق حل سياســــي في 

الإقليم“.
وأكد الأمين العــــام للأمم المتحدة أن 
”وجــــود القوات الأجنبية (لم يســــمها) هو 

عامل يفاقم المواجهة“.
وكان آبــــي أحمد علي، أعلن في مارس 
الماضــــي، أن إريتريا وافقت على ســــحب 
قواتهــــا من إقليم تيغراي شــــمالي البلاد، 
لكــــن تقارير أممية تشــــير إلــــى أن ذلك لم 

يحدث حتى الآن.

 برليــن - دعت سياســــية بارزة بالحزب 
ألمانيــــا  فــــي  الديمقراطــــي  الاشــــتراكي 
لترحيل أي مجرميــــن خطيرين منحدرين 
من أفغانستان أو ســــوريا إلى مواطنهم، 
لكــــن دعواتها تصطدم بمطبــــات قانونية 

ودبلوماسية أيضا.
وقالت فرانتسيســــكا جيفــــاي، والتي 
شــــغلت منصب وزيرة الأســــرة الاتحادية 
سابقا، الأحد ”إنني واضحة تماما في هذا 
الشأن: يجب ترحيل المجرمين الخطيرين 

ومهددي الأمن الإرهابيين“.
يهــــرب  ”عندمــــا  جيفــــاي  وأضافــــت 
نــــاس من الحرب والتدميــــر، يتعين علينا 
مســــاعدتهم، ولكــــن مــــن يرتكــــب جرائم 
خطيرة ومن يغتصب أشخاصا أو يقتلهم، 
فإنــــه يفقد حقه في اللجــــوء. في مثل هذه 
الحالة يجب إعلاء قيمة حماية المواطنين 
الذين يعيشــــون هنا على حماية شــــخص 

يدهس حقوق الآخرين بقدميه“.
ويتم الترحيل إلى أفغانســــتان حاليا، 
ولكن يــــزداد الانتقاد الموجه لذلك في ظل 
تردي الوضع الأمني هناك وسحب القوات 

الدولية من هناك.
وبالنســــبة إلــــى ســــوريا، فــــإن حظر 
الترحيــــل العــــام إلــــى هنــــاك انتهــــى في 
مطلع العام الجــــاري بتحريض من وزراء 
الداخلية المحليين للولايات. وبذلك يمكن 
للســــلطات مجددا فحص الترحيل في كل 
حالة على حدة، لاسيما عندما يتعلق الأمر 

بمجرمين خطيرين.
ولكــــن لم يتم ترحيل أي شــــخص إلى 
ســــوريا حتى الآن رغم مرور ســــتة أشهر 
على انتهاء حظر الترحيل العام إلى هناك.
ووفقــــا لــــوزارة الداخليــــة الاتحادية، 
هنــــاك 89 ســــوريا مصنفيــــن علــــى أنهم 

خطرون أمنيا في ألمانيا.

وجــــاء فــــي بيــــان لــــوزارة الخارجية 
الألمانية ”الســــفارة الألمانية في دمشــــق 
مغلقة منذ عام 2012 وتم تقليص العلاقات 
مع ســــوريا إلــــى الحد الأدنــــى لدرجة أن 
إمكانــــات التفــــاوض لــــوزارة الخارجيــــة 

الألمانية محدودة“.

والعراقيــــل القانونيــــة للترحيــــل إلى 
سوريا كبيرة، فوفقا للمادة 33 من اتفاقية 
جنيــــف للاجئين، لا يُرحل إلا الأشــــخاص 
أو  الذين يعتبرون ”خطرا على أمن البلد“ 
”يشــــكلون خطرا على مجتمــــع ذلك البلد“. 
وسابقا قضت المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنسان، قبل 30 عاما، بأن الدول المُرحلة 
لون خطرا  يجب أن تضمن ألا يواجه المُرحَّ

على الحياة في البلد المستهدف.
فــــي  الوضــــع  يــــزال  لا  الآن  وحتــــى 
ســــوريا مقلقــــا. ووفقا لآخــــر تقرير أمني 
للأمم المتحدة عن ســــوريا ”يســــتمر قتل 
الســــوريين ويعانون من صعوبات شديدة 

وخطيرة وانتهاكات الحقوق“.
وفــــي أوروبا لــــم تحــــدث أي عمليات 
ترحيل حتــــى الآن. والدولتان الوحيدتان 
اللتــــان غيّرتا سياســــات اللجــــوء في ما 
يتعلــــق بالأشــــخاص مــــن ســــوريا ، هما 
الدنمارك والسويد، وفي حين أن الأولى لم 
تعد تمدد حق الإقامة للسوريين القادمين 
من دمشــــق والمنطقة المحيطــــة بها، فإن 
السويد لم تمنح طالبي اللجوء السوريين 

الذين يأتون الحماية تلقائيا.

 كابــول - حققـــت حركـــة طالبان الأحد 
ذي  بانجـــواي  إقليـــم  علـــى  بســـيطرتها 
الأهمية الاســـتراتيجية فـــي ولاية قندهار 
معقل الحركة الســـابق، مكاســـب ميدانية 
بســـرعة أكبر من المتوقعـــة، فيما تراجع 
الجيـــش الأفغاني وانســـحب مـــن العديد 
مـــن المناطق خاصة الريفيـــة والحدودية، 
ما يؤشـــر على عـــدم قدرته علـــى مواجهة 

هجمات طالبان الضارية.
الجيـــش  تراجـــع  مراقبـــون  ويعـــزو 
الأفغانـــي فـــي قندهار تحديـــدا إلى غياب 
الغطاء الجوي الـــذي كانت توفره القوات 
الأميركيـــة ولـــم يعـــد متاحـــا الآن بعـــد 
انســـحابها مـــن قاعـــدة باغـــرام الجوية 
الجمعة والتي شكلت مركزا للعمليات ضد 

المتمردين خلال العقدين الماضيين.
ويخشـــى هـــؤلاء أن يعانـــي الجيش 
الأفغانـــي صعوبات في مواجهـــة طالبان 
بعد انســـحاب القوات الأجنبية من باغرام 
وقريبـــا من أفغانســـتان بالكامل في غياب 
الدعم الجوي الأميركي، إذ تشير التوقعات 
العســـكرية إلى أن طالبان ستســـيطر على 
أهـــم المـــدن الاســـتراتيجية فـــي ظرف 6 
أســـابيع على الأقل بعد انســـحاب القوات 
الأجنبية، إلا أن اقتراب عناصر الحركة من 
قندهـــار في ظرف يومين يطرح تســـاؤلات 
بشأن قدرة الجيش الأفغاني المتعثر على 

صد تقدم طالبان.

ودون وجـــود أميركييـــن على الأرض 
فقـــد رجـــال المخابـــرات الأفغانيـــة أي 
الذيـــن  بالأشـــخاص  مباشـــر  اتصـــال 
يزودونهم بالمعلومات، ولن تتمكن قوات 
العمليات الخاصة من شـــن غارات إلا في 

حالات نادرة.
وعلى مدى ســــنوات اشتبكت طالبان 
مــــع القــــوات الأفغانية بشــــكل متكرر في 

منطقــــة بانجــــواي ومحيطها، إذ ســــعى 
المتمرّدون للســــيطرة عليها نظرا لقربها 
من قندهار عاصمة الولاية. ويتحدّر زعيم 
طالبان هبة الله أخوند زادة من بانجواي.
وتعد قندهار مهد طالبان التي حكمت 
أفغانستان من خلال نظام إسلامي متشدد 
إلــــى أن أطاح بهــــا غزو قادتــــه الولايات 

المتحدة عام 2001.
وقال حاكم منطقة بانجواي هاســــتي 
محمــــد إن معــــارك جــــرت بيــــن طالبــــان 
والقــــوات الأفغانية خلال الليــــل، ما دفع 
القوات الحكومية إلى الانســــحاب. وأفاد 
”ســــيطرت طالبــــان على مقر الشــــرطة في 

المنطقة ومبنى الإدارة المحلية“.
وأكد رئيس مجلس ولاية قندهار جان 
خاكريوال سقوط بانجواي متهما القوات 

الحكومية بأنها ”تعمدت الانسحاب“.
ويشــــكك مســــؤولون أفغان فــــي ذلك 
لكنهــــم يقــــرّون بــــأن القــــوات الحكومية 
انســــحبت من بعــــض المناطق. ويصعب 

التحقق من الوضع بشكل مستقل.
لانتزاع  حملتهم  المتمرّدون  ويواصل 
أراض فــــي مناطــــق ريفيــــة فــــي أنحــــاء 
أفغانســــتان منــــذ مطلع مايــــو عندما بدأ 

الجيش الأميركي سحب جنوده.
واندلعت معارك فـــي ولايات عدة في 
أفغانســـتان بينمـــا أعلنت طالبـــان أنها 
باتـــت تســـيطر علـــى مئة من نحـــو 400 
منطقـــة في البـــلاد، حيث تشـــن الحركة 
المتمـــردة هجمـــات متزامنـــة على عدة 
جبهـــات، لكنهـــا باتت تركـــز عقب إخلاء 
الأميركييـــن لقاعـــدة باغرام علـــى المدن 
مـــن  تحصينـــا  الأكثـــر  الاســـتراتيجية 

المناطق الريفية والحدودية.
وحــــذر الجنرال ســــكوت ميلــــر قائد 
قوات حلف شــــمال الأطلسي (الناتو) في 
أفغانســــتان الأســــبوع الماضي الحكومة 
الأفغانية مــــن العمل على بســــط نفوذها 
على المدن والطرق الســــريعة الرئيســــية 
القيمــــة  ذات  الريفيــــة  المناطــــق  وتــــرك 

الاستراتيجية الأقل لطالبان.
وتصاعــــدت أعمال العنــــف في جميع 
أنحاء أفغانســــتان خلال الأســــابيع التي 
أعقبت إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن 

بأن قواته ستنســــحب دون قيد أو شــــرط 
بحلول 11 سبتمبر.

ومـــع تعثر محادثات الســـلام في قطر 
وســـقوط ما يقرب من ربـــع مناطق البلاد 
فـــي أيدي حركـــة طالبان خلال الأســـابيع 
الأخيـــرة وفقـــا لإحـــدى الدراســـات بات 
كثيرون يشـــعرون بالقلق من أن الفوضى 

تلوح في الأفق.
وقـــد تكـــون قـــدرة الجيـــش الأفغاني 
على تأمين وجـــوده في قاعدة باغرام أحد 
مفاتيـــح الحفاظ على الأمن على مشـــارف 

كابول ومواصلة الضغط على المتمردين.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض 
جيـــن ســـاكي أن رحيل القـــوات الأجنبية 
من باغرام لا يعني مغادرتها أفغانســـتان 

نهائيا في الأيام المقبلة.
القـــوات  انســـحاب  أن  وأوضحـــت 
الأجنبية سينجز بنهاية أغسطس، أي قبل 
الموعد النهائي المقرر في 11 سبتمبر يوم 
الذكرى العشرين للاعتداءات في الولايات 

المتحدة التي أدت إلى التدخل الدولي في 
أفغانستان.

ولقاعدة باغرام أهمية عسكرية وكذلك 
رمزية في أفغانســـتان، وهي أشبه بمدينة 
مصغـــرة اســـتضافت مئـــات الآلاف مـــن 
العســـكريين الأميركيين ومن حلف شمال 

الأطلسي على مدى العقدين الماضيين.
ويـــرى الخبير في مجموعـــة الأزمات 
الدوليـــة أنـــدرو واتكينـــز أن ”الكثير من 
الأفغان سيتذكرون باغرام باعتبارها حجر 
الزاوية لأكثر من تدخل عسكري أجنبي، إذ 
كانت أيضا القاعدة الرئيســـية للسوفييت 
أثناء احتلالهـــم للبلاد“ بين العامين 1979 

و1989.
ويضيف أنها ”لم تكن فقط نقطة دخول 
للعديد من العسكريين الأجانب الذين مروا 
بالبلاد منذ عام 2001، بل استضافت أيضا 
الكثير مـــن الإمكانات الجوية المنتشـــرة 
في البلاد والتـــي منحت القوات الأفغانية 

أفضلية حاسمة في ساحة المعركة“.

وفاقـــم رحيـــل القـــوات الأجنبيـــة من 
باغرام المخاوف مـــن إمكانية غرق البلاد 
فـــي حـــرب أهلية أخـــرى كمـــا حصل في 
التسعينات بعد انسحاب الجيش الأحمر.

وحـــاول الرئيس الأميركـــي جو بايدن 
الجمعـــة تهدئـــة المخـــاوف بتأكيـــده أن 
الولايات المتحدة ســـتحتفظ بالقدرة على 
تقديـــم المســـاعدة للحكومـــة وقواتها إذا 
لـــزم الأمر، مـــن دون أن يعطـــي مزيدا من 

التفاصيل.
ووفق تقارير صحافية من المتوقع أن 
تبقـــي وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) 
علـــى مـــا يقـــرب مـــن 600 عســـكري فـــي 
الولايـــات  ســـفارة  لتأميـــن  أفغانســـتان 

المتحدة مترامية الأطراف في كابول.
وتزامنـــا مع تقدم طالبـــان في جنوب 
البـــلاد لجأ أكثـــر من 300 جنـــدي أفغاني 
إلى طاجيكستان هربا من هجمات ينفذها 
عناصـــر الحركـــة علـــى مناطـــق مأهولة 

شمالي البلاد.

عــــن  الأحــــد  صــــدر  بيــــان  وأوضــــح 
المكتــــب الإعلامي لقوات حــــرس الحدود 
فــــي طاجيكســــتان أن التوتــــر يخيم على 
المناطــــق الحدودية بين البلدين بســــبب 
هجمــــات طالبــــان علــــى مناطــــق أوفيــــز 
وشــــهريبوزورغ وزيراكــــي التابعة لولاية 

بدخشان المتاخمة للحدود.
وأضاف البيان أن أكثر من 300 جندي 
أفغاني دخلــــوا الأراضي الطاجيكية هربا 

من هجمات طالبان على تلك المناطق.
وأشار إلى أن حرس الحدود الطاجيكي 
التزم بالمبادئ الإنسانية وحسن الجوار، 
وســــمح للجنــــود الأفغان بعبــــور الحدود 
دون أي عوائــــق. وأكد البيــــان أن القوات 
الطاجيكيــــة تحكم ســــيطرتها التامة على 

الحدود الفاصلة بين البلدين.
والشــــهر الماضــــي لجــــأ 134 جنديــــا 
أفغانيا إلى طاجيكســــتان هربا من هجوم 
شــــنته حركة طالبان علــــى معبر حدودي 

بولاية قندوز شمالي البلاد.
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300
من عناصر الجيش الأفغاني 

يلجأون إلى طاجيكستان هربا من 
هجمات طالبان

ســــــهّل إخلاء القوات الأميركية لقاعدة باغرام الجوية وتسليم مهام إدارتها 
ــــــى الجيش الأفغاني مهمــــــة حركة طالبان المتمردة في تحقيق مكاســــــب  إل
ــــــة قندهار  ــــــم بانجواي في ولاي ــــــة ســــــريعة بعد ســــــيطرتها على إقلي ميداني
الاســــــتراتيجية، فيما باتت الحركة تركــــــز هجماتها الآن على المدن الكبرى 
بعــــــد أن فقد الجيش الأفغاني الغطاء الجوي الأميركي الذي كان حاســــــما 

في التصدي لتقدم المتمردين.

مدنيون يعاضدون القوات النظامية

طالبان تحقق مكاسب ميدانية بسرعة غير متوقعة
الحركة المتمردة على مشارف قندهار والجيش الأفغاني يتراجع

متمردو تيغراي يقبلون بهدنة وفق شروط 
تضعف آبي أحمد

مطبات قانونية تعرقل 
ترحيل السوريين من ألمانيا

يجب ترحيل المجرمين 
الخطيرين ومهددي 

الأمن الإرهابيين

فرانتسيسكا جيفاي

المجاعة تعصف بسكان تيغراي



خالد هدوي 

 تونــس – أظهـــر مؤشـــر الثقـــة فـــي 
قائمـــة السياســـيين بتونـــس تراجعـــا 
لشـــعبية الرئيـــس قيـــس ســـعيد على 
خلفيـــة انتقادات لخطاباتـــه ومحدودية 
نشـــاطه الدبلوماســـي والعجز عن حل 
أزمات التونســـيين المتفاقمـــة بعد أكثر 
من عـــام ونصف العام على دخوله قصر 

قرطاج.
ويرجع مراقبون التراجع في شعبية 
الرئيـــس التونســـي إلـــى ”المبالغة“ في 
خطاباته ذات الشـــعارات دون تطبيقها 
علـــى أرض الواقـــع وأنـــه لم يكـــن عند 

تطلعات التونسيين.
”الباروميتـــر“  نتائـــج  وكشـــفت 
السياسي، الذي أنجزته مؤسسة سيغما 
كونساي وجريدة ”المغرب“ ونشر الأحد، 
تراجعا كبيرا في مؤشـــر الثقة بالنسبة 
إلى الرئيس ســـعيّد بعشر نقاط وفقدانه 
المرتبـــة الأولـــى لفائـــدة القيـــادي فـــي 
حركـــة النهضة ووزير الصحة الســـابق 

عبداللطيف المكي.
وكان الرئيس التونســـي قد تصدر 
مؤشر الثقة في الشخصيات السياسية 
دون منـــازع منـــذ انتخابه رئيســـا في 
أكتوبـــر مـــن العـــام 2019، حيث حصل 
فـــي فبراير مـــن العـــام الماضـــي على 
نســـبة 67 في المئة من ثقة التونسيين، 
لكن منســـوب الثقة تـــآكل وتراجع إلى 
سقف 40 في المئة في ديسمبر من العام 
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تلــــك الفترة لم يعــــد الرئيس التونســــي 
محلقــــا في فضاء الثقــــة الكبيرة وأصبح 
يخســــر شــــهريا 10 نقاط كاملــــة، ليكون 
في أســــوأ مســــتوى له منذ انتخابه بعد 
حصوله على نســــبة 30 فــــي المئة من ثقة 

التونسيين.
وعلـــى الرغم من أن الرئيس ســـعيّد 
جاء من خارج المنظومة السياسية لكونه 
أستاذ قانون دستوري، نجح في نيل ثقة 
ناخبيه في أكتوبـــر 2019، إلا أنه لم يبرز 
الشـــيء الكثير حتى الآن من أجل تغيير 
وإصلاح أوضـــاع اقتصادية واجتماعية 

مأزومة على امتداد عشر سنوات.
وتوّقـــع متابعون للشـــأن التونســـي 
هذا التراجع، خصوصا بعد لقاء ســـعيّد 
مع رئيس البرلمان وحركة النهضة راشد 
الغنوشـــي منذ مدّة، معتبرين أن صراعه 
مع النهضة لم يتجاوز مستوى الخطاب 

والشعارات.
وأفـــاد المحلل السياســـي منذر ثابت 
بأن ”الرئيس ســـعيّد لـــم يؤكد، ولم يبرز 
أنه خارج المنظومة السياســـية ومعادي 
لهـــا، وخطابـــه وإن كان معاديا للنهضة، 

فإنه لم يعكس شيئا في الواقع“.
وأضاف ثابت في تصريح لـ“العرب“، 
”التراجع كان متوقعا بعد لقائه الأسبوع 
الماضـــي مـــع رئيـــس البرلمـــان وحركـــة 
النهضـــة راشـــد الغنوشـــي، والنهضـــة 
هي أكبـــر مســـتفيد من ذلك ثـــم الحزب 
الدستوري الحر الذي يمثل الملاذ الأخير 

المعادي للنهضة“.
وتابع ”التراجع متوقع ومفهوم، وهو 
وليد وعود تستهدف النهضة لكن 
لم تطبّق، والمشكلة أن خطاب 
سعيّد في مقاصده 
عالي السقف لكن في 
مخرجاته ضعيف“.
وأوضح أن ”من 
يسعى إلى إرساء نظام 
رئاسي وجمهورية 
ثالثة لا يعمل على 
كسب ود 
قطاع واسع 
من الشعب 
عبر 
معاداة 
النهضة، 
بل عليه 

أن يقلـــب الطاولة على المؤسســـات عبر 
الاستفتاء“.

واســـتطرد ”الرئيـــس ســـعيّد مارس 
الدعاية للفكرة وليس ممارسة الفكرة“.

الاتصاليـــة  المشـــكلة  عـــن  وفضـــلا 
المكـــرّرة لنفـــس المحتويـــات والمضامين، 
التونســـيين،  تقلـــق  أصبحـــت  والتـــي 
انتقـــدت قيادات برلمانية قصور النشـــاط 
الدبلوماســـي للرئيس في علاقة بالجوار 
الليبي الذي يشهد ترتيبات جديدة وبقية 

الدول الأفريقية في المنطقة.
وأفـــادت النائبـــة المســـتقل بالبرلمان 
سهير العســـكري في تصريح لـ“العرب“، 
شـــخصية  هـــو  ســـعيد  ”الرئيـــس  أن 
محترمـــة فـــي الحقيقـــة ونظيفـــة اليد، 
يحترم الدســـتور والقانون، لكن ما أعيبه 
عليـــه هي الغوغائية فـــي خطاباته وعدم 
الوضوح في كل ظهـــور، ولا يقدم خطابا 

لشحن التونسيين“.
وأضافت في تصريح لـ“العرب“، ”هو 
أيضا يمثـــل فئة معينة من التونســـيين، 

وكأنه نوع ما إقصائي، ومن المفترض أن 
يجمّع ولا يفرّق، وهذا ما جعل شـــعبيته 
تتراجـــع، لأن التونســـيين يريدون حلولا 
حقيقية وملموســـة للأزمات وليس مجرّد 

شعارات“.
وانتقـــدت البرلمانية ضعف النشـــاط 
الدبلوماسي لسعيّد قائلة ”دبلوماسيا لا 
ينشط كثيرا، وربما قد تكون هناك أطراف 
خارجيـــة تضغـــط عليه في علاقـــة بعدة 
ملفات، حيث لم نر ملفات إرهاب تفتح أو 
ملفات تتعلـــق بالحزب الحاكم، والبعض 

أصبح لا ينتظر خطاب سعيد بشغف“.
ومـــن جهته قال الناشـــط السياســـي 
عبدالعزيـــز القطـــي ”أول مـــرة منذ عشـــر 
سنوات رئيس حكومة يكون ضمن الخمس 
شـــخصيات التي لا يثق بها التونســـيون 
مطلقا بنســـبة 62 في المئة ليلتحق برئيس 
البرلمـــان المرفـــوض مـــن 81 فـــي المئة من 
تتراجع  جمهوريـــة  ورئيس  التونســـيين، 
شـــعبيته يوميـــا ليفقـــد المرتبـــة الأولـــى 

ويتراجع بعشر نقاط في شهر“.

وكتـــب في تدوينة علـــى صفحته في 
فيســـبوك، ”ســـيدي رئيـــس الجمهورية، 
الشعب التونســـي بصدد سحب الوكالة 
التـــي تتحدث عنها منـــك يوما بعد يوم.. 
فهل ستستجيب“؟، لافتا إلى أن ”منظومة 
منتهيـــة الصلاحية جاثمـــة على صدور 
التونســـيين غصبـــا، 93 في المئة نســـبة 
التشاؤم ولأول مرة يعتبرون البلاد تسير 

في الطريق الخطأ“.
وكان قيس سعيّد (63 سنة)، قد حقق 
فوزا ســـاحقا على منافسه نبيل القروي 
بنسبة تصويت قياسية بلغت 72.71 في 
المئة مقابل 27.29 في المئة، وفق النتائج 
الرســـمية التي أعلنتها الهيئة المستقلة 
للانتخابات فـــي أكتوبر من العام 2019، 
ليكتسب بحسب مراقبين شرعية شعبية 

لم يسبقه إليها أيّ رئيس تونسي.
وبلغ عـــدد المصوتين لقيس ســـعيّد 
مليونـــين و777 ألفا مـــن جملة 7 ملايين 
ونصـــف مليـــون ناخب مســـجل، وهو 
رقم تجاوز بأشـــواط نســـبة المصوتين 

للرئيس الراحل الباجي قايد السبســـي 
فـــي 2014، الذي بلغ مليونـــا و700 ألف 

صوت.

وتجاوزت أرقام المصوتين لسعيّد عدد 
الذين أدلــــوا بأصواتهم فــــي الانتخابات 
التشــــريعية الأخيــــرة، التــــي بلغت نحو 
مليــــون و750 ألف ناخب، ليتمكن ســــعيّد 
من كسب شرعيته عبر الصندوق وهو ما 

يغنيه عن مشقّة البحث عن دعم برلماني.

 واشــنطن – أعــــاد ترك جيــــف بيزوس 
منصبه كمدير للشركة  مؤســــس ”أمازون“ 
فتح أســــئلة محيرة حول مســــتقبل عملاق 
التكنولوجيا في وقت تتزايد فيه المنافســــة 
مع عدة شركات عملاقة أخرى على الريادة 

وتحقيق الأرباح.
ويدخــــل بيــــزوس، الذي يعتبــــر أغنى 
رجــــل في العالم الاثنــــين مرحلة جديدة في 
حياته المهنية بعدما بنى انطلاقا من مكتبة 
متواضعة علــــى الإنترنت واحدة من أقوى 

الشركات في العالم.
وسيترك رجل الأعمال البالغ من العمر 
57 عاما منصب المدير العام لساعده الأيمن 
أندي غاســــي لما قيل إن الهــــدف من ورائه 

هو ســــعي بيزوس لتكريس نفسه لمشاريع 
أخــــرى، أولها رحلــــة إلى الفضــــاء في 20 
يوليــــو، لكنه ســــيحتفظ بدور رئيســــي في 
الشركة التي أسسها قبل 27 عاما من خلال 

استمراره رئيسا تنفيذيا لمجلس إدارتها.
وفي مقابل ما حظي به بيزوس من ثناء 
لابتكاراتــــه العديدة التــــي أدت أحياناً إلى 
زعزعة قطاعات اقتصادية بأكملها، تعرض 
كذلك لانتقادات بســــبب بعض الممارســــات 
التجارية التي تنطوي على سحق المنافسة 

أو بسبب معاملة موظفيه.
وتمكنت أمازون تحت قيادته من إنجاز 
رحلة تطور من مكتبة مقرها في كراج منزل 

إلى شركة تكنولوجيا متعددة الجنسيات.

ويقـــول الصحافـــي ديفيـــد بيكر في 
برنامج وثائقي أذيع على ”بي.بي.ســـي 
راديـــو فـــور“، إن ”التحـــول مـــن متجر 
يبيع كل شـــيء إلى شركة تبيع كل شيء 
يحتـــاج إلـــى عقليـــة تتســـم بالتخطيط 
والمخاطرة والطموح والابتكار وتتجاوز 

الحدود“.
بيـــزوس  طموحـــات  تتقيـــد  ولا 
بالجاذبية، إذ إن بناء طريق للفضاء يظل 

واحدا من اهتماماته الحالية.
وســـواء أكان في مجال بيـــع الكتب 
أم في ما يتعلق بالحوســـبة الســـحابية 
أو فـــي قطـــاع التوصيـــل للمنـــازل، فإن 
بيزوس ”مســـؤول يشجع التغيير“، على 

ما وصفه داريل ويست من مركز الابتكار 
التكنولوجي في معهد بروكينغز.

ولاحظ ويســـت أن بيـــزوس ”أعطى 
زخمـــا للكثير مـــن الخدمـــات التي بات 
النـــاس يعتبرونهـــا أمـــرا مسَـــلّما بـــه، 
كالتســـوق عبر الإنترنت، وطلب شيء ما 

وتسلّمه في اليوم التالي“.
وتبلـــغ قيمـــة أمـــازون اليـــوم فـــي 
البورصـــة أكثر مـــن 1700 مليـــار دولار، 
هي التي أطلقها بيزوس من مرأبه وكان 

يتولى توضيب الحزم بنفسه.
وحققت الشـــركة عـــام 2020 مبيعات 
بمختلـــف  دولار،  مليـــار   386 بقيمـــة 
القطاعـــات التي تضمها هـــذه المجموعة 
التجـــارة  مـــن  الأطـــراف،  المتراميـــة 
الإلكترونية والحوســـبة الســـحابية إلى 
محـــال البقالـــة والـــذكاء الاصطناعـــي 

وإنتاج الأفلام.
التكنولوجيـــا  شـــركات  وأعلنـــت 
الأميركية العملاقة تسجيل أرباح ضخمة 
بلغت إجمالي 38 مليـــار دولار في الربع 

الثالث من عام 2020.
وكانت شـــركة أمازون فـــي الصدارة 
من حيث تسجيل الأرباح، بفضل الزيادة 
الهائلة لعدد المتســـوقين عبـــر الإنترنت، 
الأمر الـــذي ضاعف دخلها ثـــلاث مرات 

مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
”أندبوينـــت  فـــي  المحلـــل  ورأى 
روجر كاي أن  تكنولوجيز أسوشـــيتس“ 
لدى بيزوس ”غريزة معرفة ما ســـينجح“ 

في السوق المقبلة.
ونجحـــت أمـــازون في التفـــوق على 
منافسيها بفضل اختيارها في السنوات 
الأولـــى ”إعادة اســـتثمار كل الأرباح في 
النمو“، علـــى ما ذكّـــر كاي، موضحا أن 
هذه الاســـتراتيجية كانت تثيـــر أحيانا 

قلـــق المســـتثمرين ولكنهـــا تبـــدو الآن 
”منطقية تماما“.

وأشار بوب أودونيل من ”تكناليسيس 
إلى أن جيف بيزوس لم يكن  ريســــيرتش“ 
”الأول أو الوحيــــد“ فــــي مجــــال التجــــارة 
عبــــر الإنترنــــت ”ولكنه فهمهــــا وعمل على 

تحسينها“.
واعتبــــر أودونيــــل أن رئيــــس أمازون 
توفيــــر  إلــــى  الحاجــــة  خصوصــــا  ”أدرك 
فــــي هــــذا القطاع، ســــواء  بنــــى تحتيــــة“ 
أكان مــــن خــــلال إقامة شــــبكته الواســــعة 
مــــن المســــتودعات أم تكوين أســــطوله من 

الشاحنات.

الشــــركات  مــــن  أن“الكثيــــر  وأضــــاف 
الأخــــرى لم تشــــأ إنفاق الأمــــوال على هذا 

الجانب وراء الكواليس“.
ومكّنــــت أربــــاح أمــــازون صاحبها من 
تكوين ثروته. وحتى بعــــد تنازله عن جزء 
من أســــهمه في ”أمازون“ لزوجته السابقة 
بعــــد طلاقهما، تبلغ ثروة جيف بيزوس في 
الوقــــت الراهن نحــــو 200 مليار دولار وفقا 

لمجلة ”فوربس“.
ويتخلــــى بيزوس عــــن الإدارة اليومية 
لشركته من أجل تخصيص المزيد من الوقت 
لمشــــاريع أخرى كشــــركته ”بلــــو أوريجين“ 
التي ســــتطلق أول رحلة سياحية فضائية 

فــــي 20 يوليو ســــيكون جيــــف بيزوس من 
بين ركابهــــا. ويمتلك رجــــل الأعمال أيضا 
صحيفة ”واشنطن بوست“ وأعلن أنه يريد 
تكريس وقت ومال لمحاربة التغير المناخي.

ويأتــــي تنحي بيزوس فــــي وقت توجه 
فيه الجهات الناظمة أو تلك الناشــــطة في 
مجــــال الدفاع عن الموظفين انتقادات كثيرة 
إلى أمازون التي ارتفــــع عدد موظفيها في 
الولايات المتحدة إلى أكثر من 800 ألف بعد 

نمو أعمالها خلال الجائحة.
وفيمــــا تركّــــز أمــــازون علــــى أن الأجر 
بالســــاعة لديها يبلــــغ 15 دولارا حدا أدنى، 
وأنهــــا توفر امتيــــازات مختلفــــة للعاملين 
لديهــــا، يأخــــذ عليهــــا منتقدوها هوســــها 
بالفاعليــــة إلــــى درجــــة تجعلهــــا تعامــــل 

الموظفين كما لو كانوا آلات.
وفي رســــالته الســــنوية الأخيــــرة إلى 
المســــاهمين في أبريل، وبعد محاولة فاشلة 
لتأســــيس نقابة في مستودع لمجموعته في 
ألاباما، أقــــر بيزوس بأن علــــى أمازون أن 
تقدم أداء أفضل لموظفيها ووعد بأن تصبح 

”أفضل ربّ عمل على كوكب الأرض“.
أما الجهات الناظمة التي تخشى تزايد 
سيطرة عدد قليل من شركات التكنولوجيا 
العملاقة على قطاعات كاملة من الاقتصاد، 
فتعتــــزم اتخــــاذ تدابيــــر لتفكيــــك أمازون 

جزئيا.
وبالتالي، قد تصبح المجموعة ”ضحية 

نجاحها“، على ما قال كاي.
ولكن حتــــى لو قسّــــمت المجموعة إلى 
كيانات عدة، فإن كل واحدة منها ”ستزدهر 
في ســــوقها الخــــاص“، بحســــب توقعاته. 
وأضــــاف ”يمكننــــي بســــهولة أن أتخيــــل 
ســــيناريو يكون فيه مجمــــوع الأجزاء أكبر 
مــــن الــــكل الموحد. لــــن يكون المســــاهمون 

حزينين لذلك“.
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في حاجة إلى حلول عاجلة لأزمات مستعصية 

من وراء تراجع شعبية الرئيس قيس سعيد

أي مستقبل لأمازون بعد تنحي جيف بيزوس

ضعف الأداء الدبلوماسي والخطابات المتكررة يعطيان صورة سلبية عن الرئاسة
تســــــببت خطابات الرئيس التونسي قيس ســــــعيد ووعوده التي لم يطبقها، 
في أوج الأزمة مع النهضة والحكومة والبرلمان، في تراجع شــــــعبيته وسط 
تســــــاؤلات تثار داخل تونس عن رؤيته لإحداث التغيير وإصلاح الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة منذ أكثر من عشر سنوات في بلد يواجه 

أزمات صحية واجتماعية صعبة.
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 أعلنت الحكومة الفرنســـية الأسبوع 
المتعلقـــة  أرشـــيفاتها  فتـــح  الماضـــي 
بمذابح رواندا عام 1994 كوســـيلة للدفع 
إلى الأمام، بعد  بـ“الحقيقة التاريخيـــة“ 
27 ســـنة من المجـــازر الدموية التي ذهب 
ضحيتها ما يزيد على 800 ألف شخص، 

جلهم من أقلية التوتسي. 
ولقيت المبادرة الفرنسية ترحيبا من 
لدن عوائل الضحايا وجمعيات المجتمع 
المدني في رواندا وفرنســـا، التي لا تزال 
مع ذلـــك تطالـــب باريس بالاعتـــذار عن 

دورها في تلك المجازر.
ورحبـــت جمعيـــة ”إيبوكا فرنســـا“، 
التي تضـــم أهالي الضحايا وناشـــطين 
حقوقيين، بالخطوة الفرنسية في اتجاه 
إجـــلاء الحقيقـــة كاملـــة، لكنهـــا أصرت 
علـــى أن تقـــدم باريـــس اعتـــذارا علنيا 
للشـــعب الرواندي، وقال رئيس الجمعية 
”إتيـــان نســـانزيمانا“ إن المؤرخـــين ”قد 
أدلوا بشـــهادتهم، لكن على السياســـيين 
والقضـــاة أن يقولـــوا كلمتهـــم أيضا“، 
وذلك في إشـــارة إلى اللجنة التي شكلها 
الرئيـــس الفرنســـي والتي تتشـــكل من 
مجموعـــة مـــن المؤرخين مـــن الجانبين 

للكشف عن ملابسات المذابح الرواندية.
يأتـــي ذلك بعد الزيـــارة التي قام بها 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى 
رواندا والتـــي قادته أيضـــا إلى جنوب 
أفريقيا، مـــا بين 27 و29 مايـــو الماضي، 
وبعـــد أيام قليلة على تســـلمه تقريرا من 
المئـــات مـــن الصفحات حول مســـؤولية 

باريس في المأساة الرواندية. 
يبـــدو أن ماكـــرون حمل علـــى عاتقه 
خـــلال ولايتـــه الحالية مهمـــة تصحيح 
العلاقـــات بـــين باريـــس وأفريقيا، وطي 
صفحة الماضـــي وفتح صفحـــة جديدة، 
الصينيـــة  المنافســـة  أمـــام  خصوصـــا 
ومخاطـــر  خـــاص،  بوجـــه  والروســـية 
تهميـــش الـــدور الفرنســـي، خاصة وأن 
الفرانكوفونيـــة في تراجـــع ملحوظ في 

بلدان القارة، أمام زحف الأنجلوفونية.
وفتـــح ماكـــرون ملـــف العبودية في 
أفريقيـــا، معترفا بمســـؤولية بلاده بها 
خلال القرون الماضية، ثم فتح واحدا من 
الملفـــات المعقدة في العلاقات بين باريس 
وشمال أفريقيا، ظل مسكوتا عنه ومحط 
خلافـــات داخليـــة، وهو ملـــف الاحتلال 
الجزائـــري الذي دام أكثر من 130 ســـنة، 
حيث اعترف بالمســـؤولية الفرنسية في 
كل ما حصـــل من مجازر، لكن دون تقديم 
أي اعتذار، مما يجعل الملف قابلا لإعادة 

فتحـــه مرة أخـــرى؛ ثم فتـــح ملفا آخر لا 
يقل أهمية عـــن الملف الجزائري، بل يعد 
أصعب ملف يمس الهوية الأخلاقية لبلد 
الثورة الفرنسية وحقوق الإنسان، وهو 
ملف المذابح الرواندية في النصف الأول 

من تسعينات القرن الماضي.
 وقـــد أطلقت الصحافـــة والباحثون 
الفرنســـيون علـــى الرئيـــس الفرنســـي 
لقـــب فيه جانب من التنـــدر، هو ”المؤرخ 
ماكرون“، نظرا لأن جل القضايا التي ركز 
عليهـــا منذ توليه الحكم عام 2017 ترتبط 

بماضي فرنسا في القارة الأفريقية.
وبعـــد 27 ســـنة مـــن المذابـــح التي 
تعرضـــت لها أقليـــة التوتســـي على يد 
حكومة مـــن الهوتو مدعومة من باريس، 
قررت هـــذه الأخيـــرة اليـــوم النظر إلى 
الحقيقـــة وجها لوجه ومحـــو آثار العار 
والهزيمة الأخلاقية، بقـــرار من الرئيس 
إيمانويل ماكرون، الذي يجلس في نفس 
المكتب الـــذي كان يجلس فيه فرانســـوا 
ميتران دون أن يفعل شيئا يمنع المجازر 
الوحشية التي استمرت بين 1990 و1994.

ماكــــرون حــــاول امتصــــاص غضــــب 
الروانديــــين خلال زيارتــــه الأخيرة، حيث 
ألقــــى خطابــــا فــــي العاصمــــة الرواندية 
كيغالــــي يــــوم 27 مايــــو الماضــــي، وصف 
بـ“التاريخــــي“، اعتــــذر فيــــه للروانديــــين 
وطلــــب من الذيــــن ”عبروا الليل“ حســــب 
تعبيــــره بــــأن ”يتفضلوا علينــــا بالعفو“، 
واعترف بالمســــؤولية عمــــا حصل في تلك 
الفترة القاســــية مــــن التاريــــخ الرواندي 
خاصة والتاريخ الأفريقي المعاصر عموما.
لكـــن ماكـــرون، بحســـب المراقبـــين، 
بالرغم من لهجة الخطاب الاســـتعطافية 
وتقديم نفســـه كمن يتســـول اعتذارا في 
اللحظـــة الأخيـــرة مـــن الروانديـــين، لم 
يعترف بالمشاركة أو التواطؤ في المجازر 
التي حصلت ضد التوتسي، وإن كان قد 
اعترف بمسؤولية الدولة الفرنسية، لكن 
هؤلاء يرون أن الاعتراف بالمســـؤولية قد 
يؤول تأويلات متعددة، خلافا للاعتراف 
بالمشـــاركة غير المباشرة لحكومة ميتران 

في تلك المجازر.
كانت فرنسا قررت التدخل في رواندا 
لدعـــم الحكومة التي يقودها الهوتو، في 

مواجهـــة ”الجبهة الوطنيـــة الرواندية“ 
التـــي تتشـــكل مـــن التوتســـي، والتـــي 
تأسســـت في أوغندا المجاورة في نهاية 
الســـبعينات كجمعية خيرية لدعم أفراد 
أقلية التوتســـي المنفيين في رواندا، قبل 
أن تتحول إلى حزب سياســـي مع نهاية 

الثمانينات.
واتُهمـــت الجبهـــة بكونهـــا أداة في 
يد أوغنـــدا، ووســـيلة للتدخل الخارجي 
فـــي الشـــؤون الروانديـــة، وفـــي أبريل 
1994 تم اتهامها بالوقوف وراء إســـقاط 
طائـــرة الرئيس جوفينـــال هابياريمانا، 
لتبدأ الشـــرارة الأولى للإبادة الجماعية 
التي ذهـــب ضحيتها ما يزيـــد على 800 
ألف شـــخص، غالبيتهم من التوتســـي، 

وعشرات الآلاف من المعطوبين.
وقد أنهت تلك المجزرة اتفاقية السلام 
المعروفة تحت اســـم ”أروشا“ الموقعة في 
تنزانيـــا فـــي الرابع من أغســـطس 1993 
بعد عامين مـــن المفاوضات بين الحكومة 

والجبهة الوطنية الرواندية المتمردة، 
ويـــدرك ماكـــرون، منـــذ وصوله إلى 
قصـــر الإليزيـــه قبـــل ثلاث ســـنوات، أن 
عودة العلاقات الفرنســـية الأفريقية إلى 
طبيعتها، ومحافظة باريس على نفوذها 
فـــي القـــارة يمثل الرئـــة التـــي تتنفس 
منهـــا، يظل رهينا بطـــي صفحة المجازر 
الروانديـــة التـــي لا تـــزال تلطخ ســـمعة 

فرنسا في القارة.
ولهذه الغاية شـــكل عـــام 2018 لجنة 
من المؤرخين يرأســـها المـــؤرخ والباحث 
علـــى  اطلعـــت  دوكليـــرت،  فانســـنت 
الأرشيفات في فرنسا ورواندا، وأصدرت 
فـــي نهايـــة أشـــغالها تقريرا مـــن 1200 
صفحة معززا بالوثائق والصور، خلصت 
فيـــه إلى أن فرنســـا لديها ”مســـؤوليات 
ثقيلة“ فيما حصـــل في رواندا، وأن هذه 
المسؤوليات هي مسؤوليات سياسية لأن 
فرنسا ”غضت الطرف بشكل مستمر في 

دعهما لنظام عنصري وفاسد وعنيف“.
وقد حرص، خلال ذلك العام، على أن 
ينحني لعاصفة الانتقادات التي انطلقت 
مـــن داخـــل روانـــدا والقـــارة الأفريقية 
إلى  وفرنسا نفســـها، عبر تقديم ”هدية“ 
الحكومـــة الرواندية، بمناســـبة الزيارة 
التي قـــام بهـــا الرئيس الروانـــدي بول 
كاغامي لباريس، التـــي كانت الأولى من 

نوعها له منذ العام 2011.
هديـــة ماكـــرون تمثلـــت فـــي إعلانه 
دعم ترشـــح رواندا لتولّي الأمانة العامة 
للمنظمة الدوليـــة للفرانكوفونية، في ما 
يبدو أنه صفقة سياسية تمتنع بموجبها 
الحكومة الرواندية عن إثارة مســـؤولية 
فرنسا في المذابح، مقابل دعم فرنسي في 

ملفات متعددة. 
واتضـــح هـــذا الموقـــف مـــن خـــلال 
ســـكوت الرئيس الرواندي، أثناء زيارته 
لباريـــس، عـــن الحديـــث فـــي الموضوع 
أمـــام الصحافيـــين الفرنســـيين، بالرغم 
مـــن أن بول كاغامي ظل طيلة الســـنوات 
الماضية يثير الحديث عن تورط الحكومة 
الفرنســـية فـــي عهـــد الرئيس الأســـبق 

فرانسوا ميتران.

 كابول – تصحو أفغانستان يوما بعد 
آخر على مكاســــب جديدة لحركة طالبان، 
التــــي تكثف من هجماتها للســــيطرة على 
مناطــــق واســــعة في البلد، الذي يســــتعد 
لمغــــادرة آخر جندي أميركــــي في الحادي 
عشر من سبتمبر المقبل، وهو الموعد الذي 
حــــدده الرئيــــس جو بايدن لإنهــــاء أطول 

حرب أميركية دامت 20 عاما.
ومراكز  أميركيون  مســـؤولون  ويحذر 
دراســـات غربية منذ أشـــهر مـــن تداعيات 
سلبية وخطيرة للانسحاب من أفغانستان 
في ظل وجود حكومـــة ضعيفة في كابول، 
وفشـــل جهود إتمام الســـلام مـــع الحركة 
الإســـلامية التـــي عـــززت مـــن مكاســـبها 
العسكرية في ظل هزائم القوات الحكومية 

في أكثر من منطقة استراتيجية.
الأميركي  ويتوقع مركز ”ســــتراتفور“ 
والأمنيــــة  الاســــتراتيجية  للدراســــات 
أن يــــؤدي تدهــــور الوضــــع الأمنــــي في 
أفغانســــتان إلــــى انــــدلاع حــــرب أهليــــة 
فوضويــــة فــــي أقل من ســــتة أشــــهر بعد 

انسحاب القوات الأجنبية.

وبالفعل حققت حركة طالبان مكاسب 
علــــى الأرض منذ الإعلان عن الانســــحاب 
الأيــــام  خــــلال  وســــيطرت  الأميركــــي، 
الماضيــــة على مقاطعــــات جديدة ومناطق 
اســــتراتيجية ضمــــن جهودهــــا لتقويــــة 
النفوذ في مواجهة الحكومة الأفغانية في 
كابــــول، المتهمة بالفســــاد والضعف أمام 

الحركة المتطرفة.
ويرى مركز ستراتفور أنه على الرغم 
من إطلاق القوات الحكومية حملة تعبئة 
وطنيــــة وتســــليح المدنيين والميليشــــيات 
المحليــــة لمواجهــــة تقــــدم طالبــــان إلا أن 
الحركــــة ســــتظل تحقق انتصــــارات أمام 
الميليشيات بسهولة، وذلك لعدم تمكن تلك 
المجموعات من التدريب الكافي والمعدات 

العسكرية.
ويعتبــــر المركز أنــــه ”نظــــرا للتاريخ 
الطويل للميليشــــيات الأفغانية في تغيير 
الســــلطة  علــــى  والصراعــــات  الــــولاءات 
والنزاعــــات الإقليميــــة، ليــــس هنــــاك ما 
يضمــــن أن تلــــك الجماعات لن تســــتخدم 
الأســــلحة الجديــــدة للقتال ضــــد بعضها 
البعــــض بدلا مــــن طالبان، ممــــا يزيد من 

العنف والاضطراب بين الطوائف“.
وترتبـــط الجماعات المســـلحة المحلية 
بالحكومة الأفغانية نظريا، لكن لتنظيمها 
القـــدرة علـــى زيادة تقســـيم الدولـــة التي 
مزقتها الحرب على أســـس عرقية وتعزيز 

حركة طالبان افتراضيا، حيث يتوقع مركز 
ستراتفور أن يؤدي ذلك إلى ”حرب متعددة 
الجبهـــات ومتعددة الأحـــزاب بين طالبان 
والحكومة الأفغانية والميليشيات المحلية“.

حكومة ضعيفة

يتوقــــع المركــــز أن يؤدي الانســــحاب 
الســــريع مــــن أفغانســــتان إلــــى جانــــب 
المكاســــب الإقليمية الأخيــــرة لطالبان إلى 
خلق صــــراع على الســــلطة بــــين الحركة 
الإســــلامية المتطرفة والحكومة الأفغانية، 
حيــــث يرجح أن يتســــبب هــــذا في حرب 
أهليــــة ويزيد مــــن تدهور البيئــــة الأمنية 

الإقليمية.
وأصبـــح الموعد النهائي للانســـحاب 
الأميركـــي من أفغانســـتان جـــدولا زمنيا 
رمزيـــا في ظـــل مغـــادرة أكثر مـــن نصف 
القوات الأميركية وحلف شـــمال الأطلسي 

أفغانستان.
وتشير التقارير إلى أن القوات المتبقية 
ســـتغادر البلاد في أقـــرب وقت خلال هذا 
الشـــهر، حيـــث أنهـــت القـــوات الأميركية 
الانســـحاب مـــن قاعدة باغرام العســـكرية 

الاستراتيجية في أفغانستان.
ويرى مركز ســـتراتفور أن ”المكاســـب 
الإقليميـــة تمنـــح طالبان أوراق مســـاومة 
اســـتراتيجية لكســـب المزيـــد مـــن النفوذ 
في المفاوضات المســـتقبلية مـــع الحكومة 
الأفغانيـــة، بالإضافة إلى توســـيع النفوذ 

على الأرض لمصلحتها“.
وتخسر القوات الأفغانية أراض بسبب 
والسياسية.  اللوجستية  القيادة  إخفاقات 
وتعتمـــد قـــوات الأمـــن الأفغانيـــة علـــى 
المتعاقدين الذين تمولهم الولايات المتحدة 
لإصـــلاح أســـطول الطائـــرات والعربـــات 
المدرعة وغيرها من المعدات وصيانته. لكنّ 
هؤلاء المتعاقدين ســـيغادرون أيضا قريبا 

كجزء من الانسحاب الأميركي.
ويقـــول مركز ســـتراتفور إن هذا الأمر 
”ســـيجعل القوات الأفغانية غير قادرة على 

الاحتفاظ بالعشرات من الطائرات المقاتلة 
وطائرات الشـــحن والمروحيات والطائرات 
دون طيار أميركية الصنع لأكثر من بضعة 

أشهر أخرى“.
كما يتوقع أن ”يؤدي هذا إلى تأريض 
القوات الجويـــة الأفغانيـــة، وهي الميزة 
الرئيسية لكابول ضد طالبان لدورها في 
دعم العمليـــات البرية الأفغانية بضربات 
جويـــة فعالة، الشـــيء الذي تفتقـــر إليه 
طالبان“، مشـــيرا إلى وجود نقص شديد 
في التنســـيق على الأرض بسبب القيادة 

السياسية غير الفعالة في كابول.

سيناريوهات قاتلة

قرر الجنود الأفغان، بســـبب ضعف 
معنوياتهـــم بســـبب المـــوارد المحدودة 
وانســـحاب القـــوات الأميركيـــة وتدني 
الرواتـــب وانتشـــار الفســـاد الحكومي، 
تســـليم مراكز المقاطعات وترك القواعد 

العسكرية والاستسلام لطالبان.
انعكســـت اســـتعانة الحكومة بأمراء 
الحرب لمواجهـــة طالبان على الأرض وبدا 

أن لـــه تداعيـــات كثيـــرة وينـــذر بفوضى 
شـــاملة في كل مكان في البلد الذي يعاني 

منذ عقود من حروب ومعارك لا تنتهي.
ويقـــول مركـــز ســـتراتفور إن ”تعزيز 
ســـلطة أمراء الحرب أدى إلى تآكل سلطة 
الحكومة فـــي كابول التي يمكـــن أن تدوم 

لفترة أطول من الصراع الحالي“.
ويتوقـــع المركـــز الأميركـــي أن يصبح 
”شـــمال أفغانســـتان ســـاحة قتال لطالبان 

والجماعات غيـــر البشـــتونية المكونة من 
أقليـــات عرقية مثـــل الطاجيـــك والأوزبك، 
حيث من شـــأن هـــذا العنـــف أن يزيد من 
زعزعـــة اســـتقرار البـــلاد وقد يـــؤدي إلى 
هجـــرات وأزمـــات لاجئين في دول آســـيا 

الوسطى“.
كما يرى أن جنوب أفغانســـتان، الذي 
تســـكنه أغلبية من البشـــتون، ســـيصبح 
قاعدة لمقاتلي القاعدة والدولة الإســـلامية، 
حيث ســـيكون لديهم حرية تشغيلية أكبر 
بكثير للقيام بمجموعة من الأنشـــطة، بما 
فـــي ذلك التجنيـــد والتدريـــب والتخطيط 

للهجوم.
وتشير التوقعات كذلك إلى احتمال أن 
تتســـبب الفوضى المتزايدة في أفغانستان 
إلى ”تعـــرض أمن البلدان المجاورة للخطر 
من خـــلال توفير أرض تدريـــب للجماعات 
المســـلحة الإقليمية“، فضلا عن التداعيات 
المحتملة للاشـــتباكات العنيفة بين طالبان 
وقـــوات الأمن إلـــى موجة نزوح واســـعة 

للسكان.
وكانـــت المعـــارك العنيفة بـــين طالبان 
تســـببت  الأفغانية  الحكوميـــة  والقـــوات 
في ســـقوط الآلاف من الضحايـــا المدنيين 
والنـــزوح الداخلي للســـكان مـــن المناطق 
الريفية إلى عواصم ومدن إقليمية محمية 

بدرجة أكبر نسبيا.
ولا يخفـــي مركز الدراســـات الأميركي 
توقعاتـــه من إمكانية وقـــوع المدن الكبرى 
في أفغانستان بأيدي حركة طالبان، حيث 
يمكن أن ”تؤدي مكاسب الحركة إلى اندلاع 
أزمة إنســـانية إقليمية يصعب معالجتها 
وســـط أعمال العنف“، مشـــيرا إلى أن هذا 

الأمر سيشكل تهديدا مستداما.
وتثيـــر مخـــاوف أخرى لـــن تكون أقل 
حـــدة مـــن غيرهـــا مـــن الســـيناريوهات 
المتوقعة الحدوث في أفغانستان على غرار 
تحرك حركة طالبان الباكستانية المتمركزة 
فـــي المنطقـــة الحدوديـــة بين أفغانســـتان 
وباكســـتان علـــى تكثيـــف هجماتها ضد 
باكســـتان، حيث يرى مركز ســـتراتفور أن 
هذا الأمر ”ســـيؤدي إلى اســـتفزاز إسلام 

أباد لزيادة تدخلها في أفغانستان“.
ويوجـــد نحو 5 آلاف مقاتل من طالبان 
الباكســـتانية فـــي المنطقـــة الحدودية مما 
يشير إلى أن المجموعة مستعدة للاستفادة 
من سيطرة طالبان على مناطق جديدة في 

أفغانستان.
ويرى مركز ستراتفور أن ”مجرد تغلب 
طالبان علـــى القـــوات الأفغانية ســـيعيد 
تنظيم القاعدة إلى العمل في أفغانستان“، 
كما لا يمكن اســـتبعاد عودة ظهور تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية، الذي أكـــد قدرته على 
الصمود والسيطرة على الأجزاء الجنوبية 

من البلاد.
ويقول المركز إن نجاح هذا السيناريو 
”سيشكل زيادة كبيرة في التهديد الإرهابي 

للغرب، نظرا إلى أن كل من القاعدة والدولة 
الإسلامية يحافظان على نية استراتيجية 
لاستخدام ملاذ أفغاني آمن لضرب أهداف 

في الخارج“.

تدهور الوضع الأمني في 

أفغانستان سيؤدي إلى اندلاع 

حرب أهلية فوضوية في أقل 

من ستة أشهر
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صة للتاريخ الدموي لفرنسا
ّ

نظرة متفح

فوضى لا تنتهي

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

مذابح التوتسي والهوتو 

في رواندا تعود إلى الواجهة

كل شيء جاهز

للحرب الأهلية في أفغانستان

«المؤرخ ماكرون» يواصل نبش الماضي الدموي

لفرنسا في القارة الأفريقية

مكاسب طالبان تفتح الباب نحو خلق صراع على السلطة

عاد الحديث عن مذابح التوتســــــي والهوتو التي وقعت في النصف الأول من 
تسعينات القرن الماضي إلى واجهة انشغالات المجتمعين الفرنسي والرواندي 
في الآونة الأخيرة، بعد إعلان الحكومة الفرنسية فتح أرشيفاتها المتعلقة بتلك 
ــــــح في خطوة جاءت بعد اعتراف الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته  المذاب
إلى كيغالي بمسؤولية بلاده عن ملف المذابح الرواندية باعتباره أصعب ملف 

يمس الهوية الأخلاقية لبلد الثورة الفرنسية وحقوق الإنسان.

وجدت حركة طالبان فرصة استراتيجية لا تعوض مع الانسحاب الأميركي 
من أفغانســــــتان، وعملت بكل جهد من أجل تحقيق مكاســــــب على الأرض 
أمام حكومة ضعيفة غير قادرة على الصمود، وســــــط توقعات بحرب أهلية 

وفوضى عارمة في كل مناطق البلد، الذي أنهكته الحرب طويلا.

درك أن محافظة 
ُ

ماكرون ي

باريس على نفوذها في 

أفريقيا رهين بطي صفحة 

المجازر الرواندية التي تلطخ 

سمعة فرنسا في القارة



تكشف الهجمات المستمرّة التي 
يشنّها الحوثيون (أنصارالله) 

في كلّ أنحاء اليمن، مع تركيز خاص 
على مدينة مأرب، مدى تعلّق إيران 

بالبقاء في اليمن. تعتبر إيران 
اليمن استثمارا رابحا استطاعت 

من خلاله إيجاد موقع لها في شبه 
الجزيرة العربيّة بكلفة قليلة نسبيا. 

نجحت، أقلّه إلى الآن، حيث فشل 
الاتحاد السوفياتي سابقا. استطاع 

الاتحاد السوفياتي إيجاد موطئ قدم 
في ما كان يعرف باليمن الجنوبي. 
غيّر نظام الحكم فيه بعد استقلاله 

عن بريطانيا في العام 1967 بعد 
انقلابات متلاحقة. سعى من خلال 
الانقلابات التي توجت بأن أصبح 
اليمن الجنوبي ”جمهورية اليمن 

الديمقراطيّة الشعبيّة“، في ظل نظام 
الحزب الحاكم (الحزب الاشتراكي)، 
لأن يكون قادرا على ممارسة ضغوط 

في اتجاه الدول العربيّة الخليجيّة 
من جهة وكلّ منطقة القرن الأفريقي 

من جهة أخرى.
عزّز الاتحاد السوفياتي وجوده 

في بلد قريب من منابع النفط في 
دول الخليج العربي. أصبح ميناء 

عدن، الذي كان في مرحلة معيّنة 
من أكبر موانئ العالم بمثابة قاعدة 
سوفييتية. عزّز وجوده أكثر بعد أن 
أصبح في إثيوبيا التي بقيت طويلا 
جرما يدور في الفلك السوفياتي في 
عهد منغستو هايلي مريام. وحدها 

الأيّام ستكشف هل سيكون حظ 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في اليمن 

أفضل من حظّ الاتحاد السوفياتي. 
لكنّ الثابت إلى الآن أن ليس في 
الإمكان الاستخفاف بما حقّقته 

إيران في اليمن عبر الحوثيين الذين 
يسيطرون على صنعاء منذ 21 أيلول 
– سبتمبر 2014… كما يسيطرون على 

ميناء الحديدة.
ليس ما يدلّ على أهمّية 

اليمن بالنسبة إلى إيران أكثر من 
الصواريخ والطائرات المسيّرة 

التي تطلق يوميا في اتجاه 
الأراضي السعودية من أجل إثبات 

أن اليمن بات قاعدة صواريخ 
إيرانيّة. ليست الصواريخ الإيرانية 
رسائل إلى المملكة فحسب، بل هي 
أيضا رسائل واضحة إلى الإدارة 
الأميركية التي بات مبعوثها إلى 

اليمن تيموثي ليندركينغ يقول إن 
الحوثيين موجودون كأمر واقع 

في أيّ مفاوضات مقبلة في شأن 
مستقبل اليمن. الحوثيون موجودون 

على الأرض. هذا أمر لا يستطيع 
دبلوماسي مثل ليندركينغ تجاهله 

خصوصا أنّهم يثبتون وجودهم كلّ 
يوم بطرق مختلفة.

ليس الموضوع موضوع الاعتراف 
بالحوثيين، الذين هم جزء لا يتجزّأ 

من الشعب اليمني، بمقدار ما أنّه 
مرتبط بما حقّقه هؤلاء على الأرض، 
خصوصا منذ 21  أيلول – سبتمبر 
2014 تاريخ سيطرتهم صنعاء. ما 

سيكون مهمّا مستقبلا هل سيتمكن 
الحوثيون من إعلان قيام دولة 

مستقلّة تقع تحت سلطتهم، أي سلطة 
إيران، في اليمن… أم سيقبلون بأن 

يكونوا جزءا من صيغة تسوية تشمل 
اليمن كلّه بشماله وجنوبه ووسطه؟

من الواضح، أن الحوثيين ينفّذون 
أجندة إيرانيّة في اليمن. كلّ رهان 

على خروجهم من هذه الأجندة، 
أقلّه في المدى المنظور، رهان فاشل. 

الأمر الوحيد الذي يمكن أن يجعلهم 
يعيدون النظر في مواقفهم، تغيير 

جذري ذو طابع عسكري في موازين 
القوى. هذا ليس واردا في المفهوم 
الأميركي. الأمر الوحيد الوارد في 

هذه الأيّام منع ”أنصارالله“ من دخول 
مدينة مأرب ومحيطها في انتظار 
بلورة صيغة التسوية التي لا مفرّ 

من أن تأخذ في الاعتبار كلّ مكونات 
التركيبة اليمنيّة بتعقيداتها الكثيرة 

وأبعادها المختلفة.
في انتظار صيغة التسويّة، 

التي قد ترى النور يوما كما قد لا 
تراه، من المفيد معرفة لماذا استطاع 

الحوثيون التحوّل إلى الرقم الصعب 
في المعادلة اليمنيّة مستفيدين من كلّ 

التناقضات؟
كان الحوثيون المستفيد الأوّل من 
الانقلاب الذي نفّذه الاخوان المسلمون 
على عدوّهم الأوّل علي عبدالله صالح 
الذي ما لبثوا أن غدروا به في الرابع 

من كانون الأوّل – ديسمبر 2017. 
الثابت أن علي عبدالله صالح كان 

وراء بروز الحوثيين في البداية عندما 
احتاج إلى ما يوازن به الإخوان 
المسلمين والحركات الإسلاميّة  

المتطرّفة الأخرى بعد حرب صيف 
1994 مع الحزب الاشتراكي اليمني. 

افتقد الرئيس الراحل، بعد حرب 
1994، لعبته المفضّلة القائمة على 
التفرج على خصومه يتناطحون 

في ما بينهم مكتفيا بلعب دور 
الحكم. لذلك، فتح للحوثيين 

الذين سمّوا أنفسهم في البداية 
”الشباب المؤمن“ خطا مع 
إيران. اكتشف متأخّرا أن 

ولاء هؤلاء صار لـ“الجمهوريّة 
الإسلاميّة“، فخاض معهم ست 

حروب بين العامين 2004 و 
.2009

بقي الحوثيون 
محصورين في 

منطقتهم (صعدة 
وجوارها) إلى 

ما قبل 2011 
عندما استغلّ 

الإخوان 

المسلمون ”الربيع العربي“ للتآمر 
على علي عبدالله صالح. عمل هؤلاء، 
منذ التخلّص من علي عبدالله صالح، 
على التوسّع في كلّ الاتجاهات. لعبوا 

كلّ أوراقهم بدهاء ليس بعده دهاء 
مستغلّين سذاجة الرئيس المؤقت 

عبدربّه منصور هادي الذي كان لديه 
هاجس علي عبدالله صالح في كلّ 

وقت والخوف من الإخوان المسلمين 
بين حين وآخر.

في مثل هذه الأيّام، قبل سبع 
سنوات بدأ الزحف الحوثي في اتجاه 

صنعاء. لم يتصدّ له الرئيس المؤقت 
الذي كان يسيطر على الجيش، على 

الرغم من نصائح علي عبدالله صالح. 
كان ملخّص النصائح أنّه إذا لم 

يتوقف تقدّم الحوثيين في محافظة 
عمران، ستكون صنعاء في متناولهم.

في رحلتهم من صعدة إلى 
صنعاء، التي احتاجت إلى نحو 

شهرين، غيّر الحوثيون مفاهيم يمنيّة 
كثيرة. من بين ما غيّروه التركيبة 

القبليّة في شمال اليمن. قضوا على 
آل الأحمر، زعماء حاشد واحتلّوا 

بيوتهم أو هدّموها. قضوا أيضا على 
نفوذ الإخوان المسلمين في المؤسسة 
العسكرية عندما أسقطوا اللواء 310 

في محافظة عمران واغتالوا، عن 
سابق تصوّر وإصرار، قائده العميد 

حميد القشيبي!
انطلاقا من صنعاء بنى 

”أنصارالله“ قاعدة قويّة وثابتة. 
صحيح أنّ التحالف العربي أخرجهم 

من عدن والمخا، أي منعهم من 
السيطرة على مضيق باب المندب، 
لكنّ الصحيح أيضا أنّ الحوثيين 

صاروا جزءا من المعادلة  اليمنية 
مستقبلا. هل هم يمنيون أم هم 

في خدمة إيران؟ هذا هو السؤال 
الكبير الذي سيطرح نفسه. هذا 

هو اللغز الذي يواجه المبعوث 
الأميركي تيموثي ليندركينغ الذي 
يسعى لاكتشاف اليمن وخباياه. 

سيحتاج إلى مزيد من الوقت 
ليكتشف أنّ الحوثيين استثمار 

إيراني في اليمن لا أكثر وأنّ 
على الإدارة الأميركية الجديدة 
أخذ ذلك في الاعتبار في حال 
كانت تريد بالفعل التعاطي 

بجدّية مع الموضوع اليمني 
بتعقيداته التي يصعب 

تعدادها.
لم يخرج الاتحاد 
السوفياتي من اليمن 

الجنوبي قبل أن تظهر 
بوادر على انهياره 

من الداخل في 
العام 1986. هل 

من أمل في ظهور 
بداية انهيار داخلي 
في إيران للكلام عن 
احتمال خروجها 
من اليمن يوما؟
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هل الحوثيون يمنيون أم هم 
في خدمة إيران؟ هذا هو 

السؤال الكبير الذي سيطرح 
نفسه وهذا هو اللغز الذي 
يواجه المبعوث الأميركي 
تيموثي ليندركينغ الذي 
يسعى لاكتشاف اليمن 

وخباياه

إيران والاتحاد السوفياتي… واليمن

منذ انتخابه رئيسا للجمهورية 
في ديسمبر 2019 أبدى الرئيس 
عبدالمجيد تبون تذبذبا في التعاطي 

مع القضايا الخارجية والداخلية، 
ورغم مرور نحو عام ونصف العام على 

اعتلائه قصر المرادية لم يقدم محيطه أيّ 
حصيلة لبرنامجه الانتخابي وما عرف 

بـ”الالتزامات الـ 54“، التي تعهد بها أمام 
أنصاره والمتعاطفين معه خلال حملته 

الانتخابية.
وإذ وجد تبون في الجائحة الصحية 

العالمية مشجبا لتعليق تعثرات بداية 
المشوار الرئاسي، فإن الاضطراب 
والتفاوت في الاهتمام بالأولويات 

المطروحة في الساحة يظهر جليا إلى 
حد الآن.

وإن جرى التركيز منذ تنصيبه على 
وأد الحراك الشعبي وإنهاء الاحتجاجات 

السياسية المناهضة للسلطة، فإن 
الاهتمام في الغالب انصب على المحيط 
الإقليمي والتوترات الأمنية الإقليمية، 
بينما تبقى الجبهة الداخلية في حالة 

غليان مستمر.
وحاول طاقم الرئاسة والأذرع 

الإعلامية الموالية للسلطة، وحتى خلايا 
شبكات التواصل الاجتماعي، الاستثمار 

في أدنى فرص الجهود المبذولة في سبيل 
التكفل بالانشغالات اليومية الداخلية، 

وإيجاد مبرر للسقطات والأخطاء 
المسجلة من طرف السلطة الجديدة، غير 

أن الواقع المأزوم والتداعيات الثقيلة 
للأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا، 
غطت على كل شيء يمكن أن يحسب 

لصالح السلطة.
ويبقى الرئيس تبون، الرئيس الأسوأ 

حظا مقارنة بأسلافه، فقد تزامن قدومه 
مع أزمة اقتصادية خانقة، ومع وباء 
صحي غير مسبوق، فتقلص نشاطه 
الدبلوماسي، فمنذ تنصيبه لم يغادر 

البلاد إلا للمشاركة في مؤتمر برلين الأول 
حول الأزمة الليبية، وإلى أحد مشافي 
مدينة كولن الألمانية للعلاج من وعكة 

صحية اضطرّته للمكوث هناك أكثر من 
شهرين، وسط لغط كبير حول مصيره 

ومصير السلطة في البلاد.
وباستثناء بعض النشاط 

الدبلوماسي المحتشم واستقبال وحيد 
لنظيره التونسي قيس سعيد، فإن 
الرئيس الجزائري يبقى في بطالة 

قسرية، رغم مساعي طاقم قصر المرادية 
لملء الفراغ بخرجات للرئيس على 

مختلف وسائل الإعلام المحلية والأجنبية 
بشكل يعبّر عن مواقف الرجل وتصوراته، 

لكنّ معارضيه يرون بأنه أخفق في ردم 
الهوة بينه وبين الشارع ولو نسبيا، 

باتخاذ أيّ من القرارات والتدابير 
المطمئنة سواء كانت في الشأن السياسي 

أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
وفيما يجري تركيز الاهتمام 

السياسي والإعلامي لدى دوائر السلطة 
وعلى رأسهم تبون، على المخاطر 

الأمنية الإقليمية المهددة لاستقرار البلاد 
وسلامتها، خاصة في الحدود الجنوبية 

والجنوبية الشرقية، فإن الرجل يبقى 
منغمسا في خطاب ”المؤامرة“ منذ تعليق 
احتجاجات الصيف الماضي على جيوب 

النظام السابق، إلى غاية تصنيف حركتي 
رشاد واستقلال القبائل، كمنظمتين 

إرهابيتين يخضع أنصارهما والمتعاملون 
معهما والمروجون لهما لقانون مكافحة 

الإرهاب.
وقبل ذلك كانت السلطة التي يقودها 
قد أخفقت في تمرير قانون مثير للجدل، 

كان يستهدف تجريد جزائريين مهاجرين 
معارضين من جنسيتهم الجزائرية، 

لكنها كثفت من إصدار مذكرات التوقيف 

الدولية في حق عدد منهم، بغية تجفيف 
المنابع  المغذية للحراك الشعبي المناوئ 

لها.
وإذ تحاول الدعاية الرئاسية 

الاستفادة مما تصفه بـ”مكاسب“ السلطة 
الجديدة بقيادة الرئيس تبون، إلا أنها 

لا زالت في حرج كبير أمام منتقديها 
ومعارضيها، بسبب استمرار سلسلة 
الإخفاقات الداخلية، فالتعهدات التي 
التزم بها الرجل لا زالت متعثرة إلى 

حد الآن.
وحتى وعده منذ عام للإعلام المحلي 

بأنه لن تقطع شبكة الإنترنت مستقبلا 
حتى خلال امتحان البكالوريا، وتوظيف 
الحكومة لتكنولوجيات جديدة للحيلولة 

دون وقع أيّ غش وبقاء تدفق الشبكة، 
غير أن ما حدث مؤخرا كذّب الرئيس، 

وعاش الجزائريون أسبوعا دون إنترنت 
بعد قطعها من طرف الوصاية بسبب 
الامتحان المذكور، وتكبدت العديد من 

المؤسسات خسائر كبيرة.
ويقضي الجزائريون منذ 2019، على 
وقع أزمة مركبة ومتاعب حياتية منهكة، 

وبات الجزائري منهمكا في البحث عن 
كيس الحليب ثم الدقيق وبعده فقدان 

السيولة المالية والزيت الغذائي، ثم 
الكهرباء والآن الماء، وكل شيء في جزائر 
تبون، يوحي بأن الصيف سيكون ساخنا 

أكثر من اللزوم.
فالرجل الذي لا زال يحسب على 

العسكر، تسير الكثير من الأشياء ضده، 
بما فيها سلطة القرار والتصرف، وحتى 

الحكومة التي فرضت عليه في الغالب، لم 
تكن في مستوى تطلعات أنصار خطاب 
الجزائر الجديدة، فوزير التجارة الذي 

توعد بالقضاء على أزمة الحليب في 
مهلة أسبوع، لم يستطيع فعل شيء إلى 

لغاية الآن وهو يهم بمغادرة الوزارة بعد 
عام ونصف العام من الخدمة، وملف 

السيارات والمركبات المعطل منذ ما قبل 
2019، يبقى على حاله رغم أن الوزارة 

الوصية قد مرّ عليها وزيران.
تبون تحمّل الكثير من وزر حكومتين 
متتاليتين وها هو بصدد تشكيل حكومة 

ثالثة، ورغم أنه يتحمل مسؤوليته 
السياسية والأخلاقية لأدائها، غير أنه 

اكتفى فقط في أحد تصريحاته بوصف 
حكومة عبدالعزيز جراد، بحكومة ”فيها 

وعليها“، أي لها ما لها وعليها ما عليها، 
ولم يحدث أن وجه انتقادا أو انزعاجا 

يمتص به الغضب المتفاقم ليوظفه أنصار 
له في إطار ”تبييض“ صورة السلطة.
وإذ مر ثلث الولاية الرئاسية دون 

تحقيق أثر ملموس يجسد الخطاب 
المروّج له، فإن تبون يبقى رهين عزلة 

سياسية فرضتها عليه مقاطعة شعبية 
لثلاث استحقاقات انتخابية (الرئاسيات، 
تعديل الدستور والانتخابات التشريعية)، 
يحاول تجاهلها بمبدأ ”المنصب الحلال“، 
وهو المصطلح الذي اخترعه رئيس سلطة 

تنظيم الانتخابات محمد شرفي، عندما 
سئل عن نسبة المشاركة في الانتخابات.
لكن ضبط عقارب معسكر السلطة، 

على أكبر حدث لشراء السلم الاجتماعي، 
يوحي بأن السلطة تراهن على كسر 

حاجز القطيعة بينها وبين قطاع مهم من 
الجزائريين، ويتعلق الأمر بتوزيع 100 
ألف مسكن بمناسبة الذكرى التاسعة 

والخمسين لعيد الاستقلال الوطني 
المصادف للخامس من يوليو.

لكن تراكم الأزمة وتعقيداتها وتداخل 
الأولويات بين السياسي والاقتصادي، 

يجعل رهان الرئيس تبون، لفرض 
”الكاريزما“ الرئاسية على المحك، 

وتحييد البلاد عن انفجار اجتماعي في 
الأفق سيكون أكبر امتحان له وللحكومة 

التي يعكف على تشكيلها، كما يبقى 
الاشتغال على حلحلة الأزمة السياسية 
ذو أولوية، لأن القبضة الأمنية لا يمكن 

أن تكون أزلية.

الرئيس تبون.. 
مخاطر الخارج لا تحجب 

تهديدات الداخل
صابر بليدي
صحافي جزائري

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخ خ

ير ه ي ب
ة.
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يبدو أن الغريب لن يتوقف عن 
الدوران في ليبيا، فبعد أن حققت 
البلاد خطوة نحو التسوية السياسية 
بتشكيل سلطة تنفيذية جديدة وتحديد 
موعد واضح لإجراء الانتخابات عادت 

الخلافات تتصاعد بصورة حادة، ما 
جعل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا 

تعترف بلا مواربة بفشل ملتقى الحوار 
السياسي الذي عُقد في جنيف الأسبوع 
الماضي بسبب عدم التوافق حول قاعدة 

دستورية لإجراء الانتخابات.
توقع الكثير من العارفين بما يجري 

في ليبيا التباعد بين أعضاء ملتقى 
الحوار، وإذا كانوا نجحوا في اختيار 

مجلس رئاسي وحكومة عنوانها الوحدة 
الوطنية فهذا لأن المجتمع الدولي كان 

يريد إنهاء فترة فايز السراج التي 
استنزفت أغراضها، ودفع في هذا 

الاتجاه بصرامة حتى جاءت النتيجة 
إلى حد كبير متسقة مع رغبة غالبية 

أعضاء الملتقى من أصحاب التوجهات 
الإسلامية والمصالح المرتبطة بها.
يتحمل عدد كبير من الأعضاء 

الحالة الغامضة بشأن الانتخابات، وهو 
ما يتّسق مع تحذيرات مبكرة جاءت 

من جهات عديدة رأت ميلا في الملتقى 
لصالح قوى أيديولوجية لا تريد أن 

تمضي ليبيا نحو تجاوز عقباتها إلا 
إذا واصلت ومن يقفون خلفها السيطرة 

على مفاصل القرار، والذي يراد له أن 
يتمركز في طرابلس فقط.

كان التباين حول القاعدة 
الدستورية التفسير الظاهر لما يمكن 
وصفه بالانتكاسة السياسية، بينما 
الخلاف موجود ومتجذر منذ فترة 

طويلة، فكل طرف يريد تفصيل أطر 
العملية الانتخابية على المقاس الذي 

يريده ويحقق أهدافه ويحمي مصالحه، 
فمن يدورون في فلك التيار الإسلامي 

وضعوا عراقيل تحول دون ترشح 

المشير خليفة حفتر قائد الجيش 
الوطني الليبي ورهن الانتخابات 

بالاستفتاء على الدستور.
وعملوا على  خلق مساحة كبيرة 

من التجاذبات تمنع فكرة التوافق، 
فرفض حفتر كان يمكن أن يأتي من 
خلال صناديق الاقتراع طالما أن لهم 

جمهورا عريضا يلفظه ويحمّله جانبا 
كبيرا من روافد الأزمة، أما المصادرة 
المسبقة فهي تعكس شوفينية يسعى 

الليبيون للتخلص منها، لأنهم لن 
يستبدلوا جنرالا بمدني يخدم أغراض 

شريحة معينة.

كما أن التمسك بمسألة الاستفتاء 
يعني تجاوز الموعد المحدد للانتخابات، 

فالتوافق والاستفتاء يحتاجان إلى 
فترة زمنية سوف تتجاوز موعد الـ24 
من ديسمبر المقبل، وهو التاريخ الذي 

حددته خارطة طريق الأمم المتحدة 
لإجراء الانتخابات وإنهاء دور الحكومة 

الانتقالية التي يقودها عبدالحميد 
الدبيبة حاليا.

أدى الدخول في تفاصيل أخرى 
مثل طريقة اختيار رئيس الجمهورية 

والقائمة الانتخابية والموقف من 
حملة الجنسية المزدوجة والعسكريين 

إلى تراشق بين أصحاب الأجندات 
المتعارضة، وعلى الرغم من اختلاف 

الأهداف، إلا أن كل الفرقاء اجتمعوا 
على هدف واحد، وهو ترحيل 

الانتخابات طالما أنها لا تتناسب مع 
مصالحهم.

يتحمل جزء كبير من اللغط بعثة 
الأمم المتحدة في عهد السفيرة ستيفاني 

وليامز التي وثقت في أعضاء الملتقى 
الذين اختارتهم بعناية ومنحتهم 

صلاحيات كبيرة، وجعلت سلطتهم فوق 
مجلس النواب الليبي مع أنه الجسم 
الوحيد المنتخب، وكان من الطبيعي 
أن تكون النتيجة قاتمة، فبعد انتهاء 

اجتماعات جنيف لا أحد يعلم كيف 
تسير الأمور، فالألغام التي نثرتها 
ستيفاني ورفاقها بدأت تتفجر في 

وجوه من وثقوا في خطتها.
انتهز الدبيبة فرصة إخفاق من 

اجتمعوا في جنيف وحاول وضع الكرة 
في ملعب آخرين، فألمح في تصريحات 
له مساء السبت إلى أن المشير خليفة 

حفتر يريد تخريب العملية السياسية، 
وكأنها تمضي في طريقها الصحيح، 
ونكأ من جديد ملف تلقي حفتر دعما 
من قوى خارجية، ولم يشر من قريب 
أو بعيد إلى تزايد التدخلات التركية 
في ليبيا، وتجاهل الدور القاتم الذي 

تلعبه قوات المرتزقة التابعة لأنقرة 
والميليشيات، ونسي أنه من المتهمين 
بـ“التواطؤ“ مع النظام التركي وجاء 

على أسنّة رماحه.
زاد رئيس الحكومة من اللغط 

وتعمّد صبّ المزيد من الزيت على النار 
المشتعلة كي يخلي مسؤوليته عن 

استمرار الأزمات وعدم قدرته على حل 
مشكلة واحدة سياسية أو اقتصادية أو 

أمنية، وحاول إيجاد مساحة أكبر من 
التشويش على الأوضاع الراهنة وقذف 

بكرة أخرى في ملعب أحد خصومه 
المحتملين.

تحدث في إشارة ضمنية لكنها 
لافتة عن وزير الداخلية السابق في 
عهد حكومة السراج، فتحي باشاغا 
الذي خرج عقب فشل ملتقى الحوار 

في جنيف عبر فيديو بثه على منصات 

التواصل الاجتماعي ووجه فيه 
انتقادات حادة للدبيبة، وهو ما جعل 

الأخير يتهمه بالفشل على مدار ثماني 
سنوات كان فيها جزءا من السلطة في 
طرابلس أو قريبا منها، فكيف يحاسب 

حكومة لم يمض على تشكيلها سوى 
ثلاثة أشهر.

تشير هذه التطورات إلى أن 
العملية السياسية يمكن أن تفلت من 

عقالها وتتوالى التجاذبات بين القوى 
المتصارعة، بما يمنح فرصة للعصابات 
المسلّحة الكامنة لتستعيد بريقها، حيث 

يتزايد دورها مع احتدام النزاعات 
والتوترات، ما يؤكد في النهاية أن 

عملية التوصل إلى تسوية بعيدة عن 
ليبيا، لأن القوى الفاعلة في الداخل 

والخارج لم تقتنع بأنها سوف تحقق 
أهدافها كاملة حتى الآن.

لا يختلف حال القوى الدولية عن 
المحلية، فالتناقضات تهيمن على الأولى 

كما الثانية، وعندما عقد مؤتمر برلين 
الثاني مؤخرا وحمل بيانه الختامي 
مجموعة من البنود لم يحدد آليات 
معينة لتنفيذها، واكتفى بشعارات 

جذابة تدغدغ مشاعر الباحثين عن الأمن 
والاستقرار دون وسائل عملية تؤدي 

إلى الحصول على نتيجة تنهي الأزمة 
الليبية.

أراد من انشغلوا بإشكاليات 
الانتخابات المتشابكة ودروبها 

القانونية من قوى خارجية وداخلية 
صرف الأنظار بعيدا عن بعض الأزمات 

الحقيقية التي تمثل جوهر استعادة 
عافية الدولة الأمنية ورونقها السياسي، 

وأبرزها عدم التطرق بجدية إلى ملف 
العصابات المسلحة التي تضخّمت 

بشكل مخيف قد يردع الكثير من 
الجهات الوطنية التي تفكر في الاقتراب 

منها أو حتى الحديث عن التخلص 
منها.

تجاهل هؤلاء أيضا العودة إلى 
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوحيد 

المؤسسة العسكرية واستغرقوا وقتا 
طويلا في إعادة إنتاج مخاوف سابقة 

تعيد الفجوة بين الشرق والغرب، 
فهم يعلمون أن وجود مؤسسة أمنية 

منضبطة ونظامية وقوية وقادرة 
على تأمين الانتخابات سوف يمنع 

تزويرها ويضمن تنفيذ نتائجها، فلا 
معنى لعملية سياسية تحوي مخرجات 

يصعب تطبيقها على الأرض.
تفسر هذه الأجواء القاتمة أحد 

أسرار عودة تركيا للحديث مباشرة عن 
عدم خروجها من ليبيا، فقد قرأت المشهد 
بعناية ووجدت أن الصراع مستمر لأجل 

غير مسمى، فلماذا تضحي بما حققته 
من مكاسب متعددة، ما يقود للعودة إلى 
مربع ما قبل تشكيل السلطة التنفيذية، 
وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته 

بعد أن عادت الأزمة إلى الخلف.

لم يقدم الرئيس الألماني فرانك 
– فالتر شتاينماير، وهو يستعد 

لزيارة إسرائيل، دليلا على شيء سوى 
أنه جبان.

ولا أحد يعرف ما قيمة رجل جبان. 
أو ما إذا كان يساوي فردة حذاء. وهو 

ربما أراد أن يثبت أنه ليس جبانا 
في السياسة فقط ولكنه جبان على 

نحو دائم، حتى ولو تحدث عن أحوال 
الطقس.

هذا الرعديد الأصم، قال في حديث 
مع صحيفة هاآرتس، إن ”موقف 
الحكومة الألمانية هو أن محكمة 

الجنايات الدولية، ليس لها اختصاص 
في هذا الموضوع بسبب غياب الدولة 

الفلسطينية“.
وحيث أن إسرائيل ترتكب جرائم 

حرب مكشوفة ومشهودة ومُثبتة 
ومتكررة وعنيدة، فالسؤال الذي لا 

أتوقع لجبان أن يجيب عليه هو: من ذا 
الذي يملك الاختصاص إذن؟

وهل سبب ”غياب الدولة 
الفلسطينية“ يبرر لإسرائيل ما ترتكبه 

ضد حياة بشر أبرياء؟
ربما تكون هناك ملابسات تقنية 
حول ذلك ”الغياب“، ولكن هل هناك 

أيّ شك في أن القتل العشوائي للبشر 
والجرائم اليومية التي ترتكبها 

إسرائيل لا بد وأن يكون من اختصاص 
أحد ما؟

في عالم الجبناء الذي ينتسب 
إليه شتاينماير قد تكون الملابسات 

التقنية هي الغطاء الذي يتستر خلفه 
الرعديدون من أمثاله، لكي يجسدوا 

كيف أن ”الأمم“ التي تزعم أنها 
متقدمة هي أكثر انحطاطا أخلاقيا في 

الواقع من أي قبيلة من قبائل الهمج 
الأسنكدنافيين في عصور ما قبل تكوّن 
البشر كبشر. ولكن الجريمة جريمة في 
النهاية، ولا بد لها من عقاب، ولا بد أن 

يكون لأحدٍ ما فيها ”اختصاص“.
لقد أثبت شتاينماير بموقفه هذا أن 
النازية ما تزال هي القوة الحاكمة في 
العقل السياسي الألماني. والأساس في 

ذلك هو أن قتل الأبرياء أمرٌ مبرر ويمكن 
تغطيته والبحث عن ذرائع له.

النازيون لم يقفوا في جرائمهم ضد 
شعوب أوروبا، فضلا عن اليهود والغجر، 

إلا على هذا الأساس.
وعلى الرغم من كل غسيل الدماغ 

الذي تعرض له الألمان على امتداد 75 عاما 
عقب هزيمة ألمانيا النازية، فقد أصبح 

الدفاع عن إسرائيل وعن جرائمها جزءا 
من عقيدة التطهر مما ارتكبه النازيون. 

ولكن عقيدة التطهر هذه أصبحت متطرفة 
إلى حد العمى، بحيث أصبح الدفاع عن 

إسرائيل هو الأساس فيها، وليس الدفاع 
عن القيم الإنسانية.

هناك فرق شاسع بين أن تدين 
الجرائم التي تعرض لها اليهود على 
أساس إنساني، وبين أن تحوّلها إلى 

ذريعة للدفاع عن إسرائيل.
الموقف الإنساني المناهض للجريمة 

يتعين أن يكون هو نفسه، سواء أكان 
الضحايا يهودا أو فلسطينيين أو أيّا 

كانوا. بوجود اختصاص أو بعدم وجوده 
لا يحتاج الإنسان (لكي يكون إنسانا) 

أن ينتظر اختصاص أحد ما لإدانة جرم 
مكشوف ومشهود ومثبت ومتكرر وعنيد.

أما الدفاع عن إسرائيل، فهذا 
شيء من عالم آخر، قد تكون له علاقة 

بخصائص الجبن والاستخذاء حيال 
الجريمة، ولكن لا علاقة له بالقيم 

الإنسانية. ولا يحسن بمَنْ يمارسه أن 
يقرن موقفه بقانون أو باختصاص.

دفاع شتاينماير لا يزيد إسرائيل ولا 
ينقصها، على أيّ حال. وهي لا تنتظر 

منه سوى أن يقول لها إنه ذليل إلى 
درجة أن يغمض عينيه عن جرائمها، 

لمجرد أن واحدا من أسلافه ارتكب جرائم 
ضد اليهود.

ثم من قال إن الإسرائيليين الذين 
يرتكبون جرائم حرب وجرائم ضد 

الإنسانية في الحرب ضد الفلسطينيين 
هم يهود أصلا؟ من قال؟

مرتكبو الجرائم في إسرائيل ليسوا 
سوى عصابة، تنتمي إلى عقيدة سياسية 

صهيونية وليس إلى عقيدة دينية. 
اليهودية منهم براء، وهم براء منها.
ما يجري في الواقع، هو خلط 

الحابل بالنابل لتغطية الجريمة بغطاء 
ديني، ثم تغطية هذا الغطاء بغطاء 

التبرؤ من جرائم أخرى. شيء ملتبس 
فعلا.

لقد صنعت السياسات الغربية من 
هذا الالتباس عقيدة للدفاع عن الجريمة، 
تخلط المجرمين بديانتهم، وتخلط الدفاع 
عن إسرائيل بإدانة ما تعرض له اليهود 

من قبل أن تكون هناك إسرائيل أصلا.
في الظروف الطبيعية، فإن أي 

شيء من هذا القبيل سوف يبدو مجرد 
اضطراب ذهني، يحتاج إلى علاج في 

أقرب مستشفى للأمراض العقلية. 
خاصة وأن المصابين به لا يدافعون عن 

جرائم ترتكب، ولكنهم يشجعون على 
استمرارها ويوفرون لها الغطاء. وهذا 

كثير على القيم الإنسانية.

النازية متأصلة في ألمانيا، طالما أن 
الجريمة ظلت تجد تبريرا، كائنا من كان 

الذي يرتكبها.
إنها شغف أيديولوجي بالقتل. 

وشتاينماير واحد من المصابين بهذا 
الشغف.

لقد أراد المنتصرون في الحرب 
العالمية الثانية أن تشعر ألمانيا بالعار 

حيال ما قامت به في أوروبا. وجعلوها 
تعيش، من خلال مناهج التعليم الجديدة، 

بمستوى من الشعور الدائم بالعار. 
ولكنهم لم يلحظوا أن مشاعر العار لا 

تبني بالضرورة موقفا صحيحا من 
الناحية الإنسانية.

هناك ما يبرر الاعتقاد أن المنتصرين 
في الحرب لم يرغبوا بشيء أكثر من ذلك 

العار. الموقف الإنساني من الجريمة لم 
يكن شغلا من مشاغلهم، لاسيما وأنهم 
متورطون بجرائم كثيرة في كل أرجاء 
العالم الأخرى. والعار كان يكفي لكي 

تعيش ألمانيا كمهزوم ذليل.
السير إيريك جيديس، أميرال 

البحرية الأول والوزير في حكومة لويد 
جورج في سنوات الحرب العالمية الأولى، 

كان يقول ”سوف نعصر ألمانيا كما 
نعصر الليمونة، حتى تصرّ حُبيباتها“.

وكان هذا هو الهدف من قصف مدينة 
دريسدن عاصمة سكسونيا، في أواخر 
الحرب العالمية الثانية في عهد رئيس 

الوزراء ونستون تشرشل، حتى تحولت 
إلى ركام. 722 طائرة بريطانية و527 

طائرة أميركية ألقت في غضون ثلاثة 
أيام (بين الـ13 والـ15 من فبراير 1945) 
3900 طن من القنابل شديدة الانفجار 

والعبوات الحارقة على تلك المدينة، لا 
بقصد تحقيق أي امتياز عسكري (كانت 

ألمانيا على وشك الاستسلام أصلا) وإنما 
بقصد الإذلال؛ بقصد أن يتم عَصْر ألمانيا 

كما تُعصر الليمونة.
مشاعر الذل ما تزال قائمة إلى اليوم، 
وعلى أساسها يتعامل السياسيون الألمان 

مع إسرائيل.
والمسافة بين الذل وبين المشاعر 

الإنسانية أبعد ما تكون صالحة لاتخاذ 
موقف أخلاقي صحيح حيال أيّ جريمة.

ولكن شتاينماير وأمثاله، لا يمارسون 
الذل وحده. إنه بتغطيته للجريمة، يشجع 

على المزيد منها، لأسباب عقائدية، ترى 
في قتل الأبرياء حلا للمشكلات، إلى حين 

يتوفر الاختصاص!
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الأجواء القاتمة تفسر أحد 
أسرار عودة تركيا للحديث 

عن عدم خروجها من ليبيا فقد 
قرأت المشهد بعناية ووجدت 

أن الصراع مستمر لأجل غير 
مسمى فلماذا تضحي بما 

حققته من مكاسب
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 تونــس - عمّق ارتفاع أســـعار المواد 
الاســـتهلاكية في تونس تدهـــور القدرة 
الشـــرائية للمواطنـــين بشـــكل أكثر من 
المتوقـــع، فـــي وقت يحـــذّر فيـــه خبراء 
اقتصـــاد مـــن احتمـــال الذهـــاب نحـــو 
ســـيناريو انفجار اجتماعي، بسبب غلاء 
المعيشة الذي بات يربك استقرار الفئات 

الاجتماعية الهشة.
ورغم أن نسبة التضخم تراجعت منذ 
بدايــــة هذا العام لتصل إلــــى 4.8 في المئة 
مقارنــــة مع 5.7 في المئة في العام الماضي، 
لكن ذلــــك الأمر لا يلحظه التونســــيون مع 
ارتفاع الأســــعار، والــــذي يرجعه البعض 
إلى استمرار نشاط المضاربين والمحتكرين 

في السوق.

وشــــهدت أســــعار المنتجات الزراعية 
والمواد الاســــتهلاكية في الأسواق المحلية 
ارتفاعا كبيرا، ما أثّر على القدرة الشرائية 
للمواطنــــين في ظل تواضع مصادر الدخل 
بالنظــــر إلى آثــــار الوباء علــــى الوظائف 

ومختلف مفاصل الاقتصاد.
ووســــط ذلك اضطرت الســــلطات إلى 
اســــتيراد بعض المــــواد لتغطيــــة النقص 
المحلي بفعــــل المضاربة والاحتكار، اللذين 

تسببا في ندرة المنتجات الأساسية.
وأنهكت الأزمــــة الصحية، بتداعياتها 
الاقتصادية والاجتماعية، وبشــــكل واضح 

القدرة الشرائية للطبقات الشعبية الفقيرة 
وحتى الوسطى، التي تشــــير عدة تقارير 
محليــــة إلى أنها تســــير نحو الاضمحلال 

بشكل تدريجي.
وكان برلمانيون وبينهم زهير المغزاوي 
قد أشاروا في تصريحات إعلامية مؤخرا 
إلــــى أن تونــــس ذاهبــــة نحــــو الانفجــــار 
فــــي صورة تواصــــل وتيرة الزيــــادات في 
الأســــعار وآخرها الســــجائر بعــــد تذاكر 

النقل والوقود وقبلها السكر.
واعتبـــر كثيـــرون أن حكومة هشـــام 
المشيشـــي ليـــس لديهـــا أي تصـــور غير 
الزيادات في الأســـعار وتحميل الشـــعب 

فاتورة فشلها في إدارة الأزمة.
ومن المتوقـــع إقرار زيادات أخرى في 
الأســـعار لأن الحكومة لا تملك أي حلول، 
ويتســـاءل خبراء عن خطـــة الحكومة في 
صورة عدم موافقة صندوق النقد الدولي 

على القرض الذي طلبته.
وأقـــرت الحكومـــة زيادات فـــي مواد 
أساســـية بداية يونيو الماضي، في سياق 
إجراءاتهـــا الرامية لرفـــع الدعم عن تلك 

المواد.
وتتفـــق جهـــات تعنـــى بالدفـــاع عن 
المســـتهلك مـــع رأي المغـــزاوي إذ تطالب 
بضـــرورة تكاثف الجهود في هذا الظرف 
الاســـتثنائي، مـــع ضرورة توفـــر الإرادة 
السياسية في تشديد المراقبة الاقتصادية 

على مسالك التوزيع والمضاربين.
وقـــال رئيـــس منظمـــة الدفـــاع عـــن 
”إذا  المستهلك سليم سعدالله، لـ“العرب“ 
تواصل ارتفاع الأســـعار مـــع عدم مبالاة 
الدولـــة بالفئات الضعيفـــة، يمكن أن يقع 
انفجـــار اجتماعي خصوصـــا من الفئات 
الضعيفة، وخلافا للزيادات المعلنة هناك 

أخرى غير معلنة“.
وطالب بضرورة تطبيق القانون ضد 
مســـالك  ومراقبة  والمضاربين  المحتكرين 
التوزيـــع غيـــر المقننـــة، قائلا ”مـــن غير 
المعقول أن ينتج المزارع مواد استهلاكية 
تمـــر للبيع بالجملة ثـــم البيع بالتفصيل 
إلى أن تصل المســـتهلك عبر عدة وسائط، 

فيتكفّل بدفع ثمن فاتورة ذلك“.

وبحسب سعدالله فإن تدهور المقدرة 
الشرائية للمواطنين ســـببه تراجع قيمة 
الدينـــار مع اســـتيعاب الســـوق المحلية 
لنحو 70 في المئة من المواد المستوردة في 
ظل نقص الإنتاج، وهو ما ساهم في رفع 

الأسعار وأثر على المستهلكين.
ويرجـــع البعض ما يحصل إلى حالة 
التســـيّب السياســـي، والتجارة الموازية 
والتهريب ونقص في المراقبة، وأنه إذا لم 
تتوفر العزيمة السياسية فلا يمكن إيقاف 

هذا النزيف خاصة في ظل الجائحة.
والمؤكـــد أنّ غـــلاء المعيشـــة وضعف 
الضعيفـــة  للفئـــات  الشـــرائية  القـــدرة 
الأجـــور  بمســـتوى  أساســـا  مرتبطـــان 

الضعيف وضعف النموذج التنموي.
وتشـــير البيانـــات الرســـمية لوزارة 
الشـــؤون الاجتماعية إلى أنّ نسبة الفقر 
تُقدر بحوالي 15.2 فـــي المئة، فيما يُعرّف 

الفقـــر من خلال عدم كفايـــة الدخل وعدم 
الوصول إلـــى البنية التحتية والخدمات 
الأساســـية مثل الصحة والماء والكهرباء 

والتعليم.
وقال وزير التكوين المهني والتشــــغيل 
السابق، فوزي بن عبدالرحمن، لـ“العرب“ 
إن ”مــــا يربك غلاء المعيشــــة ليــــس القدرة 
الشــــرائية، بل المســــتوى المتدني للأجور، 
مــــن بينها أجور القطاع العــــام التي تزيد 

بواقع 40 في المئة عن القطاع الخاص“.
وأضاف ”المســــتوى المتدنــــي للأجور 
سببه ضعف النموذج التنموي، ومستوى 
العيش في تونس اليوم متدني جدا إذا ما 

قارناه بمستوى العواصم المماثلة“.
وتابــــع ”هناك تضخم مالي مســــتورد 
(يمثل 50 راتبا شــــهريا لموظف متوســــط 
لعائلــــة  الشــــرائية  والقــــدرة  الدخــــل)، 
متوسطة في تونس أقل من 7 إلى 10 مرات 

العائلة في الجزء الشمالي للمتوسط، ولا 
نســــتطيع العيش بهذه القدرة الشــــرائية، 
ولهذا الســــبب التونســــيون اليوم كرهوا 

المعيشة في بلادهم“.
وأردف ”غلاء المعيشة ليس بالتحكم في 
الأسعار، بل هناك مسالك توزيع غير منظمة 
لكثرة عدد المحتكريــــن والمضاربين الذين لا 
يطبّــــق عليهم القانون“، لافتــــا إلى ضرورة 

”تحسين مستوى الأجور ضروري“.

وتوفر الدولة شــــهريا 1.6 مليار دينار 
(577 مليون دولار) كأجــــور للقطاع العام، 
وأحيانا تلتجئ إلى جمعها بطرق أخرى.

ويقــــول عبدالرحمــــن إن مقاومة غلاء 
الأســــعار لن تعطي ســــوى 20 في المئة من 
النتائــــج والبقيــــة تأتي عبــــر الزيادة في 
الأجــــور، الأمر الــــذي يجب دراســــته عبر 
مكونــــات المشــــهد السياســــي والمنظمات 

الاجتماعية.

ورغم حــــرص الحكومة علــــى إحداث 
نوع من التوازن في الأســــواق المحلية، إلا 
أنها لــــم تمنع حمى المضاربــــة والاحتكار 
التــــي تســــتغل الوضــــع المــــأزوم خدمــــة 
لمصالحها الربحية على حســــاب الطبقتين 

المتوسطة والفقيرة.
وأجبــــر الوبــــاء العديد من الأنشــــطة 
التجاريــــة والاقتصادية علــــى التوقف، ما 
تســــبب في ارتفاع معــــدلات البطالة، التي 
بلغت حوالي 17.8 في المئة، كما تشير إلى 
ذلــــك إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء 

الحكومي.
وكلّفــــت جائحــــة كورونــــا الميزانيــــة 
خســــائر  الآن  حتــــى  للدولــــة  العامــــة 
مليــــار  دينــــار (1.83  مليــــارات  بقيمــــة 5 
دولار)، ممــــا ســــاهم فــــي تعميــــق الأزمة 
الاقتصاديــــة والاجتماعية التي تعيشــــها 

البلاد.

تصاعد التحذيرات من انفجار اجتماعي وشيك جراء تواصل الزيادات في الأسعار
تختزل انتقادات البعض من المسؤولين وضغوط الأوساط الاقتصادية في تونس 
في تعزيز أكثر ما يمكن من جهود مراقبة الأسعار مدى الصعوبات التي تواجه 
ــــــف وطأة الأزمات المتواترة على شــــــريحة الفقراء والتي وجدت  الحكومة لتخفي

نفسها في متاهة تلاشي قدرتها الشرائية بوتيرة أسرع من المعتاد.

الاكتفاء بالمشاهدة فقط

تسارع وتيرة غلاء المعيشة يفاقم متاعب الفقراء في تونس

 كنانة (الســودان) - كشـــف السودان 
الأحـــد أنـــه سيشـــيد محطة فـــي ميناء 
بورتســـودان تضم مســـتودعات تخزين 
طاقـــة  لزيـــادة  الزراعيـــة  للمنتجـــات 
استيعاب هذه البوابة التجارية البحرية 
المطلة علـــى البحر الأحمر بهدف تعظيم 

عوائد الصادرات مستقبلا.
وذكـــرت وكالـــة الأنباء الســـودانية 
الرســـمية أن شـــركة ســـكر كنانة أعدت 
مشـــروعا لإقامـــة المحطة بتكلفـــة تقدر 
بنحـــو 94 مليـــون دولار فـــي مســـاحة 
تصل إلى 125 ألف متـــر مربع، لكنها لم 
تكشف عن الجهة التي ستقوم ببناء هذا 

المشروع.
وتأتي هذه الخطـــوة بعد أن تعالت 
شـــكاوى المصدرين والمســـتوردين طيلة 
الفتـــرة الماضية، من ضعـــف أداء الميناء 
في استقبال البواخر الواردة أو ترحيل 
ســـلع الصادرات، بما يؤثـــر على حركة 

التجارة الخارجية.
وتقول الأوساط التجارية السودانية 
إن مشـــكلة المينـــاء تؤثـــر ســـلبا علـــى 
إيرادات الدولة العامة، لجهة أن ما يقدر 
بنحو 70 فـــي المئة من إيـــرادات الدولة 
تأتي من الجمارك والضرائب المفروضة 

على السلع الواردة.
ونسبت الوكالة إلى العضو المنتدب 
لشـــركة كنانـــة عبدالـــرؤوف ميرغنـــي 
قولـــه إن ”المحطة تهـــدف إلى رفع كفاءة 
عمليـــات المناولة والقدرة الاســـتيعابية 

والتخزينية بميناء بورتسودان“.
وأضـــاف أن ”المحطة ستســـاهم في 
زيـــادة الصـــادرات الإجماليـــة من مادة 
الســـكر والمحاصيـــل الأخـــرى وتقليـــل 

التكلفة الإجمالية لعمليات المناولة“.

المشـــروع  أن  عبدالرؤوف  وأوضـــح 
يضم مســـتودعات لتخزين السكر بسعة 
90 ألـــف طـــن متـــري بجانب مســـتودع 
طـــن ألـــف   30 بســـعة  المعبـــأ  للســـكر 

متري.
وذكـــر أن المشـــروع يحتـــوي علـــى 
صوامع للغلال بسعة 90 ألف طن متري، 
كما يحتوي على شبكة من وسائل النقل 
والمعدات الضخمـــة للقيام بعمليات نقل 

البضائع المصدرة والمستوردة.

فـــي  بورتســـودان  مينـــاء  وعانـــى 
الســـنوات الماضية من نقص في الآليات 
أدت إلى تدني معدلات سحب وتخليص 
الحاويات، وازدياد فترة بقاء الحاويات 

المتداولة الصادرة والواردة.
ومطلع العام الجاري، كشـــف رئيس 
الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك، عن 
خطة عاجلة لحل المشكلات، التي تواجه 
ميناء بورتسودان الذي يعاني صعوبات 

لوجستية وإدارية.
وتبلـــغ تكلفـــة الخطة حوالـــي 300 
مليـــون دولار لتطويـــر البنيـــة التحتية 
بما فيهـــا توفير أعمـــاق للميناء تمكنه 
من اســـتقبال البواخـــر الضخمة، فضلاً 
عـــن توفيـــر رافعـــات جديـــدة وصيانة 
الموجـــود منها بعد تعطلها نتيجة شـــح

التمويل.

 عمــان - يمـــارس المختصون ضغوطا 
على السلطات لإجراء إصلاحات تشريعية 
تطـــال أنماط النقل المختلفـــة، لكونه أبرز 
القطاعات تماســـا مع المواطنين وشريانا 
مهما لعجلة النشـــاط الاقتصادي وييسر 

حياة الناس ويقلل تكاليفها.
ويجـــزم هؤلاء بأن تأخـــر الإصلاحات 
الأزمـــات  لتخفيـــف  الجذريـــة  والحلـــول 
الاقتصاديـــة ســـيخلف تكاليـــف باهظـــة 
وقاســـية مســـتقبلا تـــزداد أعباؤها على 
ســـكان البلاد إذا اســـتمرت المؤشرات في 

التراجع إلى معدلات خطيرة.

وأدى غياب الاهتمام الرســـمي بقطاع 
النقل إلى تراجع مســـتوى الخدمات وعدم 
فاعليـــة أنظمـــة النقـــل داخل المـــدن وبين 
المحافظـــات لخلوها من الحداثـــة والذكاء 
ومـــن أي مرونـــة وســـهولة، عـــلاوة على 
تغييب المعايير التي يمكن القياس عليها.

وتعاني الشـــوارع الأردنية من ســـباق 
غير متكافئ بـــين زيادة أعداد الســـيارات 
ووسائل النقل وبين نمو محدود في البنية 
التحتية والشـــوارع التي أصبحت مكتظة 

بحركة المرور إلى حد الاختناق.
ويؤكـــد البعـــض أن إصـــلاح منظومة 
النقل ينعكس علـــى ازدهار القطاع ونموه 

بمـــا يتوافق مـــع آمال المواطنـــين في نقل 
مستدام يكون محركا أساسيا لعجلة النمو 

الاقتصادي.
وبيّنــــت العديــــد مــــن الدراســــات أن 
الزيــــادة في عدد الســــيارات التي تســــير 
على الشــــوارع تتسبب دون شك في ضغط 
على البنيــــة التحتية، عــــلاوة على الكلفة 
الاقتصاديــــة الناتجة عن زيادة اســــتهلاك 

الوقود.
والمشكلة الكبرى في قطاع النقل العام 
تكمن في سيطرة الملكية الفردية على أكثر 
مـــن 80 في المئة من خطوطـــه، حيث دأبت 
الحكومـــات المتعاقبة على منـــح تصاريح 
خطـــوط نقل عـــام لأفـــراد بفعـــل ضغوط 

مجتمعية.
وتنهمك وزارة النقل حاليا في دراســـة 
التشريعات الناظمة للقطاع بهدف تحفيزه 
وزيـــادة تنافســـيته، وتوفير منـــاخ جاذب 
للاســـتثمار بقطاع وصلت مســـاهمته في 
النـــاتج المحلي الإجمالي إلـــى 7 في المئة، 

بعد مئة عام من تأسيس الدولة الأردنية.
وقـــال وزيـــر النقـــل وجيـــه العزايزة 
إن ”الـــوزارة تعيـــد تقييم الاســـتراتيجية 
الوطنية للنقـــل للأعوام الخمســـة المقبلة 
بهدف توفير قطاع نقل متطور ومســـتدام 
ومرن يجعل الأردن مركزا محوريا في هذا 
المجال عبـــر جملة من المشـــاريع الوطنية 

الكبرى“.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
إلـــى العزايـــرة قولـــه إن ”الاســـتراتيجية 
تحمل بين ثناياها مشروع الشبكة الوطنية 
للســـكك الحديديـــة التي ســـتربط موانئ 

العقبـــة بمناطق الاســـتهلاك والتوزيع في 
ميناء الماضونة البري مرورا بميناء معان 
البري“، مؤكدا أن الحكومة استملكت نحو 

90 في المئة من أراضي المشروع.
مشـــروع  الاســـتراتيجية  وتتضمـــن 
تركيب وتشغيل وتنفيذ أنظمة النقل الذكي 
بهدف توفيـــر معلومات متعلقـــة بالركاب 
وســـائط  وترددات  الخطـــوط  ومســـارات 
النقـــل، وإيجاد وســـيلة لتحصيل الأجور 
وتقـــديم دعم الأجـــور إلكترونيـــا، وأيضا 

تخفيف الانبعاثات الكربونية.
ويؤكـــد وزيـــر النقـــل أن الهـــدف هو 
إيجاد آلية تضمن تكاملية اســـتراتيجيات 
النقـــل  بقطـــاع  المرتبطـــة  القطاعـــات 
والطاقـــة،  البيئـــة  اســـتراتيجيات  مثـــل 
بقطاع  المعنية  المؤسسات  واستراتيجيات 
النقل مثل أمانة عمـــان الكبرى والبلديات 

ووزارة الأشغال العامة والإسكان.
مشروع  كذلك  الاســـتراتيجية  وتشمل 
النقل الحضـــري داخل المـــدن، عبر توفير 

حافـــلات عصريـــة تخدم الســـكان بجودة 
عالية تتمتع بالموثوقية وســـرعة الوصول 
للدفـــع  وبأنظمـــة  والأمـــان،  والفاعليـــة 

الإلكتروني والتتبع ومراقبة الأداء.
وعلى رأس هذه المشـــروعات مشـــروع 
الباص الســـريع بين عمان والزرقاء، وقال 
الوزير إنه ”يهدف إلى توفير نظام نقل عام 
جديد يتمتع بموثوقيـــة واعتمادية وأمن، 
وتقدر كلفته بنحو 140 مليون دينار (197.8 

مليون دولار)“.
وصنـــف المنتدى الاقتصـــادي العالمي 
الأردن فـــي المركـــز 73 عالميا على مؤشـــر 
تطـــور البنية التحتية للعـــام الماضي، من 

بين حوالي 190 بلدا في العالم.
ويقـــول الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
النقليـــات الأردنية ”جت“ الوزير الأســـبق 
مالك حداد إن أي خطة لتطوير قطاع النقل 
يجـــب أن تحد مـــن الاختناقـــات المرورية 
وتقلل الاعتماد على الســـيارات عبر توفير 

وسائل نقل فعالة.

مطالبات أردنية لاعتماد استراتيجية

تنهي الضغط على البنية التحتية للنقل

إطلاق مشروع محطة

للصادرات الزراعية

في ميناء بورتسودان يجمع المختصــــــون الاقتصاديون في الأردن على أن نموذج نشــــــاط قطاع 
النقل الحكومي بات في حاجة إلى نفس جديد ضمن رؤية شاملة لتحفيزه 
باعتباره أحد الأسس الرئيسية للنمو الاقتصادي للبلاد، لاسيما في ظل ما 

تعانيه البنية التحتية من ضغوط جراء بطء عملية الإصلاح.

تطوير منظومة النقل إصلاح أكثر من عاجل

94
مليون دولار تكلفة إنشاء 

المشروع على مساحة تقدر بنحو 

125 ألف متر مربع

ما يربك القدرة الشرائية 

أساسا هو المستوى 

المتدني للأجور

فوزي بن عبدالرحمن

هناك زيادات معلنة 

وأخرى غير معلنة كما 

يجب ملاحقة المحتكرين

سليم سعدالله

نحن بصدد إعادة تقييم

استراتيجيتنا للنقل

للأعوام الخمسة المقبلة

وجيه العزايزة

خالد هدوي
صحافي تونسي
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 المنامــة - أبقت قيــــود الإغلاق، التي 
اتخذتها الحكومــــة البحرينية منذ بداية 
هذا العام بســــبب جائحة كورونا اقتصاد 
البلد الخليجي الصغير في حالة انكماش 
رغم أن المنامة علقت قيود السفر منذ مايو 
الماضي أملا في إعطاء النمو دفعا جديدا.
وأظهــــرت بيانــــات حكوميــــة الأحــــد 
انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبحرين 
بنســــبة 2.1 فــــي المئة خــــلال الربع الأول 
لعام 2021 على أســــاس ســــنوي، بضغط 
استمرار تداعيات جائحة كورونا وتراجع 

الاقتصاد غير النفطي.
وتأثــــر الاقتصــــاد البحرينــــي جــــراء 
تفشــــي كورونــــا ما دفــــع الحكومــــة إلى 
إقــــرار حزمة ماليــــة تحفيزيــــة بقيمة 4.3 
مليــــار دينار (11.4 مليــــار دولار) كأولوية 
قصوى لدعــــم الاقتصاد لمواجهة تداعيات 

الجائحة.
وتحتاج البحرين، وهي منتج صغير 
للنفــــط، إلــــى الكثير مــــن المداخيل بهدف 
تعزيز ماليتها وسد عجز الموازنة المتزايد 

بســــبب الانخفــــاض التاريخــــي لأســــعار 
النفط.

وتعتبر البحريـــن، الأقل إنتاجا لجهة 
المـــوارد النفطية بـــين دول الخليج، وتنتج 

نحو 200 ألف برميل يومياً.
وبحســــب بيانــــات هيئــــة المعلومــــات 
والحكومــــة الإلكترونيــــة، انكمــــش الناتج 
المحلي الإجمالي للبلاد إلى نحو 3.06 مليار 
دينــــار (8.16 مليــــار دولار)، مــــن 3.13 مليار 
دينــــار (8.35 مليار دولار) بالربع المماثل من 

.2020
ورصــــدت البيانات انكماش الاقتصاد 
غيــــر النفطي بنســــبة 2.97 في المئة خلال 
الفترة على أســــاس ســــنوي، فيما ارتفع 

الاقتصاد النفطي بنسبة 2.04 في المئة.
وعلى أساس فصلي، انكمش اقتصاد 
البحرين بنســــبة 0.1 فــــي المئة مقارنة مع 
الربــــع الأخير مــــن العام الماضي، وســــط 
انكمــــاش الاقتصاد غير النفطي بنســــبة 
0.62 في المئــــة، ونمو الاقتصــــاد النفطي 

بنسبة 2.36 في المئة.

وســـجل النـــاتج المحلـــي الإجمالي 
للبحرين انكماشـــا خلال العام الماضي 
بواقـــع 5.8 فـــي المئة، بســـبب تداعيات 
جائحـــة كورونـــا وانخفـــاض أســـعار 

النفط.

وتراجعت أســــعار النفط بحدة العام 
الماضي، ووصلــــت في مارس الماضي إلى 
أدنى مســــتوياتها في عقديــــن من الزمن 
عنــــد أقل مــــن 20 دولارا للبرميــــل، نتيجة 
انخفــــاض الطلــــب العالمــــي علــــى النفط 
وحــــرب أســــعار قادتها الســــعودية ضد 
منتجــــين من خارج منظمة الدول المصدرة 

للبترول أوبك في مقدمتهم روسيا.

وتراكمــــت الديون علــــى البحرين منذ 
صدمة أســــعار النفط فــــي منتصف العام 
2014 وقد ســــاعدها برنامــــج إغاثة مالية 
خليجي بعشرة مليارات دولار على تفادي 

أزمة ائتمان في 2018.
لصندوق  الأساسي  السيناريو  ووفق 
النقــــد الدولــــي، يُتوقع اســــتمرار العجز 
المزدوج في البحرين على المدى المتوسط، 
مــــع ارتفاع الدين العــــام إلى 155 في المئة 

من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2026.
ودعا الصندوق إلى إجراء إصلاحات 
عاجلة على مستوى المالية العامة لمعالجة 
الاختلالات الكبيــــرة وخفض الدين العام، 
واستعادة استدامة الأوضاع الاقتصادية 
الكليــــة، مع ضمــــان توجيه الدعم لأشــــد 

الفئات ضعفا.
ويــــرى محللــــون أن المنامة قد تحتاج 
المزيد من المســــاعدة المالية، لكن جيرانها 
الأكثر ثــــراء قد يكونون هم أنفســــهم في 
عســــر بســــبب انخفــــاض أســــعار النفط 

والتداعيات الاقتصادية للوباء.

 الريــاض - أكد معهــــد صناديق الثروة 
الســــيادية (أس.دبليــــو.أف انســــتتيوت) 
المختص بتتبع الصناديق السيادية على 
مســــتوى العالم أن صندوق الاستثمارات 
العامة (الصندوق السيادي) يتجه لتعزيز 

الشفافية والحوكمة في إدارة نشاطه.
وذكرت وكالة بلومبرغ الأحد أن المعهد 
أشــــار في دراسته الســــنوية، التي يعدها 
ثلة من الخبراء والمختصين، نشــــرت قبل 
أيام، إلى أن الصندوق الســــعودي سيبدأ 
في تكوين فريــــق متخصص يرتقي بعمل 

هذا الكيان.
الســــيادي  الصنــــدوق  يعلــــق  ولــــم 
الســــعودي علــــى المعلومــــات التي جاءت 
في التقريــــر، لكن بعــــض المتابعين يرون 
أن وتيرة النشاط الذي يقوم به الصندوق 
في الأشــــهر الأخيرة وكذلــــك إعادة هيكلة 
مجلس إدارته توحيان بأن هناك تغيرات 
عميقة صوب اعتماد الشفافية في طريقة 

أعماله.
الســــيادي،  الثروة  صنــــدوق  ويعتبر 
برئاســــة محافظه ياســــر الرميان، محور 
خطــــط الســــعودية لتحويــــل الاقتصــــاد 
وتنويــــع  جديــــدة  قطاعــــات  بتأســــيس 
الإيــــرادات، وهو يحــــاول أن يكون أفضل 
الصناديق الســــيادية فــــي منطقة الخليج 
على المدى البعيد عبر الاســــتخدام الأمثل 

للموارد.
وعــــززت الســــعودية مــــن خطواتهــــا 
باتجاه إدارة أمثل للثروة بإعلانها مطلع 
الشــــهر الماضي إعادة هيكلــــة الصندوق 
الســــيادي في تحرك يتماشى مع برنامج 
الإصلاح الاقتصادي الواسع الذي يشمل 

كل مؤسسات الدولة.
وكشف الصندوق حينها أنه استحدث 
منصبــــي نائب محافظ بهــــدف دعم النمو 

والتوسع المستمر للصندوق البالغ حجمه 
430 مليار دولار.

وسيشغل كل من تركي النويصر رئيس 
الإدارة العامة للاســــتثمارات الدولية في 
الصنــــدوق ويزيد الحميــــد رئيس الإدارة 
العامة للاســــتثمارات في الشرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيا والذي شغل في السابق 
منصب رئيس الإدارة العامة للاســــتثمار 
في الشركات المحلية، المنصبين الجديدين 

إلى جانب مسؤولياتهما الحالية.

ويقــــوم صنــــدوق الثروة الســــعودي 
بالعديــــد من المشــــروعات الكبيــــرة التي 
يشــــرف عليهــــا ولي العهــــد الأمير محمد 
بن ســــلمان مثل مشــــروع السياحة الرائد 
في منطقــــة البحر الأحمــــر ومنطقة نيوم 
الاقتصاديــــة المزمــــع إنشــــاؤها بتكلفــــة 
500 مليــــار دولار ومدينــــة ترفيهيــــة فــــي 

القدية.
كمــــا أنــــه يعمل مــــن أجــــل اقتناص 
الفــــرص للاســــتحواذ علــــى حصص في 
قطاعــــات التكنولوجيا والطاقــــة والبنية 
التحتيــــة في الخــــارج لتعزيــــز محفظته 

الاستثمارية.
وتغطــــي الدراســــة الســــنوية لمعهــــد 
الصناديق الســــيادية 70 صنــــدوق ثروة 
ســــيادي و30 صنــــدوق تقاعد عــــام، وقد 
أشــــار إلى ازدياد عدم اليقين بشأن بعض 
صناديق الثروة بعد أن قامت بـ“سحوبات 
كبيــــرة“ أثناء انهيار أســــعار النفط العام 

الماضي.

 القاهــرة - وضع قطاع الســــياحة في 
مصــــر خطوة أخرى باتجــــاه التعافي من 
الأزمة الصحية التي أربكته، حيث تبشــــر 
عــــودة تدفق الــــزوار وارتفــــاع العائدات 
بتعزيــــز خارطة نشــــاطه عبر اســــتقطاب 

المزيد من الزوار في ذروة الموسم.
وقالــــت غــــادة شــــلبي نائبــــة وزيــــر 
الســــياحة والآثار المصرية لوكالة رويترز 
الأحد إن ”إيــــرادات القطاع دارت بين 3.5 
مليار وأربعة مليــــارات دولار في النصف 
الأول مــــن العام الحالي، في حين بلغ عدد 
السائحين الذين اســــتقبلتهم البلاد نحو 

3.5 مليون سائح“.

وكانت إيرادات السياحة قد بلغت نحو 
أربعة مليارات دولار بنهاية العام الماضي، 
بانخفاض 70 في المئة من حوالي 13 مليارا 
في العام السابق، وســـط جائحة كوفيد – 

19 التي ألحقت ضررا شديدا بالقطاع.
وأوضحت شــــلبي أنهــــا تتوقع زيادة 
الســــائحين الفترة المقبلــــة بين 45 و60 في 
المئة مقارنة بالعام الماضي، مشيرة إلى أن 
متوسط إنفاق السائح في الليلة الواحدة 

يبلغ نحو 95 دولارا.

ولكـــن ذلك يبقى رهـــين نجاح حملة 
تطعيـــم العاملين في القطـــاع المتفائلين 
بعودة انتعاشـــة تجارتهم خلال الأشهر 

المقبلة مع ذروة موسم الصيف.
وتسهم الســـياحة بما يصل إلى 15 
في المئـــة من النـــاتج الاقتصادي لمصر، 

وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي.
وتضرر هذا النشـــاط الاستراتيجي 
الـــذي تعتمـــد عليـــه القاهـــرة لتعزيـــز 
مواردها مـــن العملة الصعبة إلى جانب 
عوائد الصادرات ونشاط قناة السويس 
واستثمارات الطاقة، حيث سادت مظاهر 
اختفاء السياح عن المنتجعات والفنادق 

والمزارات السياحية طيلة عام تقريبا.
وكانـــت القاهرة قد أغلقـــت الفنادق 
في مارس 2020 بســـبب أزمة كورونا ثم 
أعادت فتحها بعد حوالي شهرين بنحو 
25 فـــي المئـــة من الســـعة الاســـتيعابية 
وزادت تلـــك النســـبة لاحقا إلـــى 50 في 

المئة.
وتأثّـــرت الســـياحة المصرية بشـــدّة 
بســـبب عدم الاســـتقرار السياسي بعد 
الانتفاضـــة الشـــعبية ضد حكـــم محمد 
حسني مبارك في عام 2011 قبل أن تشهد 

انتعاشا في السنوات الأخيرة.
وعاشـــت البلاد ازدهارا سياحيا في 
عـــام 2019 قبل أن تغرق فـــي الأزمة مثل 
باقي دول العالم بســـبب الوباء، فخسر 
القطاع نحو 60 في المئة من إيراداته في 

العام الماضي.

السعودية تتجه

لتعزيز الشفافية وحوكمة

صندوقها السيادي

عودة تدفق السياح

تعد بإخراج السياحة

المصرية من الركود

مظاهر الزوار على غير العادة

مان
ُ
نمو الاحتياطات النقدية يعطي ع

فرصة لالتقاط الأنفاس

قيود الإغلاق تبقي اقتصاد البحرين في حالة انكماش

8.1 في المئة ارتفاع في إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي

 مسقط - حققت أصول البنك المركزي 
العماني منـــذ بدايـــة 2021 ارتفاعا على 
غيـــر العادة، يقول محللون ومســـؤولون 
حكوميون إنها ستساعد على دعم متانة 
النظـــام المالـــي للبلد الـــذي يعمل بجهد 
من أجل الخروج مـــن أزمته الاقتصادية 

تدريجيا.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز 
الوطني للإحصاء والمعلومات الأحد إلى 
ارتفـــاع إجمالي الأصـــول الأجنبية لدى 
المركزي منـــذ يناير وحتـــى نهاية أبريل 
الماضي بنســـبة 8.1 في المئـــة لتبلغ نحو 
6.9 مليار ريال (17.9 مليار دولار) بمقارنة 

سنوية.
وتتألـــف الاحتياطـــات الأجنبية لدى 
المركزي من ثلاثة عناصر تضم الإيداعات 
بالعملة الأجنبية والحســـاب الاحتياطي 
لدى صندوق النقد الدولـــي البالغ قرابة 
400 مليون دولار والأوراق المالية البالغة 

قيمتها 8.6 مليار دولار.
ويقول خبراء إن الارتفاع هو مؤشـــر 
يعكـــس ثقـــة المســـتثمرين الدوليين في 
الاقتصاد المحلي رغـــم كل الظروف وهي 
تأتي على عكس ما تشير إليه مؤسسات 
دولية مـــن بينها صنـــدوق النقد الدولي 
والبنك الدولـــي إلى احتمـــال انخفاض 
الاحتياطـــي النقـــدي للســـلطنة في حال 

طالت فترة الوباء.
الصعبة  العملـــة  احتياطي  وارتفـــع 
بواقع 4 في المئة بنهاية أغســـطس 2020 
لتصل إلـــى 6.66 مليار ريال (17.38 مليار 
دولار)، وذلـــك مقارنة مع الفترة ذاتها من 

العام الماضي.

وكانـــت احتياطيات عٌمـــان من النقد 
الأجنبـــي والذهـــب تقدر بحوالـــي 16.6 
مليـــار دولار نهايـــة 2019، ومـــع انهيار 
أســـعار النفـــط وجائحـــة كورونـــا ظلت 
الســـلطنة تواجه موقفا اقتصاديا حرجا 
رأى البعـــض أنها قـــد لا يمكنها تداركه 

سريعا.
وتمتلـــك عمـــان، وهـــي مـــن أضعف 
وأكثـــر  الخليـــج،  منطقـــة  اقتصـــادات 
عرضة للتأثر بتقلبات أســـعار المنتجات 
الهيدروكربونيـــة التـــي كانت تمثل نحو 
ثلـــث الناتج المحلي الإجمالـــي في 2019، 

اقتصادا متنوعا إلى حد ما على الرغم من 
هيمنة النفط على الإيـــرادات الحكومية، 
ويمثل القطاع المصرفـــي العمود الفقري 

للاقتصاد الوطني.
ويقول عادل بن خليفة السعدي المدير 
العام لمركز عُمـــان للمعلومات الائتمانية 
والمالية (ملاءة) إن درجة ملاءة الائتمانية 
للأفـــراد والشـــركات تعمل وفـــق أحدث 
المعايير الدولية في مجال تقييم المخاطر.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
الرســـمية إلى عـــادل الســـعدي قوله إن 
”المركز يبذل جهـــودا كبيرة لتعزيز الملاءة 
المالية للجهات والمؤسسات في السلطنة 
وضمـــان اســـتدامة مجـــالات التمويـــل 

ومؤشرات قياس مخاطر التعثر“.
علـــى  ينعكـــس  ذلـــك  أن  وأوضـــح 
فـــي  للســـلطنة  الائتمانيـــة  المؤشـــرات 
المؤسســـات الائتمانية والماليـــة العالمية 

ويعزز الشمول المالي.
وتشـــير البيانات إلى ارتفاع إجمالي 
ودائـــع القطـــاع الخـــاص لـــدى البنوك 
فـــي  الإســـلامية  والنوافـــذ  التجاريـــة 
السلطنة بنســـبة 6.8 في المئة ليبلغ 17.2 
مليار ريال (44.7 مليـــار دولار) في الثلث 

الأول من هذا العام بمقارنة سنوية.
وتظهر الأرقـــام أيضا ارتفاع إجمالي 
التجارية  بالبنـــوك  والتمويل  القـــروض 
بنســـبة 3 في المئة ليبلغ حوالي 27 مليار 

ريال (نحو 70 مليار دولار).
وفاقمت الأزمة الماليـــة التي ترجمها 
قانون موازنة 2021 بعجز ضخم حاجيات 
عمان للتمويل، ممـــا دفعها إلى فتح باب 
الاقتـــراض المحلي والخارجـــي واللجوء 
إلـــى الاحتياطـــات المالية لســـد الفجوة 

المالية، فـــي ظل نقص مصـــادر التمويل 
وهشاشة الوضع الاقتصادي الذي زادته 

جائحة كورونا صعوبة.
وقـــد وضعت مســـقط فـــي موازنتها 
العامة للعام الجاري تقديرات بأن تحصل 
على إيـــرادات من تصديـــر النفط والغاز 
بحوالـــي 20 مليـــار دولار بنهايـــة العام 
الجاري، لكن محللـــين يرون أن ذلك يبدو 

صعبا في ظل الظروف الراهنة.
وقالت وزارة المالية العمانية الأسبوع 
الماضي إن ســـلطنة عمان ســـجلت عجزا 
في الموازنة منـــذ بداية العام الجاري بلغ 
890.2 مليـــون ريـــال (2.32 مليـــار دولار) 
في مايو الماضي بفعل انخفاض أســـعار 
النفـــط وتراجـــع إنتاجـــه، مما قـــد يدفع 
مسقط إلى فتح باب الاقتراض مرة أخرى 

قبل نهاية العام.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات النفطية 
في الأشـــهر الخمســـة الأولى مـــن العام 
الجـــاري انخفضـــت بواقع 23 فـــي المئة 
مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. 
وهبطت الإيـــرادات الإجماليـــة بما فيها 
الإيـــرادات غير النفطيـــة بحوالي 19 في 

المئة.
وعملت عُمان على الحـــد من الإنفاق 
العام لتقليل العجز المالي، لكن التعديلات 
لا تجـــاري انخفـــاض الإيـــرادات. وقالت 
يواصـــل  العـــام  الإنفـــاق  إن  الـــوزارة 
الانخفاض، حيث انخفض الإنفاق بنسبة 
2.9 فـــي المئة ســـنويا خلال الســـنة حتى 

مايو الماضي.
ولـــم يكـــن انكمـــاش النـــاتج المحلي 
الإجمالي بالأسعار الجارية مفاجئا حيث 
تراجع بواقع 2.5 في المئة في الربع الأول 

من العـــام الجـــاري تحت وطـــأة تراجع 
الأنشـــطة النفطية بنســـبة 20.6 في المئة، 
في حين نما القطاع غير النفطي بنســـبة 

5.7 في المئة.
وفـــي أكتوبر العـــام الماضي وضعت 
الســـلطنة خطـــة مالية متوســـطة الأجل، 
الأمر الذي طمأن المســـتثمرين وساعدها 
فـــي تدبيـــر قـــروض وإصـــدار ســـندات 

بالمليارات من الدولارات هذا العام.

وفي الشـــهر الماضي جمعت السلطنة 
قرابـــة 1.75 مليـــار دولار بإصدار صكوك 
إســـلامية تجاوز الطلب عليها نحو 11.5 

مليار دولار.
وراكمت الدولـــة المنتجة للنفط ديونا 
بســـرعة فائقة خـــلال الســـنوات القليلة 
الماضية بعد انهيار أسعار الخام من 115 
دولارا للبرميل في يونيو 2014 إلى ما يقل 
عن 30 دولارا في يناير 2016 قبل أن يعود 
إلى الارتفاع منتصف هذا العام ليبلغ 75 

دولارا.
ولطالمـــا يثيـــر لجـــوء مســـقط إلـــى 
لســـد  بشـــراهة  الخارجـــي  الاقتـــراض 
العجز فـــي الموازنة المخاوف بين عدد من 
المستثمرين، وقد دفع تصنيفها الائتماني 
إلى مســـتوى عالـــي المخاطـــرة، في ظل 
بـــطء وتيرة الإصلاحات وزيـــادة الإنفاق 

الحكومي.

يعطي نمو احتياطات النقد الأجنبية 
لسلطنة عُمان فرصة ثمينة للمسؤولين 
لالتقاط الأنفاس قبل مواصلة جهود 
ــــــة المزمنة،  ــــــف الاختلالات المالي تخفي
قبل تعزيز متانة النظام المالي بشكل 
ــــــت الانخفاض  ــــــر، بعد أن واصل أكب
بشكل شــــــبه متواصل طيلة العامين 
ــــــر البلاد  ــــــين فــــــي أعقاب تأث الماضي
بتباطــــــؤ النمو العالمــــــي وفاقمت من 

تبعاته أزمة الجائحة.
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 موجة حر غير مســــبوقة تضرب غرب 
كنــــدا وولايــــة فلوريــــدا الأميركية نجمت 
عنها سلسلة حرائق وصل عددها إلى 152 
حريقــــا، وتواجه قبرص وفرنســــا حرائق 
مماثلــــة، بينمــــا تواجــــه اليابــــان كوارث 
ناجمــــة عن انــــزلاق في التربــــة. فهل هي 

بداية النهاية؟
يوم الأربعــــاء الـ23 من يونيو الماضي 
حــــذر تقرير أعده خبــــراء المناخ في الأمم 
المتحدة، ونشرته وكالة فرانس برس، من 
أن التغيــــر المناخــــي ســــيدمر الحياة كما 
نعرفهــــا حاليا على كوكــــب الأرض، ليس 
بعــــد 500 عام أو مئة عــــام، بل في غضون 

ثلاثين عاما وحتى أقل.

مراوغة أميركية

هذا ليــــس أول تحذير ولا آخر تحذير 
يطلقه العلمــــاء، مما يدفع للتســــاؤل هل 
أثرياء العالم واعــــون بالخطر الذي يهدد 

البشرية وكوكب الأرض؟
القــــول إن موجة الحر التي يشــــهدها 
العالــــم تســــببت فيهــــا ظاهــــرة الاحترار 

المناخي ليس بالشيء الجديد.
وكان خروج دونالــــد ترامب ووصول 
جــــو بايدن إلى البيت الأبيض أثار موجة 
مــــن التفــــاؤل بعــــودة الولايــــات المتحدة 
إلى اتفاقيــــة المناخ، وكان هــــذا أول قرار 
اتخــــذه بايدن إثر تســــلمه المنصب. ولكن 
ســــرعان ما تبخرت الآمال. وجاء الموقف 
الأميركي في قمة الســــبع الأخيرة بشــــأن 
إنهاء اســــتخدام الفحم ســــلبيا. وبدلا من 
أن يأتي الرفض مــــن اليابان التي تعتمد 
على الفحم بعد توقف استخدام المحطات 
النوويــــة عقب حادث مفاعل يوكوشــــيما، 

جاء الرفض من الولايات المتحدة.
هنــــاك حديــــث عــــن أن بايدن مســــح 
وعوده أمام ضغط لوبي الفحم، وسخائه 

بدعم الحملات الانتخابية، وهذا ما يفسر 
رفض البيت الأبيض التوقيع على الخطة.

المراوغة الأميركيــــة  ظهرت أيضا في 
عرقلة الولايات المتحدة لمجموعة الســــبع 
لجعل غالبيــــة مبيعات ســــيارات الركاب 
الجديــــدة ”مركبــــات عديمــــة الانبعــــاث“ 
بحلول عام 2030، وهو ما دعا إليه رئيس 
الــــوزراء البريطانــــي بوريس جونســــون 

والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وجاء فشــــل قمة الســــبع في التوصل 
إلى اتفاق، ليدفع إلى المزيد من التشــــاؤم 
قبل ثلاثة أشــــهر من موعد قمة غلاســــكو 
المرتقبــــة حــــول تغيــــرات المنــــاخ، والتي 

ترعاها الأمم المتحدة.
وكأن  الأميركيــــة  الإدارة  تتصــــرف 
الكارثة مؤجلة ولن تحدث. زيادة درجات 
الحرارة، وارتفاع مستوى البحار، وزيادة 
الفيضانــــات، والجفاف، والأوبئة، وزحف 
الحيوانية،  الأنــــواع  واختفاء  الصحراء، 
وتدميــــر بيئــــة المحيطــــات، وشــــح مياه 
الشرب، وما قد يترتب على ذلك من كوارث 
إنســــانية، كل ذلك بالنســــبة إليها مجرد 

فيلم من أفلام الخيال العلمي.
التغير المناخي ليس التهديد الوحيد 
الــــذي تواجهــــه البشــــرية، هنــــاك تهديد 
آخــــر لا يقل عنه خطــــورة ألا وهو الزيادة 
الســــكانية. يتوقع الخبراء أن يشهد عدد 
ســــكان العالم زيــــادة كبيــــرة بحلول عام 
2050. ووفقا لتقرير ”التوقعات الســــكانية 
الذي أصدرته إدارة الشــــؤون  في العالم“ 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة التابعة للأمم 
المتحدة عــــام 2019؛ فإن التعــــداد العالمي 
للســــكان ســــيكون 10 مليار نسمة بحلول 

منتصف القرن الحادي والعشرين.
سيعيش ما يقرب من 68 في المئة منهم 
في المراكز الحضرية؛ ويمكن القول إن كل 
النمو السكاني تقريبا من الآن وحتى عام 

2050 سيحدث في المدن.
ليــــس صعبــــا أن نســــتنتج أن هــــذا 
الانفجار الســــكاني ســــتترتب عليه زيادة 
فــــي الطلب علــــى الســــكن، وبالتالي على 
الكهربــــاء والميــــاه والغــــذاء والخدمــــات 

والخدمات  والنقــــل  والتعليم  الأساســــية 
الطبيــــة. وهذا بدوره ســــيضع مزيدا من 
الضغــــط علــــى البيئــــات المحيطــــة، التي 

تعاني بالفعل من ضغوط شديدة.

عمارة بيئية

هـــل فـــات الأوان، ولم يعـــد هناك من 
إمكانية لإنقاذ البشرية وكوكب الأرض؟

الخبـــراء يقولون لا.. ما دمره البشـــر 
تصلحـــه التكنولوجيـــا. ولكـــن، عـــن أيّ 
تكنولوجيـــا يتحدث الخبـــراء في رهانهم 
هـــذا؟ خلال عقدين من الزمن شـــهد العالم 
تطـــورا تكنولوجيا فـــاق كل ما أنجزه من 
ابتكارات علـــى مدى أكثر من ألف عام. إذا 
كانـــت الثـــورة الصناعية قد ســـاهمت في 
تدميـــر البيئة، فـــإن التكنولوجيا الحديثة 
ستساهم  في إنقاذها، وهذه ليست مجرد 

نبوءة.
وبينمـــا يتوقـــع فريـــق مـــن العلمـــاء 
ســـيناريو ليوم قيامة يواجهه العالم خلال 
ثلاثين عاما لا أكثـــر، يتوقع فريق آخر من 
العلماء أن نشـــهد عصرا جديدا من الوفرة 

في الطاقة والثروة والموارد الجديدة.

التبـــدلات  فقـــط  يـــرون  المتشـــائمون 
الحاصلة في المناخ، بينما يركز المتفائلون 
أنظارهم على التكنولوجيـــا الحديثة وما 
يمكن أن تقدمه للبشـــرية من خدمات. وهم 
في ذلـــك يتحدثـــون عن الطاقـــة المتجددة 
وتطـــور علوم المواد، والتكنولوجيا الذكية 
والطباعـــة ثلاثيـــة الأبعـــاد واستكشـــاف 
الفضاء التجاري، والتكنولوجيا الحيوية.

تجليـــات التكنولوجيا الحديثة ظهرت 
في نمو التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، 
والبيـــوت الذكية التي تضمهـــا، وإنترنت 
الأشـــياء، والأهم مـــن ذلك كله كمـــا يؤكد 
الخبـــراء ”مبدأ اللامركزية في كل شـــيء“ 

وتطوير المدن الذكية المستدامة.
الـــذكاء  غمـــرة  فـــي  اليـــوم  نحـــن 
وإنترنـــت  الآلـــي  والتعلـــم  الاصطناعـــي 
الأشياء، وقد انعكس ذلك على فكرة إنشاء 
البيـــوت الذكية بوصفها اللبنة الأســـاس 
لإقامة المدن الذكية المســـتدامة، حيث يمكن 
القيـــام بالمزيـــد وبأقل التكاليـــف، وهو ما 
سينعكس بشكل آلي وإيجابي على البيئة.

وبحلـــول عـــام 2050، وســـواء وقّعت 
الإدارة الأميركيـــة علـــى اتفاقيـــة للمنـــاخ 
تنهـــي اســـتخدام الوقـــود الأحفـــوري أم 
رفضت التوقيع، ســـتكون المدن المستدامة 
معتمدة بشكل كامل على الطاقة الشمسية 
الكهرومغناطيسية  والطاقة  الرياح  وطاقة 
والطاقـــة الحرارية الأرضيـــة وغيرها من 

مصادر الطاقة الصديقة للبيئة.

المــــدن  مفهــــوم  أن  بالذكــــر  وجديــــر 
المســــتدامة ســــبق أن ظهر للوجــــود قبل 
هذا التاريخ بخمسين عاما، عندما تحدث 
المهنــــدس المعمــــاري باولو ســــوليري عن 
”العمــــارة البيئيــــة“ باعتبارهــــا فلســــفة 
المجتمــــع الديمقراطــــي لمعالجــــة الزحف 

العمراني واختفاء المساحات الخضراء.
ترك ســــوليري مجموعة من المؤلفات 
أهمهــــا ”مدينــــة على صــــورة إنســــان“. 
والمدينــــة التــــي تحــــدث عنها ســــوليرى 
تتعايــــش فيهــــا المســــاحات الزراعية مع 
المراكــــز التجاريــــة والســــكنية، وهــــو ما 
تتبناه المدن المســــتدامة منــــذ مطلع القرن 
الحادي والعشــــرين. واليــــوم، هناك عدد 
كبير من الشــــركات المعمارية المتخصصة 
فــــي إنشــــاء المســــاحات الحضريــــة التي 

تذكرنا بمبادئ العمارة البيئية.

تلافي الكارثة

الإضافــــة الجديــــدة خلال الســــنوات 
العشــــر الماضيــــة هي تكنولوجيــــا الذكاء 
الاصطناعي. العديد من مدن العالم اليوم 
في طريقها إلى أن تصبح مدناً مســــتدامة 
وذكية، تعتمد على تكنولوجيا المعلومات 
والاتصــــالات، لتعزيــــز كفــــاءة اســــتهلاك 
الطاقة وإدارة النفايات، وتحسين الإسكان 
والرعاية الصحية، وتحســــين تدفق حركة 
المرور والســــلامة، والكشــــف عــــن جودة 
الهواء، وتنبيه الشرطة إلى الجرائم التي 
تحدث في الشــــوارع وتحســــين شــــبكات 

المياه والصرف الصحي.
تكنولوجيــــا المعلومــــات والاتصالات 
المســــتخدمة اليــــوم بكثافة ستســــرّع من 
تحقيــــق أهــــداف الأمم المتحدة الســــبعة 
عشــــر للتنمية المستدامة، بما فيها الهدف 
الحادي عشــــر الــــذي يهدف إلــــى تحقيق 

المدن المستدامة الذكية.
أهــــم مــــا تحتاجــــه المــــدن الذكية هو 
بنية تحتيــــة للاتصالات مســــتقرة وآمنة 
وموثوق بها وقابلة للتشــــغيل لدعم حجم 
هائــــل من التطبيقــــات والخدمات القائمة 

على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
التطورات الأخيرة في إنترنت الأشياء 
والــــذكاء الاصطناعي والشــــبكات الذكية 
كلها تقود تطوير المدن الذكية المســــتدامة 

في جميع أنحاء العالم وتدعمها.
وفي حين أن شــــبكات الجيــــل الثالث 
والجيل الرابع التي تستخدمها الهواتف 
المتنقلــــة اليــــوم تطرح عدداً من المشــــاكل 
في دعم مجموعة مــــن الخدمات المطلوبة 
لتطبيقات المــــدن الذكية المســــتدامة، فإن 
تطوير تكنولوجيــــا الجيل الخامس يوفر 
إمكانيــــة توصيل الأجهزة بشــــكل موثوق 
بــــه بالإنترنــــت والأجهزة الأخــــرى، ونقل 
البيانات بســــرعة أكبر، ومعالجة كمّ هائل 

من البيانات بأقل قدر من التأخير. 
ولكــــن، التكنولوجيا وحدهــــا لا تكفي، 
خاصة ونحــــن نعيش الأمتــــار الأخيرة من 
السباق لتلافي الكارثة. لا بد من إرادة تحرر 
أصحــــاب القرار من ســــلطة أصحاب المال. 
موقــــف بايدن الأخير لا يدفــــع إلى التفاؤل. 
تجربة العالــــم مع جائحــــة كورونا، أثبتت 
حتى هذه اللحظة أن الاقتصاد بالنسبة إلى 

الحكومات أهم من حياة البشر.

العالم يستنجد بالتكنولوجيا

 لإصلاح ما خربه البشر
مدن مستدامة لمعالجة الزحف العمراني واختفاء المساحات الخضراء

ــــــة بيئية قريبة تتصــــــرف الإدارة الأميركية وكأن  بينمــــــا يتحدث العلماء عن كارث
الكارثة مؤجلة ولن تحدث. وينقسم العالم إلى فريقين، فريق يتحدث عن سيناريو 
ــــــر، وفريق آخر يتنبأ بعصر  ــــــوم قيامة يواجهه العالم خلال ثلاثين عاما لا أكث لي
ــــــد من الوفرة فــــــي الطاقة والثروة والموارد الجديدة، تكــــــون فيه التكنولوجيا  جدي

سيدة الموقف.
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مدينة ذكية مستدامة في دبي نموذج يحتذى للمدن الصديقة للبيئة

حياة
تيك

الإثنين 2021/07/05 

السنة 44 العدد 12110

قناع وجه للكشف 

عن كورونا في 90 دقيقة

مساكن بمواصفات

 صفر طاقة

قريبا.. أعضاء بشرية

 في المختبر

 ماساتشوســتس (الولايات المتحدة) - 
صمم باحثون من معهد ماساتشوســــتس 
للتكنولوجيا وجامعة هارفارد قناع وجه 
جديداً يمكنه تشخيص من يرتديه بكوفيد 

– 19 في غضون 90 دقيقة تقريباً.

ووفقــــاً للباحثين، يحتوي القناع على 
أجهزة استشعار صغيرة يمكن التخلص 
منها أو تركيبها في أقنعة الوجه الأخرى، 
وأيضاً تكييفها لاكتشــــاف الفايروســــات 
الأخرى. وتعتمد المستشــــعرات الموجودة 
فــــي القنــــاع علــــى آلات خلويــــة مجففــــة 
بالتجميــــد طورهــــا فريق البحث ســــابقاً 

لتشخيص الفايروسات.
وأظهــــر الباحثون أنه يمكن دمج هذه 
المستشــــعرات ليس فقط في أقنعة الوجه، 
ولكــــن أيضاً فــــي الملابس مثــــل معاطف 
المختبر، ما قد يوفر طريقة جديدة لمراقبة 

تعــــرض العاملــــين فــــي مجــــال الرعايــــة 
الصحية لمجموعة متنوعة من مســــببات 

الأمراض أو غيرها من التهديدات.
ويتضمــــن القناع خزانــــاً صغيراً من 
الماء يتــــم إطلاقه بضغطة زر عندما يكون 
مرتديه جاهزاً لإجراء الاختبار. يعمل هذا 
على ترطيب المكونــــات المجففة بالتجميد 
19، الذي يحلل قطرات  لمستشعر كوفيد – 
التنفس المتراكمة داخل القناع في غضون 

90 دقيقة.
وقال جيمس كولينز أســــتاذ الهندسة 
الطبية والعلوم في معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيــــا وكبيــــر مؤلفــــي الدراســــة 
”يمكن لهذه التقنية تمكــــين الجيل التالي 

من أجهزة الاستشــــعار الحيويــــة القابلة 
وموظفــــي  المســــتجيبين  لأول  للارتــــداء 

الرعاية الصحية والعسكريين“.

 فرجينيــا (الولايــات المتحــدة) - أطلق 
العلماء شـــرارة تطوير الخلايا عن طريق 
نســـج الأنواع المختلفة معا، ما ســـمح لها 
بأن تصبح ”أول نموذج في المختبر لجنين 
ثديي يحتـــوي على العديد من الأنســـجة 

التي سيتم بناؤها من الخلايا الجذعية“.
ويأمل الفريق أن يساعد هذا الاختراق 
ومحاربـــة  الثدييـــات،  تطـــور  فهـــم  فـــي 
الأمراض، وخلق عقاقيـــر جديدة، وتنمية 
الأنسجة والأعضاء من أجل عمليات الزرع 

البشرية.
وقالـــت كريســـتين ثيـــس مـــن قســـم 
بيولوجيـــا الخلية في جامعـــة فيرجينيا 
”وجدنـــا طريقـــة لتوجيـــه مجموعات من 
الخلايـــا الجذعية لبـــدء التطور الجنيني. 
واســـتجابة لهذه التعليمـــات المضبوطة، 
تتطـــور المجاميـــع إلـــى كيانات شـــبيهة 
بالجنين فـــي عمليـــة تلخـــص الخطوات 
الجنينيـــة واحدة تلو الأخـــرى. والمدهش 
هو أنـــه يمكننا الحصول علـــى مجموعة 

متنوعة من الأنســـجة الموجودة في جنين 
فأر أصيل“.

وفتـــح اســـتخدام الخلايـــا الجذعية 
عالمـــا جديدا مـــن العلوم ســـمح للخبراء 
باستخدام الخلايا الخاصة لإنشاء خلايا 
أخرى ذات وظائف مختلفة. وهذا يشـــمل 

تحويلها إلى قلوب وعظام وأعصاب.
وعلـــى الرغم من حـــرص العلماء على 
البدء فـــي تكوين مثل هـــذه الأعضاء، فقد 
كافـــح الكثير من أجل إتقان نماذج معقدة. 
ومـــع ذلك يبدو أن النموذج الجديد تجاوز 

جميع العقبات.
وقالت كريســـتين ثيس ”يُظهر نموذج 
الفـــأر المختبر هذا أننا قـــادرون على حث 
الخلايا على تنفيـــذ برامج تنموية معقدة 

في التتابع الصحيح للخطوات“.
ولن يتطور الجنين أبدا إلى فأر كامل، 
لأنه لن تنمو أجزاء من الدماغ، وسيتوقف 
النمو في وقـــت يقابل منتصف فترة حمل 

جنين الفأر.

 أبوظبي - تســــير دولة الإمارات بخطى 
ثابتة نحو مستقبل ذكي ومتطور ومستدام، 
يلبــــي متطلبات المجتمــــع، وخاصة في ما 
يتعلق بتدشين المساكن العصرية المناسبة، 
وأبرز مثال على ذلك تشــــييد وزارة الطاقة 
والبنيــــة التحتيــــة مســــكن ”زايــــد 2071“، 
الذي يتماشــــى مع خطــــط الدولة التنموية 
المســــتدامة، التي تهدف إلى تسخير أحدث 
تقنيــــات التكنولوجيا الحديثة لرفع جودة 

الحياة.
ويعــــد المســــكن أول مســــكن مســــتدام 
يحصل على أعلى تقييم بيئي في الإمارات 
حســــب نظام ”اســــتدامة“ للتقييم بدرجات 
اللؤلــــؤ مــــن دائــــرة التخطيــــط العمراني 

والبلديات في أبوظبي، 
كما أنه أول 

مسكن على 
مستوى 

الدولة يحصل 
على تقييم 

بدرجة خمــــس لآلئ باعتبــــاره أعلى تقييم 
بيئي يمكن الحصول عليه.

والمســــكن هــــو النســــخة الأولــــى من 
مســــاكن المســــتقبل التــــي تم تصميمهــــا 
الإمــــارات  أهــــداف  مــــع  يتوافــــق  بمــــا 
في  المستقبلية  ورؤيتها  واستراتيجياتها 
مجال الطاقــــة والبيئة والأنظمــــة الذكية 

والابتكار وجودة الحياة.
ويحقق المسكن نتائج بيئية عالية إذ تم 
تصميمه بمواصفات مسكن صفري الطاقة 
يعمــــل على توليد 100 فــــي المئة من الطاقة 
النظيفة، فضلاً عن خفض الكسب الحراري 
الخارجي، وتوفير اســــتهلاك المياه وإعادة 
تدوير مخلفات البناء والمخلفات العضوية، 
بالإضافة إلى تحســــين البيئة الداخلية من 
خلال اســــتخدام مواد غيــــر مضرة بالبيئة 

والصحة العامة للأسرة.

علي قاسم
والبلديات في أبوظبي، كاتب سوري مقيم في تونس

كما أنه أول 
مسكن على

مستوى 
الدولة يحصل 
على تقييم

بالإضافة إلى تحســــين البيئة الداخلية من
خلال اســــتخدام مواد غيــــر مضرة بالبيئة

والصحة العامة للأسرة.

يتصرف وكأنما 

الكارثة البيئية مؤجلة 

ولن تحدث

جو بايدن

مدينة على صورة 

إنسان لمواجهة الزحف 

العمراني

باولو سوليري



 نجحت حركة القبيســــيات في الحفاظ 
على وجودها لاســــيما داخــــل الحواضر 
الكبرى في ســــوريا، رغم ظــــروف الحرب 
التــــي تمــــر بها البــــلاد منذ العــــام 2012، 
والتــــي أثرت على العديــــد من التنظيمات 
الخلفيــــة  ذات  الدينيــــة  والمجموعــــات 
الفكريــــة ”المعتدلــــة“، فــــي مقابل صعود 

التيارات الراديكالية.
ولعــــب تكوين هــــذه الحركــــة الدينية 
النســــوية التــــي جمعــــت بيــــن الحفــــاظ 
على رؤيــــة دينية تقليديــــة، بالتوازي مع 
اعتمادها منهجا حداثيا وهو ما يظهر في 
هيكليتها التنظيمية غيــــر المعقدة، دورا 
أساســــيا ليس فقط في الإبقــــاء على هذا 
الوجــــود على مدى عقود بل وفي اتســــاع 
نطاق انتشــــارها، ولا تزال هــــذه الحركة 
أو الجماعة إلى اليوم تشــــكل مركز جذب 
للكثيــــر من النســــاء يتجــــاوز الجغرافيا 

السورية.
واجهت الحركة في العام 2011 بعض 
الانشــــقاقات جراء موقفها ككل من الثورة 
في ســــوريا، والذي شــــكل بمثابــــة نقطة 
تحول كبير بالنسبة إليها خصوصا وأنها 
أبــــدت في الســــابق حرصا علــــى الحفاظ 
علــــى نوع من الحيــــاد رافضة التوغل في 
الحقــــل السياســــي، أو إبــــداء أي موقف 
بشأنه، وهو ما ساهم على مدى عقود في 
تغلغلها وانتشارها أفقيا داخل المجتمع 
السوري، بيد أن هذه الانشقاقات لم تؤثر 

على النحو الذي يعتقده منتقدوها.

وكان نظــــام الرئيــــس بشــــار الأســــد 
حرص على استقطاب هذه الحركة الدينية 
النخبوية إلى صفه بعد أن كانت المواقف 
الرسمية تجاهها متباينة ومغلفة بالكثير 
من الشــــكوك وانعدام الثقة. وشكل اللقاء 
الشــــهير في القصر الجمهوري في العام 
2011 بيــــن عضــــوات الحركــــة والرئيس 
الأســــد بمثابــــة إعــــلان عن انحيــــاز هذه 
الحركــــة للنظــــام فــــي وجه الثــــورة، وإن 
كان البعــــض يــــرى أن هــــذا الحضــــور لا 
يمكن البناء عليــــه للحديث عن اصطفاف 
واضــــح وصريح، خصوصــــا وأنه غابت 
عنه مؤسســــة الحركة منيرة القبيسي (86 

عاما) وأيضا أميرة جبريل.

ويــــرى المدافعــــون عــــن الحركــــة أن 
موقفهــــا كان اضطراريــــا للحفــــاظ علــــى 
وجودها واســــتمراريتها، لأن استعداءها 
للنظام في تلك الفترة قد يقود إلى سحقها 
خصوصــــا وأن موطن ثقلها كان دمشــــق 
حيث مركز نفوذ الرئيس الأســــد، منوهين 
إلــــى أنه لم يســــجل أي تصريح علني من 
عضوات الحركة ينتصرن فيه لهذا الطرف 

أو ذاك.
فــــي المقابل يجد هذا الموقف انتقادا 
مــــن المؤيدين للثورة وقــــوى المعارضة، 
الذين يرون في أن بنية القبيسيات نفسها 
القائمة على الطبقة الثرية تجعل مصالح 
الحركــــة تتقاطــــع بالضرورة وحســــابات 
الســــلطة. ويستشهد هؤلاء بتعيين إحدى 
عضوات الحركة ســــلمى عيــــاش كمعاون 
لوزير الأوقــــاف، والــــذي كان الهدف منه 
ضمان ولاء الحركة ومكافأتها على جهود 

دعمها.

الآنسة الكبرى

يقـــول منيـــر الفقيـــر الباحـــث فـــي 
الاســـتراتيجية  للدراســـات  عمران  مركز 
لـ“العـــرب“ إن بدايات حركة القبيســـيات 
كانت على يد مؤسســـتها الحاجة منيرة 
القبيســـي (من مواليد دمشق عام 1933)، 
وقـــد درســـت القبيســـي (تلقـــب أيضـــا 
بالشـــيخة أو الآنســـة الكبـــرى) في كلية 

العلوم بجامعة دمشـــق وانتمت لجماعة 
الشـــيخ أحمد كفتارو مفتـــي الجمهورية 
الســـورية الأسبق. ومنذ نهايات ستينات 
القرن الماضي، انطلقت الحاجة القبيسي 
كداعية شابة ضمن صفوف هذه الجماعة 

الصوفية النقشبندية.

حركة تتحدى هيمنة الرجل

يـــرى الفقير أنه لا يمكن ســـبر أغوار 
القبيســـي الفكرية لاســـيما في بداياتها، 
دون البحث في شـــخصية ملهمها والأب 
الروحي الشـــيخ كفتارو الذي عرفت عنه 
مواقفـــه المثيـــرة للجدل في مـــا يتعلق 
بالعلاقـــة مـــع الســـلطة وبالأخص حزب 
البعـــث الحاكـــم، وعلاقتـــه بالجماعـــات 
الإســـلامية الأخـــرى ومن بينهـــا جماعة 
الإخـــوان المســـلمين وعموم المشـــيخة 

الشامية التقليدية.
واتســـم موقـــف كفتـــارو بالقرب من 
السلطة السياسية بالمجمل، وفي مراحل 
مبكرة ســـجل لديـــه نزوع نحـــو خصوم 
التيار الديني العلمي والحركي، كما ظهر 
ذلك فـــي دعم كفتارو لترشـــيح المحامي 
البعثي رياض المالكي عام 1957 ثم القرب 
من الحكومات الانقلابية البعثية وصولا 

لتولي كفتارو منصب مفتي سوريا.
وسطع نجم القبيســـي ضمن جماعة 
كفتارو وتحت اســـم شيخ الجماعة الذي 
ركز منهج دعوته على التصوف والتزكية 
وفـــق الطريقـــة النقشـــبندية وابتعد إلى 
حد كبير عـــن المنهج العلمي للمدرســـة 
القبيســـي  وبدأت  التقليديـــة.  الشـــامية 
ومن معها بشـــق طريقها فـــي حقل العلم 
الشـــرعي بالتـــوازي مـــع توســـع نطاق 
حركتهـــا وتوطـــد علاقاتها مع الوســـط 
الديني وأيضا مـــع البرجوازية المدينية 
بشـــكل أساســـي في حلب ودمشق ليبدأ 
في منتصف السبعينات ابتعاد القبيسي 
ومن معها عن كفتارو لتنتهج نهجا يدمج 
بين الوعظية الدعوية والتربية الصوفية 
النقشـــبندية والنهـــج العلمـــي التقليدي 
للمدرسة الشامية وفق المذهب الشافعي.

وواكب ذلـــك بدايات الصدام العنيف 
بين نظام الرئيس الراحل حافظ الأســـد 
وجماعـــة الإخـــوان المســـلمين نهايـــة 
السبعينات والذي انتهى بسحق جماعة 
الإخوان بما في ذلك الامتدادات النسوية 

داخلهـــا، لتغدو جماعـــة كفتارو ومن في 
حكمها منهجا وموقفا، الحليف الســـني 
الرئيســـي للنظـــام الذي يشـــرعن بقاءه 
المستند أيضا إلى عصبية علوية عميقة.
دعـــم نظـــام حافـــظ الأســـد جماعـــة 
كفتارو كما غـــض الطرف عن تمدد حركة 
القبيســـيات التـــي حققت انتشـــار أفقيا 
واســـعا داخـــل المجتمعـــات الحضرية، 
لما أظهرته من التـــزام بالجانب الدعوي 
والخيـــري، وابتعـــادا كليـــا عن الشـــأن 
السياســـي، وهو الأمر المطلوب بالنسبة 

إلى السلطة.
ولـــم تخـــل توجهـــات الســـلطة فـــي 
التعاطـــي مـــع جماعـــة كفتـــارو كما مع 
القبيســـيات من خلفيات سياسية، حيث 
تـــم توظيـــف الطرفيـــن لتحييـــد جماعة 
الفكـــري  ونشـــر  المســـلمين  الإخـــوان 

المحافظ والصوفي.
ويوضح الفقير أن نشاط القبيسيات 
شـــهد نقلة نوعيـــة في ثمانينـــات القرن 
الماضـــي، وقد اتســـع نطاق انتشـــارها 
لتتجاوز دمشـــق إلى عمـــوم المحافظات 
السورية وتعبر إلى الأردن ولبنان وحتى 
دول أوروبيـــة، واســـتطاعت الحركـــة أن 
تســـد ثغرة كبيرة في الفراغ الديني الذي 
خلفه ســـحق نظام حافظ الأســـد للحركة 
الإســـلامية مع موقـــف مهـــادن لكن غير 
متمـــاه مع النظام ويبتعد عن التحدث أو 

التدخل في أي شأن سياسي.

الوقوع في المحظور

مع وصول الأســـد الابن (بشار) إلى 
السلطة مطلع العام 2000 توطدت العلاقة 
بين حركة القبيســـيات ومســـؤولين في 
النظام مـــن الدرجة الأولـــى وصولا إلى 
البناء على علاقة قديمة مع والدة أسماء 

الأسد (زوجة بشار الأسد).
الأســـد  نظـــام  لتحـــولات  وكان 
الاقتصادية بعد اســـتلام بشـــار السلطة 
وتحالفاتـــه الجديـــدة مـــع البرجوازية 
فـــي  كبيـــر  دور  والحلبيـــة  الدمشـــقية 
توطيد علاقات القبيســـيات مع السلطة 
الحاكمة حيث تنتمي الكثير من زوجات 
تجار ورجال الأعمال في دمشـــق وحلب 
وحمـــص إلـــى الحركـــة وبعضهـــن من 
قيادات الصـــف الأول فيهـــا، في الوقت 
الـــذي بـــدا أن النظـــام أراد أن يضبـــط 

الحركة ويؤممها، فتم إغراؤها بالانتقال 
تدريجيـــا للعمل في المســـاجد، وصولا 

إلى حظر العمل الدعوي في البيوت.
ورغم أن الحركة كانت ترتبط بشـــكل 
أو بآخر مع النظـــام إلا أنها كانت تحت 
مجهـــر المخابرات الســـورية ومخترقة 
إلى حد كبير، حيث لم يكن نظام الأســـد 
الابن مطمئنا لها وقـــد حاول تحجيمها 
من خلال شن مقربين منه حملة إعلامية 
عليها من قبيل أنها ”تنظيم ماســـوني“ 
لطبيعتها الســـرية، والزعم أحيانا بأنها 

”خلية إخوانية“.

ومع اندلاع الثورة السورية في العام 
2011 التحقت الكثيرات من بنات الحركة 
بالثـــورة وخاصة في مدينة دمشـــق، ما 
أحدث انقسامات داخل الحركة بين خط 
يفضـــل الابتعاد عن أي موقف سياســـي 
وخـــط متمـــاه مـــع النظام وخـــط ثوري 
انشـــق غالبه وبقي قليل منه مرتبطا بها 

إلى اليوم.
ويعتقـــد كثيـــرون أن الحركة لم تكن 
تملـــك الكثيـــر مـــن الخيـــارات لضمان 
الالتحاق  ســـوى  وتمددها  اســـتمرارها 
بركـــب نظـــام الرئيـــس بشـــار الأســـد، 
حيـــث كانـــت تخشـــى بســـقوطه فقدان 
الامتيـــازات التـــي حصلـــت عليها على 
مـــدى عقـــود، لاســـيما وأن البديل يبدو 
معاديا لطبيعتها الدينية التي تنهل من 

الصوفية.
وتشـــكل هذه النقطة أحد المرتكزات 
التي اســـتند عليها نظام الرئيس بشار 
الأسد لاستدراج الحركة وضمان ولائها، 
كمـــا أن تأثيـــرات العائـــلات التي كانت 
تنتمي لهـــا عضوات الحركـــة وهي من 
طبقة التجـــار والأثرياء كان لـــه تأثيره 

على مواقف الحركة.
ويقـــول الباحـــث الفقيـــر إن النظام 
اســـتخدم الجماعـــات الدينيـــة بما في 
ذلك القبيســـيات كوسيلة لشرعنة حكمه 
وشـــرعنة قمعه لاحقا للثورة الســـورية 
كما دعم بعض التوجهـــات غير الدينية 
فـــي الوقـــت عينه ليقـــف علـــى ناصية 
ويعزز  الحادة  المجتمعية  الاستقطابات 
ســـلطته، إلا أن الموقف المجمل للحركة 
فـــي النهاية تماهـــى مع النظام بشـــكل 
كامل، لتكون أداة أساســـية في استمرار 
للمجتمـــع  وتطويعـــه  الأســـد  شـــرعنة 

السوري الذي بقي تحت سلطته.

تفاعلات الأزمة السورية تجبر القبيسيات 
على مغادرة المنطقة الرمادية

تقاطع مصالح المال والسلطة يقود الحركة الدينية النسوية إلى المحظور
شــــــكلت حركــــــة القبيســــــيات حالة 
فريدة من نوعها في الوطن العربي، 
حيث نجحت هذه الحركــــــة الدينية 
النسوية في فرض نفسها في حقل 
لطالما هيمن عليه الرجال، متجاوزة 
العديد من المراحل التي لم تخل من 
صعوبات متبنية فــــــي ذلك نهجا لا 
يخلو مــــــن براغماتية فــــــي علاقتها 
ــــــة  الديني والجماعــــــات  بالســــــلطة 
المختلفة في ســــــوريا. ولئن تعرضت 
هذه الحركة إلى العديد من الهزات 
ــــــة الأزمة الســــــورية منذ  على خلفي
العــــــام 2011، فإنهــــــا لا تزال مركز 

جذب بالنسبة إلى الكثيرات.

من المهادنة إلى التماهي

لقاء يدشن لتحول مفصلي
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سياسي

منيرة القبيسي
● ولدت في العاصمة السورية دمشق عام 

1933، وانضمت مبكرا إلى الحقل الديني 
متأثرة بمفتي سوريا الأسبق الشيخ أحمد 

كفتارو.
• عملت ضمن جماعة كفتارو لسنوات، قبل 
أن تتخذ خطا مغايرا بتأسيس حركة نسوية 
دينية أطلقت عليها تسمية «القبيسيات».

• نجحت الحركة في استثمار الظروف 
المحيطة بسوريا في ثمانينات القرن الماضي 

لاسيما الصدام بين السلطة وجماعة 
الإخوان، لتحقق انتشارا أفقيا واسعا داخل 

الحواضر الكبرى.
• حرصت القبيسي على النأي بحركتها عن 

كل ماهو سياسي، بالاهتمام بالجانب الدعوي 
والخيري والاجتماعي من خلال التركيز على 

قطاعات بعينها كالتعليم (في تجربة شبيهة 
بالداعية التركي عبدالله غولن).

• شكل صعود بشار الأسد في العام 2000 
نقطة تحول حيث تم السماح للحركة بالعمل 

بشكل علني، مع الإبقاء عليها تحت مجهر 
المخابرات السورية.

• عمد النظام السوري مع انفجار الأحداث في 
العام 2011 إلى استقطاب الحركة إلى صفه 

لإدراكه بأهمية تأثيرها داخل المجتمعات 
الحضرية، فكان اللقاء الشهير الذي جمع بين 
الأسد وعضوات الحركة في القصر الجمهوري 

في ذلك العام، وتلاه بسنوات منح سلمى 
عياش إحدى العضوات منصب معاون وزير 

الأوقاف.
• في خضم هذا التحول للحركة لم يسجل أي 

ظهور لمؤسستها منيرة القبيسي، البعض 
يعيد ذلك إلى سن المرأة (86 عاما) وآخرون 

يرون في الأمر علاقة بتمسكها بنهجها 
في البقاء على الحياد وعدم الانخراط في 

السياسة.

صابرة دوح

ى إ ب ب ب ج

كاتبة تونسية

النظام استخدم 
القبيسيات كوسيلة 

لشرعنة حكمه

منير الفقير
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 الظهران (الســعودية) - عقدت أولى 
نـــدوات مهرجـــان أفلام الســـعودية في 
دورته السابعة بعنوان ”الأفلام الطويلة 
المستقلة“، بمشاركة كل من أيمن جمال 
منتـــج فيلم ”بلال“ ومخرجه ومؤســـس 
شركة ”بارجون إنترتينمنت“، وحضرها 
أيضا المنتـــج والمخرج فيصل باطيور 
”ســـينويز  لشـــركة  التنفيذي  الرئيـــس 
للإنتـــاج والتوزيـــع“، وحضرتها كذلك 
جنى يمانـــي الرئيســـة التنفيذية لـ“إم 
بي ســـي أكاديمي“، وهيفاء المهري من 
إدارة ”فيلم العلا“ التابع للهيئة الملكية 
للعلا، وأدار الندوة المخرج عبدالجليل 
الناصر؛ حيـــث ناقش المتدخلون إنتاج 
الأفلام السعودية، وقدموا قراءة للمشهد 

السينمائي الســـعودي من خلال بعض 
الأفلام الطويلة.

وقـــال الناصـــر إن النـــدوة شـــهدت 
حضـــور منتجـــي الأفـــلام والمهتميـــن 
النقـــاش  ودار  المهرجـــان،  وضيـــوف 
بشـــكل أساســـي حول ماهيـــة العوامل 
التـــي نعمـــل عليهـــا للنهضـــة بصناعة 
الســـينما وصناعة الإنتـــاج المرئي في 
الســـعودية؛ حيث تحـــدث فـــي البداية 
المنتج والمخرج أيمن جمال عن تجربته 
والتحديات التي يواجهها المنتجون في 
المملكـــة، فيمـــا تحدث فيصـــل باطيور 
عن المعاييـــر التي يجـــب أن يلتزم بها 
المخرجون والمنتجون في الســـعودية. 
وشـــهدت النـــدوة أيضـــاً، كمـــا يقـــول 

الناصـــر، محاولـــة للإجابة عـــن ماهية 
الإنتـــاج المطلـــوب، وهل ننتـــج أفلاماً 
تجذب جمهور شـــباك التذاكر؟ أم ننتج 
أفلاماً تشارك في المهرجانات؟ والواقع 
أننا يجب أن ننتج أفلاماً جيدة لتشارك 
في المنصـــات أو المهرجانات، وأيضاً 
السعودي  المشـــاهد  يشـــاهدها  عندما 
ترتفـــع ثقته في المنتـــج المحلي، ويثق 
بأن أبناء وطنه قادرون على تقديم مادة 
ترفيهية بشـــكل جيد تضاهي على الأقل 
الإنتـــاج الإقليمي الموجـــود في منطقة 

الشرق الأوسط.
وناقشـــت النـــدوة برنامـــج ”فيلـــم 
العـــلا“؛ حيـــث أكـــد الحضـــور على أن 
البرنامج طموح جداً، ويحاول أن يجذب 

الاســـتثمارات من خارج السعودية عبر 
الكثيـــر مـــن التســـهيلات، مـــن ضمنها 
البحث عن مواقع التصوير، ومســـاعدة 
شـــركات الإنتاج العالميـــة في تخليص 
الإجـــراءات والتصاريح للتصوير داخل 
الســـعودية، كما يعمـــل برنامج ”العلا“ 
على نظام التعويـــض الضريبي لجذب 
المزيـــد مـــن الاســـتثمارات إلـــى داخل 
السعودية لتقوية اقتصادها والمساعدة 
فـــي رفع الناتج المحلي، ويســـهم كذلك 
فـــي جذب الأنظار العالميـــة تجاه ثقافة 
الســـعوديين للمواقـــع الموجودة داخل 
المملكة، وهو ما سيسهم في دعم قطاع 

السياحة وحضور السعودية عالمياً.
وتحدثت جنـــى يماني عن تجربتهم 
فـــي ”إم بـــي ســـي أكاديمـــي“، وكيـــف 
استطاعوا اكتشاف الآلاف من المواهب 
عبـــر  الســـعودية  داخـــل  الموجـــودة 
تحقيـــق قاعدة بيانات لتلـــك المواهب، 
وعملـــوا على توظيـــف تلـــك المواهب 
داخل مشـــاريع ”إم بي سي“، وكذلك في 
المشاريع القادمة من خارج السعودية، 
مثل ديزرت ووريور وفيلم قندهار، التي 
يتم تصويرها حالياً فـــي تبوك والعلا؛ 
حيث قدمت إم بي سي أكاديمي ”كاست“ 

سعودي متميز لتلك المشاريع.
دار  النقـــاش  إن  الناصـــر  وقـــال 
داخـــل الندوة حـــول أهمية اســـتهداف 
المنصـــات مثـــل نتفليكـــس وغيرهـــا، 
وكيف يكون حضور الأفلام الســـعودية 
في تلـــك المنصات بما يضاهي الإنتاج. 
وأضاف ”لكن المؤكـــد أننا في المملكة 
لا ننتـــج الكثيـــر؛ فالمنتج يقـــدم ثلاثة 
أفـــلام أو أربعة على أقصى تقدير، وهو 
إنتـــاج غير كافٍ؛ فنحـــن نحتاج المزيد 
من الأفـــلام الجيـــدة المحبوكة، وأيضا 
تكون ذات ميزانيـــة معقولة بحيث يثق 
المســـتثمر في إعادة الإنتاج مرة أخرى 
بما يسهم في استدامة الصناعة ليرتفع 
اسم السعودية في المحافل الثقافية في 

الداخل والخارج“.

كمـــا اســـتعرض الفنـــان المصـــور 
إبراهيم ســـرحان علاقة الإنســـان بالإبل 
في الســـعودية، وهي التي لـــم تتناولها 
الســـينما بالشـــكل المطلوب، مؤكداً أن 
اســـتئناس الإبل يمثل نقطـــة فارقة في 
تاريخ الجزيرة العربية، مضيفا أن الإبل 
هي التي غيرت موازين القوة في المنطقة 
كلهـــا، ولولا اســـتخدام الإبل مـــا كانت 
هذه المناطـــق، وهي الظهـــران الكبرى 
والأحســـاء والرياض، وما كان الإنسان 
يســـتطيع أن يســـكن فيها، فالإنسان في 
البداية كان يسكن في الغابات والمناطق 
الجبلية، ولـــم ينتقل إلـــى الصحراء إلا 
بعد اســـتئناس الإبل؛ ولذلـــك بدأت منذ 
سنوات محاولة الاختلاط بالناس الذين 
يتعاملون مع الإبل؛ لتصوير العلاقة بين 
الإنسان والإبل، لكن مع الأسف نحن الآن 
في مرحلة حرجة؛ فأغلـــب الإبل ترعاها 
عمالة وافدة، وأصبح من النادر أن تجد 
إنســـاناً عربيـــاً يرعى الإبـــل ويهتم بها 

بنفسه.
وعرض ســـرحان عدداً مـــن الصور 
لأطفـــال وشـــباب يتعاملون مـــع الإبل، 
منهـــم طفل كان يقضـــي حياته اليومية 
بين المدرســـة ورعاية الإبل، مؤكداً على 
عظمـــة العلاقة بيـــن الإنســـان والإبل؛ 
حيث تمثّل تلك العلاقة – وخاصة داخل 
السعودية – كنزاً ثقافياً لم يُكتشف بعد، 
وتحتاج إلى فنان محلي لتصوير عظمة 

تلك العلاقة.
واستعرض الفنان المصور إبراهيم 
ســـرحان عدداً من رحلاته المصورة في 
الصحـــراء لرصد العلاقة بين الإنســـان 
والإبل، وبيـــن الإنســـان والصحراء في 
الســـعودية، موثقـــاً أهم ملامـــح علاقة 
الإنســـان العربي بالصحـــراء وما فيها 
مـــن جمال وثقافة وأدب، مشـــيراً إلى أن 
هناك من لا يعرف الصحراء مع الأســـف 

الشديد.
وعرج ســـرحان على الأدب الجاهلي 
أيضـــاً وعلاقة الشـــاعر بالإبـــل، وكيف 

كانت الإبـــل صديقته التـــي ينطلق بها 
في الصحراء، مســـتعرضاً أهم القصائد 
التي تناولت الصحـــراء وكيف تناولها 
الشـــعراء قديمـــاً، مستشـــهداً بأبيـــات 
الشـــاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى، 

وغيره من شعراء العصور القديمة.

يذكـــر أن المهرجـــان، الـــذي تنظمه 
جمعيـــة الثقافـــة والفنـــون فـــي الدمام 
وبالشـــراكة مع مركز الملـــك عبدالعزيز 
الثقافي العالمي (إثراء) وبدعم من هيئة 
الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، سيعرض 
36 فيلمًا ســـعوديًا ما بين أفلام مرشحة 
للنخلـــة الذهبية، وأفلام موازية قصيرة 
وطويلة، تتيح للجمهور ملامسة القفزة 
الإبداعيـــة التـــي وصـــل إليهـــا منتجو 
الأفـــلام في فتـــرة وجيزة عبـــر حبكات 
ومنعطفاتها  مواضيعهـــا  فـــي  متنوعة 
وقوالبهـــا التي تحمل الكثير من الثقافة 
والأصالة فـــي طابعها، إضافـــةً إلى 21 
فيلمًا خليجيًـــا؛ لتعزيز الترابط الفكري 

والمعرفي.
وسيقدم المهرجان 4 ورش تدريبية 
في المجال الســـينمائي ما بين القانون 
والتصوير والكتابة والإنتاج، و3 ندوات 
ثقافية مع خبراء في النقد الســـينمائي 
الصحراء،  وســـينما  المستقلة  والأفلام 
كما ســـيتم نشـــر 6 كتـــب تشـــمل كتبًا 
مطبوعـــة ونســـخا رقمية ضمن مســـار 
العـــام،  لهـــذا  المعرفيـــة  الإصـــدارات 
وســـيتم عرض جميع البرامج عبر قناة 

المهرجان على اليوتيوب.

الأفلام السعودية تتحدى واقعها وتستهدف منصات مثل نتفليكس

 باريــس – يطبـــع الهاجـــس البيئـــي 
بصمته علـــى مهرجان كان الســـينمائي 
هـــذه الســـنة، إذ أن هـــذا الحـــدث الذي 
يختـــزل الصناعة الســـينمائية المعتادة 
على البهرجة والأجواء الاحتفالية يعتزم 
الحدّ من بصمته الكربونية عبر مجموعة 
إجـــراءات، بينها الامتناع عن اســـتخدام 
القناني البلاســـتيكية وفرص ”تعويض“ 

مالي على كل مشارك يأتي بالطائرة.
ومـــع أن نجومـــاً عالمييـــن كثراً، من 
جولييـــت  إلـــى  كابريـــو  دي  ليونـــاردو 
بينـــوش، اتخذوا في الســـنوات الأخيرة 
مواقف تحضّ على حماية البيئة، وكذلك 
صبّت أفلام عدة فـــي خانة هذه القضية، 
تفتقـــر هذه الدعـــوات إلـــى الفاعلية في 
الواقع نظرا إلى أن الفن السابع لا يشكّل 
نموذجـــاً صالحاً في هـــذا المجال بفعل 
اســـتهلاكه موارد كثيرة خـــلال عمليات 

تصوير الأفلام عبر القارات.
الســـينمائية  المهرجانـــات  تجسّـــد 
التناقـــض، بين الدعوة إلى حماية البيئة 

والمســـاهمة في الإضرار بهـــا، إذ تلوث 
البيئة بطائرات النجوم المشاركين فيها 
والســـيارات التـــي تســـتخدمها لنقلهم، 
وجبـــال النفايات التي تخلّفها في بضعة 
أيام، رغم إقبالها على عرض أفلام تتبنى 
القضيـــة البيئية، كأفلام نائـــب الرئيس 
الأميركـــي الســـابق آل غـــور عـــن كارثة 
المنـــاخ التـــي ســـبق أن عرضـــت ضمن 

مهرجان كان.

تحديات بيئية

أكد أهم مهرجان سينمائي في العالم 
هذه الســـنة أنه يضع حماية البيئة ”في 
صميم اهتماماته“، نظراً إلى ”الضرورة 
الملحّة“ في هذا الشأن. ومن هذا المنطلق 
اتخذ المهرجان سلســـلة إجراءات تهدف 
إلى الحدّ بحجم غير محدد من تسببه في 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومخلفاته 
من النفايات، إضافة إلى تخصيص قسم 

لعرض أفلام عن هذا الموضوع.
وفـــي هـــذا الإطـــار ســـتكون معظم 
السيارات الرسمية للمهرجان كهربائية، 
وسيكون الاعتماد أكثر على وسائل النقل 
العام، أما الإجـــراء الأكثر رمزية فيتمثل 
فـــي خفض الـــوزن الإجمالي للســـجادة 
الحمـــراء المســـتخدمة إلـــى النصـــف، 
أي أنه ســـيكون أقل من المعتـــاد بـ 950 

كيلوغراماً.
ولم يخفّض المهرجان حجم الرحلات 
الجويـــة المرتبطـــة بـــه والتـــي تعتبـــر 
أهـــم نقطة بيئية ســـوداء فيه، إذ تشـــكّل 
مـــع الإقامـــة 89 فـــي المئة مـــن بصمته 
الكربونية، ولكنّه فرض على كل مشـــارك 
فيـــه يأتـــي بالطائرة على دفع مســـاهمة 
مادية، على أن يســـدد المهرجـــان الريع 
المتأتي من هذه المســـاهمات لمشـــاريع 
”تعويض موثوق بها ومناسبة“ تختارها 
”لجنة علمية من خبراء مســـتقلين“، على 
ما أوضـــح المفـــوض العـــام للمهرجان 
تييـــري فريمو الـــذي قال ”نحن نســـعى 

جاهدين إلى أن نكون قدوة“.

ورغـــم كل شـــيء، يـــدرك المنظمون 
أنفســـهم أن تنظيـــم مثـــل هـــذا الحدث 
العالمي أصبح يشـــكّل ”تحدياً بيئياً“، لا 
يمكـــن حله ”على الفـــور“ ولكن من خلال 

إجراءات ”متوسطة وطويلة الأجل“.

عمل ضخم

لاحظ المخرج والناشط سيريل ديون 
الذي يُعـــرض له فـــي المهرجـــان فيلمه 
والـــذي يتحدث عن  الوثائقـــي ”أنيمال“ 
انهيـــار التنوع البيولوجي أن ”ثمة عملاً 
ضخماً ينبغـــي القيام به“، لكنه اعتبر أن 

النهج المتبع ”مشجع جدا“.
ورأى أن المهرجـــان ”يطلق إشـــارة 
وعلى الآخرين جميعاً أن يحذو حذوها“. 
ويأمـــل في أن ”يشـــعر الممثلـــون أيضًا 
بأنهم ملزمون بالاهتمـــام وبالانتباه إلى 

بصمتهم البيئية“. وأشـــار إلى أن ”هذه 
الإجـــراءات تعكس بدء عصـــر جديد في 

السينما“.
فمســـألة مراعاة البيئـــة باتت رائجة 
في عالم الســـينما برمّته، إذ على ســـبيل 
المثال لحظة تصوير أحد أجزاء سلســـلة 
تمت إعـــادة تدوير  أفلام ”ســـبايدرمان“ 
أطنان مـــن المواد المســـتخدمة فيه، في 
حيـــن نســـج مهرجـــان برلين ســـجادته 
الحمراء من شـــباك لصيد الســـمك أعيد 
تدويرها، أما في فرنســـا فستكون بعض 
بتدابير  مشـــروطة  للقطاع  المســـاعدات 

بيئية بحلول سنة 2024.
ولكن في خضم أزمـــة المناخ هل من 
الجائـــز الاســـتمرار في جمع فـــرق عمل 
ســـينمائية ومنتجيـــن وصحافييـــن من 
كل أنحاء العالم وســـط أجـــواء احتفالية 

لحضور مهرجان؟

لاحظت كارول ســـكوتا من شركة ”أو 
أي كـــور“ الفرنســـية المســـتقلة للإنتاج 
شـــديدة الالتـــزام بالمســـألة البيئية أن 
”ثمة تغييـــراً حقيقياً فـــي العقلية، ولكن 
الأمـــر معقد بالنســـبة إلـــى مهرجان كان 
الـــذي يجـــب أن يحافـــظ على مســـتوى 
احتفالي معين كأهم مهرجان ســـينمائي 

في العالم“.
وأقـــرّت بأن تجوّل العاملين في قطاع 
الســـينما كل ســـنة في أنحـــاء العالم من 
كان إلى البندقية إلى ســـاندانس وبرلين 
”ليـــس جيـــداً للكوكـــب“، وخصوصاً أن 
الجائحـــة ”علّمتنا أن فـــي الإمكان القيام 
بذلك بطريقـــة مختلفة“، من خلال اعتماد 
صيغة غير حضورية لبعض اللقاءات أو 

الجلسات.
”ليـــزارك“  مهرجـــان  مديـــر  أمـــا 
الســـينمائي في جبال الألـــب غيّوم كالو 

الذي يعمل على وضع ميثاق للمهرجانات 
الدولية في هذا المجال، فرأى أن ”تنظيم 
أي شـــيء يؤدي حتماً إلـــى تلوث“، لكنه 
شـــدد على أن للســـينما ”قوة إيجابية“، 
كما مثـــلاً ”عندما يأتي 20 ألف شـــخص 

لمشاهدة فيلم ويغادرون مقتنعين“.
واعتبر الخبير في منظمة ”ذي شيفت 
فالنسي  سيمون  المتخصصة  بروجكت“ 
أن ثمـــة ”انفصامـــاً في الشـــخصية“ في 
الوســـط الســـينمائي الذي يحاول إنتاج 
بيئيـــة، ولكـــن  أفـــلام ”تحمـــل رســـالة“ 

باستخدام وسائل مستهلكة للطاقة.
وشدد على أن الإجراءات التي أعلنها 
مهرجـــان كان تشـــكّل خطوة ”مشـــجعة“ 
لكنها غير كافية في ضوء الوضع الراهن، 
فنظام المهرجانـــات الكبرى القائم راهناً 
الأحفوري  الوقـــود  اســـتنفاد  ســـيواجه 

والتزامات اتفاق باريس للمناخ.

على السينما الاهتمام بالبيئة (الفيلم الوثائقي أنيمال)

على السينما الاهتمام ببيئتها (صور إبراهيم سرحان)

تشــــــكل البيئة موضوعاً ســــــينمائياً، عابراً أو رئيســــــياً، يجتذب الكثير من 
المشــــــاهدين، كما فــــــي أفلام الكوارث بمــــــا تمنحه من قــــــدرة على الفرجة 
والتسلية وإثارة غرائز الخوف والرعب لدى المتفرجين، فيما يتعلق بالأفلام 
ــــــة. كما نجــــــد الكثير من الأفلام الوثائقية الهامــــــة التي تهتم بالبيئة  الروائي
والتي يمكن اعتبارها موضوعا سينمائيا أثيرا رغم التناقض الذي تقع فيه 

أفلام من هذا النوع.

الأفلام التي تحمل رسائل بيئية تعاني من الانفصام

الهاجس البيئي يهيمن على مهرجان كان والقطاع السينمائي

السينما في السعودية 

فن يتطور معتمدا على 

المواهب الشابة وعلى 

الإرث الثقافي العريق وعلى 

مكونات البيئة المحلية

المهرجان يضع هذه السنة 

حماية البيئة في صميم 

اهتماماته نظراً إلى الضرورة 

الملحة في عالم مهدد بالكوارث

?
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 دمشــق – كان جمهـــور المحافظـــات 
الســـورية علـــى موعد مع عـــرض فيلم 
”درب الســـما“ وهو من إنتاج المؤسســـة 
العامـــة للســـينما وإخراج جود ســـعيد 
وبطولـــة أيمـــن زيدان عن نـــص تعاون 
علـــى كتابته كل من جود ســـعيد وأيمن 
زيـــدان وســـماح القتال ورامي كوســـا. 
وعـــرض أولا فـــي مدينـــة اللاذقيـــة ثم 
طرطوس فحمص وحماة، كما عرض في 
محافظات حلب والحســـكة ودير الزور، 
ولأول مـــرة تمّ عرضه في أرياف عدد من 
هذه المحافظـــات وزاد عدد الأماكن التي 

عرض فيها عن العشرين مدينة.

هو الفيلم الأحدث  و ”درب الســـما“ 
للمخرج جـــود ســـعيد الذي يقـــدّم فيه 
لموضوعة  جديـــدة  ســـينمائية  مقاربـــة 
الحـــرب في ســـوريا مـــن خـــلال حياة 
الشـــخصية الرئيســـة فيه الأستاذ زياد 
(أيمن زيدان)، مدرس اللغة العربية الذي 
يغـــادر حيه الذي عاش فيـــه طويلا بعد 
خسائر روحية ونفســـية كبيرة، فيذهب 
ليعيش في قريته التي ولد ونشـــأ فيها، 
ويضطر لمحاربة قوى الشرّ وأولها أقرب 
المقربين إليه، شـــقيقه التاجر الفاســـد. 
كما يقدّم العمل تلوينات في شخصياته 
مســـتعرضا آمال بعضهـــا التي تلاحق 

أحلامها في مشاريع سفر للعلاج.
المؤسســـة  إنتـــاج  مـــن  والفيلـــم 
العامة للسينما وبمســـاهمة من ”آدامز 
عن ســـيناريو لجود سعيد  بروداكشن“ 
وأيمـــن زيدان وســـماح القتـــال ورامي 
كوسا، وإخراج جود سعيد، وتمثيل كل 
من أيمن زيدان وصفاء ســـلطان ومحمد 

الأحمد وجابر جوخدار وجرجس جبارة 
وحســـين عباس وربى الحلبي وحســـن 
دوبا ونـــور علي ومرح حســـن ورســـل 

الحسين.

بين حزن وأمل

مثّل مهرجان الإسكندرية السينمائي 
حضـــور  أول  المتوســـط  البحـــر  لـــدول 
جماهيري للفيلم على المستوى العربي، 
وحصل فيه على ثلاث جوائز في مسابقة 
الفيلم العربي (نور الشريف) هي: أفضل 
فيلـــم، أفضـــل ســـيناريو وأفضل ممثل. 
ثم عرض لاحقا في دمشـــق فـــي افتتاح 

رسمي.
وتغلب على أجوائه مساحات كثيفة 
من الحزن، وهو الـــذي عصفت بأحداثه 
فجائـــع إنســـانية وصلـــت حد الشـــنق 
لعاشقين، لكن الأمل لم يختف، فظهر في 
مساراته بصور شتى، وهذا ما جعل فهم 
الناس وتفاعلهم معه ينوس بين حدين، 
فبعضهـــم رأى فيه جرعـــة مضاعفة من 
الحزن الذي عايشوه في سنوات الحرب، 
بينمـــا وجد فيه آخرون نافـــذة نحو غد 
تعيش فيه أحلامهم شـــغف انتظار حلم 

جميل ربما يأتي.
ومـــن مدينـــة حمـــص تقـــول طالبة 
جامعيـــة عن الفيلم ”هـــو محاولة جدية 
للتأكيد على أن الحيـــاة في هذه المدينة 
ســـتبقى دائمـــا ولـــن تغيّبها ســـنوات 
الحرب والعنـــف، فمدينة بتاريخ حمص 
وعمقها التاريخي الكبير ستتغلب حتما 

على الآلام التي أوجدتها الحرب“.
فيلـــم  أنـــه  زميلتهـــا  رأت  بينمـــا 
حزيـــن يعزّز قيمة الضعف والإحســـاس 
بالفجيعـــة عندمـــا يتذكّـــر الإنســـان أن 
هزائمه وخساراته الإنسانية في الحرب 
غيـــر قابلـــة للنســـيان، وأن الحرب هي 
ســـلوك خشن غير إنســـاني يحوّل حياة 

المدن إلى فوضى وركام من الآدميين.
ومن حلب ارتحـــل الفيلم إلى مدينة 
اللاذقية، حيث كان الحضور الجماهيري 
كثيفـــا بالمدينـــة الســـاحلية، حيث تابع 
الجمهـــور باهتمام كبير أحـــداث الفيلم 
الـــذي حضر حفـــل إطلاقه فيهـــا مخرج 
العمـــل جـــود ســـعيد وكل مـــن الفنـــان 

جرجس جبارة وحسين عباس.

وعـــن العرض قـــال ســـعيد ”متفائل 
وفـــرح بحجـــم الحضـــور الـــذي واكب 
إطـــلاق الفيلـــم باللاذقية، وســـعيد بأن 
صالة السينما الوحيدة في المدينة عادت 
للعرض، فهـــذه المدينة التـــي يقيم فيها 
الملايين من الأشـــخاص يجـــب أن يكون 
فيهـــا العديد من الصالات الســـينمائية، 
ولكن للأسف لا يوجد إلاّ صالة واحدة“.

ويسترســـل ”عـــرض الفيلـــم بهـــذه 
الشـــرطية مـــن حيـــث الازدحـــام والحر 
وتمسّـــك الجمهـــور بالحضـــور يثبتان 
بأننا شـــعب حي يتعاطى مع الفن بروح 
مثابرة. هذه العروض كانت مبرمجة منذ 
عام لكن ظروف جائحة كورونا عطلتنا“.
ويضيف ســـعيد متحدّثا عن ضرورة 
فن السينما ”وحدها السينما قادرة على 
الوصـــول إلى النـــاس بالشـــكل الأمثل، 
فتغيّر قناعاتهم ورؤاهـــم للحياة والفن 
علـــى الســـواء، ونحن بحاجـــة في هذا 
التوقيت بالذات إلى الســـينما لكي نقدّم 
أفكارا جديدة تعالج الإنسان من الناحية 
النفسية خاصة، والتي بات يعاني منها 
بســـبب الظـــروف الاقتصاديـــة الخانقة 
التي تحيط به، فالســـينما تجعل صحة 

الناس الجمعية بحال أفضل“.
أما الفنان جرجس جبارة ابن مدينة 
اللاذقية، فقال عن عرض الفيلم ”فوجئت 
بحجم الجمهور الكبير الذي أتى ليكون 
مع صناع الحفـــل ويتابـــع باهتمام كل 
دقائقـــه، بل وليكون بطـــل العمل أصلا، 
والفيلم خطوة جديدة في تاريخ السينما 
السورية، وأتمنى أن نكون قد وفقنا في 
تقديم ما هو جدير باهتمام جمهور الفن 

السابع، خاصة الشباب منهم“.
أما الفنان حســـين عبـــاس فقال ”ما 
يبهـــج هو عـــدد الجمهـــور الكبير الذي 
حضر عـــروض الفيلم بـــكل المحافظات 
الســـورية“، أما عن دوره فيقـــول ”أقدّم 
في الفيلم شـــخصية مختلفة، شـــريرة، 
تصطدم مع أخيها وتحاول أن تجرّه إلى 

مصير مجهول“.

سينما حديثة

تطويـــر الحالـــة الســـينمائية أحـــد 
الأهداف التي تســـعى المؤسســـة العامة 
للســـينما في ســـوريا لتحقيقها، ولأجل 
الوصول إلى هذا الهدف وإعادة العلاقة 
بين جمهور الســـينما وأحدث إنتاجات 
المؤسســـة العامة للســـينما يتـــم تنظيم 
هذه العروض التي تذهـــب بالأفلام إلى 

أقاصي المناطق رغم ظروف الحرب.
ومـــا يلفت النظر في هـــذه المواجهة 
الفنية بين السينما والحرب، أن جمهورا 
فاعلا يحضر هذه الأفلام، سواء ما تعلق 
منهـــا بأحـــدث إنتاجـــات المؤسســـة أو 
بغيرها من الأفلام التـــي تقوم بعرضها 

وفق برمجيات محددة.

وواضح من خلال مؤشرات الحضور 
أن نســـب حضور هذه الأفلام يزداد ولو 
في حدوده الدنيا. وهو الأمل الذي تراهن 
عليه المؤسّسة في الســـير قدما لترسيخ 
هذه التجربة وتفعيـــل علاقتها بجمهور 

الداخل السوري.
وعلـــى امتداد جولـــة العروض التي 
امتدت لفترة تقارب العشـــرة أيام، قامت 
مجموعة مـــن الكوادر الإداريـــة التابعة 
لوزارة الثقافة الســـورية بالإعداد الجيّد 
لكل تفاصيل الجولـــة، فإضافة إلى كادر 
مؤسسة السينما عمل موظفون محليون 
على تقـــديم كل ما يمكن من جهد لإنجاح 
العمل منهم ســـامي طه مدير ثقافة حماة 
الـــذي قال عن الحدث ”فـــي الفيلم حكاية 
معاناة وألم الذي يعقبه أمل بغد أفضل، 
وثقافة حماة تقدّم الحياة السورية التي 
تبنى علـــى قيم المواطنـــة وتحتفي بها، 

وهو ما ترجمه فيلم ’درب السما'“.

أما مدير ثقافة دير الزور أحمد العلي 
فقـــال عن الحـــدث ”دير الزور متعطّشـــة 
للســـينما، وأفلام كهـــذه تنمّـــي الذائقة 
الفنية البصرية عنـــد الجمهور، وهو ما 

نسعى لإرسائه بين أهالينا“.
الســـوري  الجمهور  علاقـــة  وتبـــدو 
مـــع فـــن الســـينما مضطربـــة، وهي ما 
تزال تبحـــث عن ركائز تحقّـــق حالة من 
الاســـتقرار بين البـــاث والمتقبـــل، حيث 
يعود الفيلم السينمائي في حياة المواطن 
السوري إلى سابق عهده الذي كان مؤثرا 
في الحياة الاجتماعية العادية، فســـوريا 
التي كان فيها العشـــرات مـــن الصالات 
السينمائية في كل محافظة لم يبق منها 
إلاّ صالة واحدة وفي أحيان أخرى ينعدم 

حضورها في العديد من المحافظات.
ودائمـــا ما تؤكّـــد المؤسســـة العامة 
للســـينما وهـــي الجهـــة شـــبه الوحيدة 
التـــي تنتج الســـينما في ســـوريا، أنها 
عازمـــة مـــن خـــلال هـــذه المنظومـــة من 
العروض الســـينمائية على جسر الهوة 
بـــين الجمهور وصـــالات الســـينما التي 
فُقدت عبر العشرات من السنوات بسبب 
إجـــراءات إدارية حكوميـــة تخصّ قطاع 
الســـينما، وشـــكّلت عائقـــا أمـــام تطوّر 
الحياة السينمائية في سوريا منذ نهاية 

سبعينات القرن العشرين وحتى اليوم.

الجمهور على «درب السما» في سبع 

محافظات سورية
بلسم جراحهم

ُ
ح حياة الناس ون

ّ
صح

ُ
جود سعيد: بالفن السابع ن

دة بالأمل رغم عمق الجراح
ّ
دروب الحياة معب

ما يزال للســــــينما حضورها القوي لدى الجمهور السوري، فرغم انحسار 
عــــــدد الصالات في كل المدن وطغيان شــــــبكات النت والتواصل الاجتماعي 
وعزوف الناس عن التواصل مع الفن الســــــابع في شــــــكله التقليدي، إلاّ أن 
شــــــريحة هامة من الشــــــباب ما زالت تهتم بحضور السينما في الصالات. 
وما يؤكّد هذا الحضور الجولات التي ما انفكت تقوم بها المؤسســــــة العامة 
للسينما بسوريا ضمن استراتيجيتها لترسيخ هذا التفاعل الحضاري مع 
الجمهــــــور العريض، كما هو الحال مع فيلمها الأخير ”درب الســــــما“ الذي 

عٌرض في سبع محافظات سورية. 

الطويـــل  الفيلـــم  يُشـــارك   – تونــس   
”أطيـــاف“ للمخـــرج التونســـي الشـــاب 
مهـــدي هميلي ضمـــن فعاليـــات الدورة 
الرابعـــة والســـبعين لمهرجـــان لوكارنو 
الســـينمائي، والذي ســـينتظم في مدينة 
لوكارنو بسويسرا من 4 إلى 14 أغسطس 
القادم، حيث ينافس على ست جوائز في 

مسابقة ”صُناع أفلام الحاضر“.
ومهرجـــان لوكارنو الســـينمائي هو 
أحد أعرق المحافل السينمائية العالمية، 
تأسّـــس عـــام 1946، وتنطلـــق فعالياتـــه 
سنويا في شهر أغســـطس لمدة 11 يوما 
بمدينـــة لوكارنـــو السويســـرية، حيـــث 
يتقابل الآلاف من المحبين والعاملين في 

مجال الإنتاج السينمائي.
أما مســـابقة ”صُناع أفلام الحاضر“ 
مســـابقات  أرفـــع  مـــن  واحـــدة  فهـــي 
المهرجـــان، وهي مخصّصـــة للمخرجين 
الصاعديـــن مـــن مختلف أنحـــاء العالم، 
وتركّز علـــى إنتاجاتهم الأولى. وتشـــهد 
عـــرض 15 فيلما للمـــرة الأولـــى عالميا، 
وتتنوّع الأفلام المشـــاركة بين الوثائقية 
والروائيـــة. وتنافـــس هذه الأفـــلام على 
جائـــزة الفهـــد الذهبـــي لأفضـــل فيلـــم، 
وجائزة أفضـــل مخرج صاعـــد، وجائزة 
لجنة التحكيم الخاصة، وجائزة سواتش 
لأفضل عمل أول، وجائزتيْ الفهد لأفضل 

ممثل وأفضل ممثلة.

في  وتـــدور أحـــداث فيلم ”أطيـــاف“ 
العاصمة تونس، حيث تُســـجن آمال على 
خلفية اتهامها بالزنا وممارسة الدعارة. 
وبعد إطلاق ســـراحها تبحـــث عن ابنها 
الوحيد لاعب كرة القدم مؤمن في مجاهل 
تونـــس وشـــوارعها، ممّـــا يمكنّهـــا من 
اكتشاف تونس القاع والهامش والتعرّف 
علـــى كل الفئات والشـــرائح الاجتماعية، 
فـــإذا بهـــا -وهي فـــي رحلـــة البحث عن 
ابنهـــا- تعثـــر على ذاتهـــا وتتصالح مع 
نفســـها فـــي مواجهـــة مجتمـــع عنيـــف 

ومتطرّف.
وعـــن فيلمه الطويـــل الثانـــي يقول 
هميلي ”هو اشـــتغال على سينما الجسد 
وعلـــى ثيمة الحرية بـــكل وجوهها. وهو 
أيضـــا محاكمـــة ســـينمائية لفوضى ما 
بعـــد ثورة تونـــس 2011، ومـــا نتج عنها 
مـــن تغوّل لمنظومة الفســـاد ومن تدهور 
لأوضاع البســـطاء والمواطنين وانسداد 

الآفاق وضيق الأحلام“.
والعمـــل مـــن تأليف وإخـــراج مهدي 
هميلـــي، ويشـــارك فـــي بطولتـــه نجوم 
تونســـيون منهـــم عفـــاف بـــن محمـــود 
بويحيي  وإيهـــاب  بومســـعودي  وحكيم 
وســـارة حناشـــي وســـليم بكار والفنانة 
الاســـتعراضية زازا فـــي أولـــى تجاربها 
الســـينمائية. وقـــام بتأليف الموســـيقى 
التصويرية للعمل الموســـيقي التونسي 

أمين بوحافة.
و”أطيـــاف“ هـــو إنتاج مشـــترك بين 
تونس ولوكســـمبورغ وفرنسا والولايات 
المتحـــدة وكنـــدا، فـــاز بجائـــزة أفضل 
ســـيناريو من المعهد الفرنســـي وحصل 
على جائزة منصة الجونة لمرحلة ما بعد 
الإنتاج، كما حصل علـــى دعم من المركز 
الوطنـــي للســـينما والصورة التونســـي 
وصنـــدوق الدعـــم بلوكســـمبورغ ومركز 

السينما والصورة الفرنسي.

وفـــي 2016 أخـــرج هميلـــي فيلمـــه 
الطويـــل الأول ”تالـــة مون آمـــور“ (تالة 
حبيبتي) الذي شـــارك به في العديد من 
المهرجانات العالمية، من بينها تورينو 
وقرطاج، وفيه يسلّط الضوء على حصاد 
الثورة التونســـية بعد سنوات قليلة من 

اندلاعها.
ويُستهلّ الفيلم بمشهد حميمي بين 
زوج وزوجته، ما يعنـــي أن العلاقة بين 
الزوجين يســـودها الحب والوئام كحال 
البلد قبل ثـــورة 14 ينايـــر 2011، والتي 
تبـــدو فيها الأمـــور من الوهلـــة الأولى 
تحت الســـيطرة إن طوعا أو قسرا. وهو 
مـــا يســـتنتجه المُشـــاهد كلمـــا تقدّمت 
الأحـــداث، حيـــث أن حوريـــة (نجلاء بن 
عبدالله) تزوّجـــت زواجا تقليديا لا حب 
فيـــه، بعـــد أن فرّقهـــا جور النظـــام عن 
حبيبها محمـــد (غانم الزرلي) الناشـــط 
السياســـي المناهـــض لنظـــام الرئيس 

الأسبق زين العابدين بن علي.
تتكشّف خيوط الحكاية رويدا رويدا، 
فحورية التـــي باتت عاملة مصنع عادية 
بعد أن تخلّت عن نضالها السياسي، إثر 
علمها بوفاة حبيبها السابق، تتزوّج من 
أول رجل يطلب يدهـــا (محمد الداهش) 
لتســـتقر معه في القصريـــن، تاركة تالة 
مسقط رأســـها ومنشأ حبها القديم، بعد 

أن كرهت ذكرياتها الأليمة فيها.
وفي الأثنـــاء تُشـــاهد حورية فيديو 
علـــى الإنترنـــت للحراك الشـــعبي الذي 
اجتاح البلاد في ديســـمبر 2010، والذي 
ينبـــئ بهبـــوب عاصفـــة الثـــورة، فرأت 
حبيبهـــا الســـابق الذي ظنتـــه توفي أو 
اُغتيـــل، فأيقـــظ فيهـــا الفيديـــو حبّين: 
حبهـــا القديم لحبيبهـــا وحبها للنضال 
والتضحيـــة من أجل غد أفضـــل لبلدها 

تونس.
حورية، التي يرمز اسمها في الفيلم 
إلـــى الحريـــة، تجد نفســـها هنـــا أمام 
منعطـــف خطيـــر، فإمـــا الاســـتمرار في 
حياتها الزوجية البائســـة أو اســـتعادة 
حبهـــا القديـــم، فتختـــار الحـــل الثاني، 
لكنها تصطدم بأن من كانت تحبه ســـئم 
السياســـة والنضال، حيث بات كل همّه 
بعد فراره من الســـجن أثنـــاء الفوضى 
التـــي عمّت البلاد آنذاك اســـتعادة حبّه 
القديـــم والاســـتكانة لحياة بســـيطة لا 

صخب فيها ولا اعتقال ولا تعذيب.
ومـــن هناك أتـــى ”تالة مـــون آمور“ 
فيلما يوثّق لمرحلـــة تاريخية، وقائعها 
حقيقيـــة، إلاّ أن مخرجـــه لـــم يســـتعن 
بلقطـــات تســـجيلية، بـــل أتـــت أحداثه 
ســـيناريو مكتوبـــا على الـــورق، وبذلك 
جمع هميلـــي بين الواقعـــي والمتخيّل 
ليقدّم صورة عن ثورة تونسية أساسها 
الحب وغايتها تكريـــس القيم الجميلة. 
لكنْ للسياسة مآرب شتى وللثورة وجوه 

أخرى لم تنكشف سماتها بعد!
والتوجّـــه ذاته يطرحه فيلمه الجديد 
”أطيـــاف“ لكـــن بـــرؤى مُغايـــرة تختزل 
فوضى الثورة التونســـية هذه المرة في 
أزمة امرأة تبحث عن ابنها المفقود بعد 
خروجها من الســـجن، في إشـــارة ربما 
إلـــى وطن مفقـــود عصفت بـــه المطامع 
الأيديولويجية  والصراعات  السياســـية 
التي أهملت آمـــال المواطنين الحالمين 

بتونس أخرى أكثر عدلا وأمنا وكرامة.
ومهدي هميلـــي كاتب ومخرج أفلام 
تونسي، درس الســـينما في تونس قبل 
تخرّجه فـــي المعهـــد العالي للســـينما 
بباريس. وخـــلال إقامته بباريس أخرج 
ثلاثـــة أفـــلام تتنـــاول مفاهيـــم الحـــب 
والمنفى، وهـــي ”لحظة“ (2009) و“ليلة“ 
(2011) و”ليلـــة بـــدر“ (2012)، ثـــمّ أخرج 
بعدهـــا فيلمه الروائـــي الأول ”تالة مون 

آمور“ ليعقبه هذا العام بـ”أطياف“.

«أطياف» فيلم تونسي 

عن فوضى الثورة ينافس 

على جوائز مهرجان لوكارنو

امرأة تختصر أوجاع تونس ما بعد ثورة 2011
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كان كارل أبل (1921 - 2006) ابن 
سلالة فنية هولندية مغامرة. 
سبقه رامبرانت (1606 - 1669) ثم 

فنسنت فان غوخ (1853 - 1890) ثم 
وليام دي كوننغ (1904 - 1997).

الأول هو ملك عصر الباروك، 
والثاني أحدث تغييرا في الحداثة 

الفنية حين تأثّر بالمطبوعات 
الخشبية اليابانية، والثالث 

حين تقدّم صفوف التعبيريين 
التجريديين في نيويورك.

أما كارل أبل هو ابن الثلاثة 
بما يعني أنه ابن عصورهم 

وأساليبهم الفنية. وكان في الوقت 
نفسه مختلفا عن معاصريه. ميله 

التعبيري إلى الألوان الصارخة 
دفعه إلى أن يكون عضوا مؤسّسا 

لجماعة ”كوبرا“ في باريس عام 
.1948

كانت كوابيس الحرب العالمية 
الثانية مصدر إلهام لعالمه الذي 

تميّز بصراع المخلوقات البشرية 
ذات الملامح الحيوانية. إلى أن 

تخلص من تلك التأثيرات احتاج 
أبل إلى زمن طويل. يومها خرج من 
تلك المتاهة بعصفوره، وهو لقيته 

التي سُر بها عالم الفن.
لقد رأيت قبل سنوات في متحف 

ستيدلك بالعاصمة الهولندية 
أمستردام غرفة خُصّصت لذلك 

العصفور. في داخل تلك الغرفة رسم 

أبل على الجدران مباشرة عصفوره 
عبر تجليات جمالية مختلفة.

كان ذلك العصفور دليله في ليل 
الفن التجريدي، وكأني به اختار أن 

يرسم بعنف خارجي فيما هو يعيش 
داخليا في نعيم يملأه ذلك العصفور 

بحدائق زقزقاته.
ولأن ذلك العصفور حيوي 

ونشيط وسريع التحوّل وقادر على 
ضبط أجنحته بأصباغها حسب 

المزاج التعبيري للرسام، فقد ترك 
مروره أثرا عظيما في تجارب مئات 

من الرسامين من مختلف الجنسيات.
لقد أراد له أبل أن يكون عصفوره 

حرا، فاستجاب حين صار ينقل 
خطواته بين لوحات الرسامين 

ليكون نشيده الصباحي ملهمهم 
اللغوي الذي لا يمكنهم الاستغناء 

عنه.
مَا أن يرى المرء فيلما يصوّر 

كارل أبل وهو يرسم داخل مرسمه، 
لا بد أن تمرّ بذهنه صورة ثور 

هائج يطارد خرقة حمراء. ولكن تلك 
الخرقة بالنسبة إلى أبل تظل محلّقة 
وهي محمولة على جناحي عصفوره 

الذي يختفي أحيانا تاركا المجال 
كله لخياله الذي هو خيال ذلك 

الرسام الهائج.
نظرة سريعة واحدة نلقيها على 

أعمال أبل تجعلنا على يقين من 
أن ذلك الرسام الذي يجهل اسمه 

الكثيرون قد ترك أثرا عظيما على 
الفن العالمي منذ ستينات القرن 

الماضي، قد يفوق أثر أي فنان 
مشهور آخر.

 ”مبعَدون“ أو ”مُقصَون“ هي مســــرحية 
حــــاز عنهــــا مؤلفها الأميركــــي من أصول 
باكستانية إياد أختر جائزة بوليتزر للعمل 
المســــرحي عام 2013، وجائزة الأكاديمية 
الأميركية للفنون والآداب في العام نفسه، 
وفيها يمــــزج بذكاء السياســــي بالحميم، 
ليســــلط الضوء علــــى دور العنصر الأول، 
أي السياســــة، في التأثير علــــى العنصر 
الثانــــي، ويبيّن ما تخلفه من آثار نفســــية 

مدمرة.
وقــــد حظيت المســــرحية منذ عرضها 
أول مرة في شــــيكاغو عام 2012 باستقبال 
جماهيــــري واســــع وخاصة فــــي العامين 
2015 و2016، حيث عُدّت أكثر المسرحيات 

عرضا، بعد مسرحيات شكسبير.
وتتألّف المسرحية من فصل واحد من 
أربع لوحات، تــــدور أحداثها في الولايات 
المتحدة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر. 
بطلهــــا أمير كابور، محــــام متخصّص في 
قانون الأعمال من أصل باكستاني، عضو 
في مكتب محاماة كبير بنيويورك، يواجه 

مشاكل بسبب أصوله.

أنكــــر أصوله ومعتقده الإســــلامي كي 
يســــهل اندماجه في مجال يســــيطر عليه 
اليهــــود، وتزوّج من إيملــــي وهي أميركية 
أصيلــــة، شــــقراء جميلــــة وبورجوازيــــة، 

وفنانة تبدي ميلا إلى الفن الإسلامي.
قبل أمير الدفــــاع عن إمام متهم، ظلما 
حسب الدلائل الأولى، بتمويل الإرهاب، ما 
أثار تساؤلات حول انتماء أمير المحامي 
في الصحافة، كتلميح لتعاطف محتمل مع 

مسلم مثله.
وتدور أحداث المسرحية في بيت راق 
يطل على مانهاتن، بمناســــبة مأدبة عشاء 
رفقــــة اليهودي إســــحاق، محافــــظ الفن، 
وزوجتــــه جوري، وهي أميركية من أصول 
أفريقية، ومحامية فــــي المكتب ذاته الذي 

يعمل به أمير.
كان كل شــــيء متوفــــرا كــــي تمضــــي 
الســــهرة في جــــو ممتع، ولكنهــــا تحوّلت 
إلــــى مواجهة عنيفة حــــول ثيمات حارقة، 
كالأصــــول الإثنية والدين والسياســــة في 

الولايات المتحدة اليوم.
خلال العشــــاء يتفجّر المســــكوت عنه 
والنكــــران والمظاهــــر الخادعــــة، ويحمى 
الجدل بشكل يتجاوز المجاملة والكياسة، 
دون ثنائية مانوية، فكل شخص يدافع عن 
وجهة نظره، ولكن ليس بأسلوب منطقي، 

بــــل انطلاقا من معيشــــه الخاص، ســــواء 
أكان مســــلما أم يهوديا، أسود أم أبيض، 
رجلا أم امرأة، فينزلق الجميع إلى منحدر 
خطير، يشي بمعاداة الإسلام والمسلمين 

مهما حاولوا تبني قيم البلد المضيف.
والطريــــف أن إيميلــــي زوجــــة أميــــر 
غير المســــلمة هي التــــي دافعت عن الدين 
الإســــلامي وإيجابياته، بينمــــا كان أمير 
ينتقــــد فيه جوانب كثيرة لا تتماشــــى مع 
العصــــر، ولا بد من قراءتهــــا قراءة حديثة 
تلائم مســــتجدات العالم وشــــروط الإقامة 
فيــــه. ولكن بعــــد أن دارت الــــكأس ولعبت 
الخمر ألعابها، انحلت عقد الألســــن، فعبّر 
اليهودي وزوجته عمّــــا في صدريهما من 
كــــره للإســــلام، وحمّــــلاه كلّ الآثــــام التي 

ترتكب باسمه في العالم.

ورغم أن تعليمات صدرت في الولايات 
المتحدة بوجــــوب تجنّب إثارة موضوعي 
واعتبارهمــــا  بــــل  والديــــن،  السياســــة 
محظوريــــن فــــي الفضــــاءات الاجتماعية، 
فإن مشاهدة شــــخصيات هذه المسرحية 
وهــــي تتنــــازع حــــول هــــذه المواضيــــع 

المحظورة خلقت مســــرحا سجاليا يعالج 
قضية الهوية من زوايا متعددة، لاســــيما 
في هذا الظرف التي شــــهد تصاعد معاداة 
المهاجريــــن وأبنائهم في مختلف البلدان 
الغربيــــة وتوجيــــه إصبــــع الاتهــــام إلى 
المسلمين كافة، حتى أولئك الذين حقّقوا 
نوعا من الاندماج، إما بالتشــــبّه بالإنسان 
الغربي أو بنجاح دراســــي ومهني، ولكن 
أهالي البلدان المضيفــــة يردّونهم في كل 

أزمة إلى جذورهم.
فأميــــر لــــم يســــعفه تنكّــــره لأصولــــه 
ومعتقــــده ونجاحه المهني وتزلّفه للنخبة 
اليهوديــــة مــــن أن يشــــار إليــــه بالظنون 
شأن كل المســــلمين في المهاجر الغربية، 
ولم يَمْحُ زواجه مــــن أميركية بورجوازية 
وإقامته في أفخر أحياء نيويورك انتماءه، 
فقد ظل باكســــتانيا مسلما في نظر الناس 
وفــــي قــــرارة نفســــه، وإن حــــاول التنكّر 

لغايات وصولية.
وقد اعتــــرف أختر بأن أكثر الأســــئلة 
التــــي وُوجــــه بها جــــاءت مــــن متفرجين 
مســــلمين، تأثــــروا تأثرا عميقــــا بما ورد 
فيها، وعابــــوا عليه الحديث عن مشــــاكل 
المسلمين أمام جمهور غير مسلم، والحال 
أننــــا ”نعيــــش اليــــوم مرحلة صــــار فيها 
المسلمون محاصرين من كل جانب“. فيما 
رأى فيها فيليب روث نوعا من المظلومية 

الإسلامية.
مخــــرج  بونــــوان  دانيــــال  ويــــرى 
المســــرحية ومدير مســــرح الأنتيــــا، أنها 
شكل من أشكال العودة إلى مسرح يغوص 
فــــي مجريات العالــــم المعاصــــر، ويحلله 
بمَضــــاء، ودون مجاملة. وقــــد تناوله في 
بعــــده الأوبرالي مســــتعينا بديكور فضاء 
مغلق، وهو عبارة عن شقة فاخرة في حيّ 
راق بمدينة نيويــــورك تطل على مانهاتن، 
تتغيّــــر زمنيته بتغيّــــر اللوحــــات والبث 
الرقمــــي، كنايــــة على تغيّر المشــــاهد، مع 
خلفية موسيقية مبتكرة تنبو عن هدوئها 
الناعم أحيانا بأنغام موسيقى الروك. وقد 
برع الممثلون، وخاصة النجم السينمائي 
التونســــي ســــامي بوعجيلة، فــــي تقمّص 

أدوار شديدة الإقناع.
يقول إيــــاد أختــــر ”هذه المســــرحية 
تروي حكاية شخص يعيش تجربة تمزّق، 
فهو يفقــــد دينه وجاليته، ولكنه يحسّ أنه 
لا يزال مرتبطا بهما، وبماضيه وبمن ظن 
أنه تخلى عنهم. مأســــاته أنه يحسّ داخله 
بصــــراع بين حــــب عميق لذلــــك الماضي 

وبين شعور بأنه لم يعد ينتمي إليه“. مزج ذكي بين السياسي والحميمي
ر في المئات من الرسامين حول العالم
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كابوس مكرّر يؤدّي إلى موت متجدّد

{مُبعدون}.. تراجيديا مسرحية
تعالج قضية الهوية في بلدان المهجر

كارل أبل وعصفوره

{اثنان غريبان وبعيدان}.. شخصيتان يقودهما القضاء والقدر في زمن افتراضي

 عـــادة ما يتدخّل القضـــاء والقدر في 
مصير الشخصيات وهي تواجه أحداثا 
وظواهر لا قبل لها على السيطرة عليها، 
ولهذا تتعقّد مسألة الإحساس والتفاعل 

مـــع الزمن إلى ما هو أبعد، وذلك باتجاه 
محاولة إيقاف أحداث بعينها والحيلولة 
دون وقوعهـــا، وهـــو مـــا شـــاهدناه في 
العديـــد من الأفلام من هـــذا النوع الذي 

يمتلك عناصره الجمالية المميزة.
وبعيدان“  غريبـــان  ”اثنـــان  وفيلـــم 
للمخرجيـــن ترافون فـــري ومارتن روس 
ينقلنـــا إلى تلك الأقدار البســـيطة، وذلك 
من خلال شـــخصيتين رئيسيتين وهما 
كارتر (الممثل جوي باداس) وهو شـــاب 
مهتم بالتصميـــم ولكنه يعيش كوابيس 
متكـــرّرة تجتمـــع كلها تقريبـــا في قيام 
مارك (الممثل أنـــدرو هوارد) وهو رجل 
شـــرطة من نيويورك بقتله بعد الاشتباه 

في كونه يتعاط ويبيع المخدرات.
المتكـــرّر  المشـــهد  هنـــا  ونعيـــش 
بجميـــع تفاصيله والذي لا يخفي الدافع 
العنصري في اســـتهداف الزنوج، بل إن 
الفيلم يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك إلى 
استلهام مشهد مقتل جورج فلويد خنقا 
على يديْ رجل شـــرطة وهو يردّد كلماته 

الأخيرة ”لا أستطيع أن أتنفّس“.
مـــا بين جـــورج فلويد وبيـــن كارتر 
ســـوف ينقلنـــا ذلـــك التلاعـــب بالزمن 
والانتقـــالات المتلاحقـــة إلـــى مشـــاهد 
دراميـــة مؤثّرة تظهر بطـــل الفيلم كارتر 
وهو يحتضر بذات الطريقة، ولكنه وهو 
يصل إلى الذروة فإنه ســـرعان ما يعود 
إلى الواقع، ويكتشـــف أن حادثة الخنق 
لم تكـــن إلاّ كابوســـا مخيفـــا، وأن عليه 
التخلّص منه، لكنه سوف يدور في حلقة 

خيالية تُعيد مشـــهد المواجهة  زمنية – 
بين الرجلين مرة بعد أخرى.

خــــلال ذلك تقع الأحــــداث على خلفية 
علاقة كارتر بصديقته بيري (الممثلة زاريا 
ســــيمون) التي يزورها وينــــام في منزلها 
فــــي كل ليلــــة، وهنــــاك يعيــــش الكابوس 
ذاتــــه، لاســــيما وأن كارتر كلمــــا خرج من 
المبنى وجد رجل الشــــرطة بانتظاره، بل 
إن الشخصيات الأخرى التي سوف يشاء 
القدر أن تكون موجــــودة في تلك اللحظة 

هي الأخرى يتكرّر ظهورها مرارا.
لا شــــك أن العناصــــر الجماليــــة فــــي 
التلاعــــب بالزمن ومتعــــة تغيير المصائر 
والأحــــداث هــــي التــــي تدفع قدمــــا نحو 
المزيد من الاكتشــــاف في مسار الأحداث، 
بما في ذلك مواقــــف قائمة على المغامرة 
والمجهول، ولكنها مفروضة وشبه قدرية 
ممّا يجعل الشــــخصية في وضع نفســــي 
شــــديد الارتباك في ما يجــــب عليها فعله 
لغرض الخروج من تلك الدوامة والدائرة.

ســــوف نتذكّــــر هنــــا فيلــــم ”الحلقي“ 
(إنتــــاج 2021) الــــذي يطــــوّر أيضــــا فكرة 
التكــــرار الزمنــــي للأحــــداث وكيــــف تمرّ 
الشــــخصيات بمواقف قدرية يكملها فيلم 
”القضــــاء والقــــدر“ 2014، بالطبــــع هناك 
أفلام أخرى عديدة، لكن هذين النموذجين 
يرســــخان ذلــــك النــــوع مــــن المعالجات 
الإخراجيــــة المتقنة التي  الســــينمائية – 
يجــــري من خلالهــــا الانتقال عبــــر الزمن 
باتجــــاه تغييــــر المصائــــر وبمــــا يحمله 
من جماليات في الشــــكل وفــــي المعالجة 

الإخراجية.
الحيرة التي تســــيطر على كارتر هي 
أحــــد المفاتيــــح الأساســــية المؤثرة في 
هــــذه الدراما، وكأننا في مدار زمني مغلق 
تتكرّر فيــــه الحوادث في صيــــغ مختلفة، 
لكنهــــا تلتقــــي جميعا في دائــــرة محددة 
تتعلّــــق بالهلع الذي ينتاب كارتر من فرط 

تكــــرار الواقعة التي لا يجد لها تفســــيرا، 
وهل أنها سوف تقع فعلا؟

ونحــــن هنا أمــــام بعد انتقــــادي غير 
مباشــــر للدور المخزي لشــــرطة نيويورك 
في التصدي لتظاهرات السود أثناء حكم 
الرئيس الســــابق دونالد ترامب، حيث تم 
قتل العديــــد من المتظاهرين الســــلميين 
وجرحهــــم، وكان في مقدّمتهــــم الضحية 
جــــورج فلويد الــــذي تحوّل إلــــى أيقونة 

للدفاع عن الحقوق والحريات.
بالحيــــرة  الإحســــاس  يقتصــــر  ولا 
والتشــــتّت تجــــاه مــــا يجري من ســــريان 
دوّامــــة الزمن علــــى كارتر بل إنه ســــوف 
ينقل ذلك الإحساس مباشرة إلى الشرطي 
نفســــه الذي يكاد يصدّق ما يسمع ويعدّه 

نوعا مــــن التحايل من قبــــل كارتر، ولكنه 
وبسبب صدقيّة كارتر في تسمية الوقائع 
التي ســــوف تجري تباعا يبــــدأ مارك في 
تصديقــــه لتكــــون النتيجة قبــــول ضابط 
الشــــرطة نقل كارتر إلى منزله في مشــــهد 
طريف يتمّ من خلاله الكشــــف عن وجهتي 
نظــــر متعارضتيــــن ما بيــــن الواقع وبين 

الخيال والوهم والافتراض.
وفــــي مــــوازاة ذلــــك تختلط فــــي هذه 
الدرامــــا المواقــــف التي ترتبــــط بالخيال 
المتكــــرّر والمتغيّــــر الزمانــــي وبيــــن ما 
هــــو واقعي ولاســــيما مــــا تشــــبه الهدنة 
التي ســــوف تقع ما بين كارتر والضابط 
إلــــى درجة أنه ســــوف ينقله إلــــى المنزل 
بسيارة الشــــرطة، ولكن ها هو ينتهي من 

المهمــــة ليتضّح أنه أراد اكتشــــاف مكان 
إقامة كارتر، وليســــت هنالك هدنة مطلقا، 
ولهذا يشــــهر مسدّسه ويردي كارتر قتيلا 
في مشــــهد مكرّر، لندخــــل في تلك الدوامة 
مجددا والتي يجد الشــــرطي نفسه، وفي 

كل الأحوال، طرفا فيها.
اعتبــــارات تتعلــــق بالشــــكل وبالأداء 
الدرامــــي تتكامل فــــي هذه السلســــة من 
الأحــــداث المكثفة التي تلامــــس عنصرا 
بالــــغ الأهميــــة والحساســــية في مســــار 
الدراما الفيلميــــة، ألا وهو عنصر الزمن، 
وهو الذي سيحوّل الشخصية إلى ضحية 
من ضحاياه بالخضوع للمصير والقضاء 
والقــــدر. لكن ميزة هذا الفيلم هو التنويع 

في مقاربة تلك الظاهرة المتكرّرة.

ــــــزال قصص التلاعب بالزمــــــن والعودة إلى الماضــــــي أو الذهاب إلى  ما ت
المستقبل تستأثر باهتمام السينمائيين بصفة عامة وسينما الخيال العلمي 
بصفة خاصــــــة، وهي ثيمة يحضر صداها وبقوة فــــــي فيلم ”اثنان غريبان 
وبعيدان“ للمخرجين ترافون فري ومارتن روس، لكن بســــــياقات تســــــتلهم 

حبكتها الدرامية من الواقع الراهن.

لأوّل مرة في فرنســــــا يُقبل أحد المخرجين الفرنســــــيين وهو دانيال بونوان 
مدير الأنتيا على إخراج ”مبعدون“ للمؤلف المســــــرحي الأميركي من أصول 
باكستانية إياد أختر، وهي تراجيديا معاصرة تعالج قضية الهوية والأحكام 

المسبقة التي تزيد الظروفُ السياسية من تأجيجها.

صراع مرير بين الواقع والخيال

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

المسرحية تروي حكاية 
شخص يفقد دينه 

وجاليته، ولكنه يحسّ أنه لا 
يزال مرتبطا بهما، فيعيش 

تمزقا بين الحالتين

الفيلم ينتقد بشكل غير 
مباشر الدور المخزي لشرطة 

نيويورك في التصدي 
لتظاهرات السود أثناء حكم 

دونالد ترامب

?

+
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 إن الحديث عن تجربة الفنان التشكيلي 
محمد صالح موسى ابن مدينة القامشلي 
(1953) يدفعــــك بالضرورة إلى العودة إلى 
أواخر الســــبعينات وبدايــــة الثمانينات، 
حــــين كان الفن التشــــكيلي فــــي الجزيرة 
الســــورية ينبض بأسماء تشــــكيلية باتت 
أكثرهــــا علامات لهــــذا الفن علــــى امتداد 
الخارطة السورية نذكر منهم عمر حمدي، 
بشــــار العيســــى، صبري رفائيل، حســــن 
حمدان، عمر حســــيب، برصوم برصوما، 

خليل قادر وغيرهم.

كان موســــى ينتمي إلــــى هذه الجوقة 
العذبــــة، وبالعــــودة إلى أعمالــــه في تلك 
الفتــــرة ســــنرى خطوط التقاطــــع الكثيرة 
معهم بدءا من الاشتغال على ذات الموضوع 
والريفيات،  الريفيــــين  وجــــوه  (الحصاد، 
عازفة الناي وغيرهــــا) بواقعية هي أقرب 
إلى التســــجيلية منها إلى التعبيرية، إلى 
الفتنــــة بالملاحــــم الشــــعبية والاســــتلهام 
منها ومن قصصها ومحاكاتها، وغرســــها 
كموجودات متشــــابكة يدفع الملحمي منها 

إلى الذرى حيث اللهفة.

تحولات الفنان

حال موسى كان كحال غيره من أبناء 
جيلــــه يعتصر التعب في رحــــاب أعماله، 
وهنا قد يكون أقرب إلى لؤي الكيالي منه 

لأبنــــاء منطقته (مثلا لوحة بائع الصحف 
مــــع البويجــــي، وكذلــــك لوحــــة العتالــــة 
أو حمّــــال الحنطــــة) حتى فــــي منحنيات 
خطوطه والطريقة الدائرية في رســــمهما، 
ولكــــن في ما غير ذلك فهو مخلص للمكان 
كالجوقــــة الجميلــــة، مخلــــص لمواســــمه 
وألوانه الحارقة، مخلص لوجوه البسطاء 
المجبولة بالتعب والشقاء والحزن الدفين، 
الحاملة لحكايــــا الناي وشــــجنه، حكايا 

الزمن بكل ريحه وبكل قمحه.
وعلى غرار أبناء جيله انعطف الفنان 
من الواقعية التســـجيلية إلـــى الواقعية 
التعبيرية، إلى التجريدية، إلى التجريدية 
التعبيريـــة، وتلـــك دلالات حاضـــرة على 
مواكبته للحركة التشـــكيلية وفضاءاتها، 
ومواصلتـــه لمحيطهـــا، متربصـــا بكل ما 
يســـتجد منها، ولهـــذا فهو لا يحتار حين 
يتعلـــق الأمر برفد منجزه باستشـــرافات 
من التخـــوم الإبداعية المحدثة والمختلفة، 
ولا بكيفيـــة ضبطـــه ولا بتدفقـــه الدلالي، 
فالهدير موغل في سجال اللحظات ومداه، 
وليســـت هناك قيود تحـــول بينها وبينه 
في اســـتحداث قوالب جديدة فيها يصب 

تجربته ويسمعنا إياها وموسيقاها.
في أعمال موسى ثمة إلحاح يهفو به 
إلى التشـــكيل والصياغة بما يختزله من 
إشـــارات تضعه، ونحن معه، في حضرة 
الوجـــود وما يســـتدعيه من فعل يشـــرع 
في التشـــكل من كلام وضـــوء، الدال على 
حركات المنجز في شـــرطه الانبعاثي، في 
شرطه الذي يجعل من تداخلات أنسجته 
مكونات بنائية يؤتى بها كعملية مشرعة 
فـــي دلالاتهـــا وأبعادها، عمليـــة مقترنة 
بوجوه الإنســـان وتغريبته، وهو السبيل 
إلى الانفتاح على ســـموات غير ملبدة ولا 
تلتهم طيورها، ســـموات في رحابها تتم 
المخاطرة وتتجدد عناصر الفنان فيحيي 
وبلحظات  صورهـــا  بتفاصيـــل  ذاكرتـــه 
اشـــتباكها، وهنـــا تكمن فرادتـــه فتتدفق 
كشـــوفاته بماهيتهـــا وتعلن عن نفســـها 
بقوة في كل المفـــارق، ويتمكن من التقاط 

أشد التحولات تحفيزا.
الســـوري  الفنـــان  منجـــز  أن  نـــرى 
يســـتعيد حرارتـــه بذاتيـــة متقاربة ففي 
أعمالـــه تتكـــدس المجـــازات وحريتهـــا، 
وفيها تتوالد المقـــولات وحداثتها مركزا 
علـــى جوانبهـــا التقنيـــة أولا وعلـــى ما 

يبهـــر المتلقـــي ثانيـــا، فهو علـــى دراية 
تامـــة بدائرة الخلق ومـــا فيها من أهواء 
واســـتيهامات فردية متقاربة من الوقائع 
حينـــا ومتباعـــدة عنـــه فـــي حـــين آخر، 
متقاربة من حداثته المزدهية وما يديرها 
من جدل واقتفاء فضاء المنجز للعيش في 
داخلـــه، متباعدة من مســـألة المعنى وما 
تنتحله من اســـتعارات تستدعي مقادير 

من فضائح الراهن.
بنـــار  الاحتـــراق  موســـى  يتجنـــب 
الاســـتبداد وطبائعـــه، فيكشـــف المحـــن 
والمآزق وتلك المســـافات ومفاجآتها التي 
تجعل من تحولاته مســـارا لخطابه الذي 
يحرص عليه وعلى أطروحاته من الوقوع 
في براثن الممارســـات التي قد تقوده إلى 
عزلة مهلكة ومبيدة للروح، فهو لا يكتفي 
بارتياد لحظة المكاشـــفة، بل يستدل على 
الخفـــي المســـتتر، وينفـــذ إلـــى الأنفاس 
بموســـيقاها، قاصدا غايـــة الرؤيا لبلوغ 
الظواهر المعنويـــة والفنية معا، فيكتوي 
بملامـــح التحـــولات وتعددهـــا، والتـــي 
تغلـــب عليها ملاحقة العمليـــة الإبداعية 
فـــي جانبها التعبيـــري والتي قد تضمن 
له الاســـتمرارية التي تبقى قابلة للقراءة 

عبر الزمن.

الالتفاتة إلى الوراء

يسهب موســـى أحيانا في التفاصيل 
ويروي القصة كاملة، يســـهب في السرد 
إلـــى حد القتـــل، يقتل منجـــزه كما يقتل 
متلقيـــه، وهـــذه ســـمة حملهـــا معه من 
البدايات حين كانت لوحة المرحلة حينها 
تسجيلية، وفي أحيان أخرى وعلى نحو 
أخـــص في مراحلـــه الأخيـــرة التجأ إلى 
التكثيف والاختصار وإلـــى تقليم العمل 

من الزوائد والشوائب.
ونلاحـــظ التكثيـــف جليا فـــي أعمال 
الفنان الأخيرة، أقصـــد في مزجياته بين 
التجريـــد والتعبير والتي ســـتدفعه إلى 
التجريـــب وبالتالـــي إلـــى طـــرق جديدة 
ومختلفة، وعلـــى هذا المنـــوال فإن عليه 
أن يستمر حتى يكون بالشكل الذي يليق 
بماضيه وتاريخـــه، وليس عليه الالتفات 
إلى ماض لنســـخه، بـــل لتحويله إلى زاد 
للطريق، وهـــذه الالتفاتة إلـــى الوراء قد 
تفعـــل فيـــه فعلها المباشـــر وتجـــره إلى 
الخلف ويتشـــبث كل منهما بالآخر وهذا 

ليس لصالح ريشته أبدا.
قـــد يقلص موســـى مفهـــوم المتخيل 
الإبداعـــي لديـــه والـــذي يقلـــص بدوره 
المتعـــة الجمالية للمنجز ويلـــوث نكهته 
وقد يميت الدهشـــة تماما، لـــذا كان يعي 
أنه علـــى تلك الالتفاتـــة أن تكون منطلقا 

نحو عوالم أخرى وجديدة، فهو يملك كل 
مقولات الانقلاب والديمومة والخروج من 
الدائرة، ليصعد بخطابه حتى يبلغ رحاب 

اللحظة وتشابكها.

وهنا ســـيمضي الفنان فـــي الترحال 
مـــع منجزه حتى يمتثل في شـــكل كل ما 
فيه يصغي إلى سفر الرؤى والتصورات، 
إلى سفر الاحتواء، وفي ضوئها تنكشف 

ملامـــح منجـــزه حتـــى تغـــدو نوعا من 
تصريـــف اللـــون فـــي تكوينـــات درامية 
معاصرة، تســـري فـــي ملامحها تفاصيل 

جديدة.

السوري محمد صالح موسى يروي حكايا

المهمشين بألوان حارقة
لوحات الفنان تسترجع الماضي لتفضح عناصره الخفية

ملاحم أبطالها البسطاء

نجح الكثير من الفنانين التشــــــكيليين الســــــوريين المعاصرين، وخاصة من 
جيل منتصف القرن الماضي، في خلق عوالم خاصة وحراك تشــــــكيلي هام 
على المستويين العربي والعالمي، ما جعل من المدرسة السورية علامة فارقة 
في مدونة الفن التشكيلي، خاصة من حيث تنوع المدارس وهيمنة التعبيرية 

بمختلف تنوعاتها ومن هؤلاء الفنان محمد صالح موسى.

غريب ملا زلال

 الجزائــر – تســــتضيف دار عبداللطيف 
بالجزائر العاصمة بدءا من السبت أعمال 
الفنانين التشــــكيليين المتوجين بجائزة 
رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب علي 
معاشي في دورة 2021 في معرض مشترك 
فــــي إطــــار الاحتفــــاء بعيدي الاســــتقلال 

والشباب.

ويســــمح هذا المعرض الــــذي تنظمه 
الوكالــــة الجزائريــــة للإشــــعاع الثقافــــي 
بعــــرض  الشــــباب  للفنانيــــن  تشــــجيعا 
أعمالهم للزوار وإيجاد فرص لتسويقها، 
وسيكتشــــف هــــواة هــــذا الفــــن إبداعات 
المتوجيــــن الأربعــــة (أحمــــد الزرقــــاوي، 
أمينة هاجر ميهوب، إسحق عبدالرحمان 

وعبدالنور ضبابي) عبر لوحات تعبر عن 
اهتماماتهم وتمســــكهم بمحيطهم وكل ما 

له علاقة بالثقافة والتراث والأصالة.
كما يعبر أيضا هؤلاء الشــــباب بريشة 
حرفية عن انشغالات وطموحات المجتمع 
في ظل التغيــــرات التي يعيشــــها العالم. 
وأظهرت اللوحات التي تنوعت مواضيعها 

واختلفت أســــاليبها تمكنهم من هذا الفن 
الجميــــل وتحكمهــــم فــــي تقنياتــــه، حيث 
جمعوا بين الموهبة والتكوين الأكاديمي، 
فالأربعــــة خريجو مدارس الفنون الجميلة 

لكل من مستغانم وسطيف.
أحمــــد  الأول  المتــــوج  عــــرض  وقــــد 
الزرقــــاوي مــــن مواليد 1997 بمعســــكر 12 
لوحــــة جســــد فيهــــا تأملاته فــــي الحياة 
ونظرتــــه إلــــى الأشــــياء وتحــــت عنــــوان 
”المحكمة“ قدم المبــــدع عدة أعمال تطمح 
لتحقيــــق العدالة، وتميــــزت كلها بحضور 
الغراب باعتباره رمزا لتطبيق العدالة كما 
أكده الفنان استنادا لأبحاثه عن ميزة هذا 
الطائــــر الذي يطبق العــــدل في حياته كما 

قال.
ورغــــم صغــــر ســــنه إلا أنــــه تطــــرق 
إلــــى مواضيــــع عميقة كما فــــي مجموعة 
البورتري التي تعبر عن لحظات من حياة 

أصحابها.
واختــــارت صاحبــــة المرتبــــة الثانية 
أمينــــة هاجر ميهــــوب عنــــوان ”العائلة“ 
لمعرضها الذي تصدرتــــه اللوحة الفائزة 
”ذكريــــات العائلة“ التي تحكــــي عن هموم 
وأوضــــاع المرأة، ويتجلــــى ذلك أيضا في 
اللوحات الأخرى التي جسدت فيها الفنانة 
أحــــوال وهموم النــــاس وطموحاتهم، كما 
عبرت عــــن طريــــق البورتري عــــن أعماق 

ومشاعر الناس خاصة المرأة.
الثالثة  بالمرتبــــة  المتــــوج  وعــــرض 
بمدينة  المولــــود  عبدالرحمــــان  إســــحق 
الديــــس بمحافظــــة المســــيلة فــــي 1988 
مجموعــــة من اللوحــــات التــــي تعبر كما 

صرح عن مشــــاعره وتجربتــــه، مؤكدا أنه 
متأثر بالمدرســــة الواقعيــــة لكنه يحرص 

دوما على إضافة لمساته الخاصة.
ورســــم في لوحته المتوجــــة بجائزة 
بـ“ملائكــــة  الموســــومة  معاشــــي  علــــي 
الأرض“ مجموعــــة من الأطباء منشــــغلين 
بمعالجــــة كوكــــب الأرض في إشــــارة إلى 

فايروس كورونا الذي يهدد البشرية.
ولفــــت هذا الشــــاب الــــذي تخرج من 
الجميلــــة  للفنــــون  الإقليميــــة  المدرســــة 
بســــطيف إلى ”أهمية مثل هذه المعارض 
للتعريف بأعمال الشباب والمساهمة في 
خلق سوق للفن، لأن الشباب يعانون لبيع 

أعمالهم“.
كمــــا أشــــار إلــــى ضــــرورة ”إشــــراك 
التشــــكيليين في أعمال فنيــــة أخرى مثل 
السينما“، مذكرا بأن المخرج جعفر قاسم 
منحه فرصة المشاركة في إنجاز ديكورات 
مسلسله عاشور العاشر، وهي تجربة جد 

إيجابية كما أوضح.
وقدم الفائــــز بالمرتبــــة الثالثة مكرر 
عبدالنــــور ضبابــــي وهــــو مــــن مواليــــد 
بوسعادة في 1987 مجموعة من اللوحات 
”عــــازف  المتوجــــة  اللوحــــة  تتقدمهــــا 

الغيتارة“.
وأكد هذا الفنان الذي ينتمي للواقعية 
الحديثــــة أنه يعمــــل كثيرا علــــى الألوان 
الأكاديمية كما يراعــــي الحركية في عمله 
لنقل الأحاســــيس والمشاعر التي تنبعث 

من تلك اللوحات بكل صدق.
هــــذا الفنان خريــــج مدرســــة الفنون 
فــــي  ومتخصــــص  بســــطيف  الجميلــــة 

النحــــت، حيث حصــــل على تقديــــر جيد 
جدا فــــي هذا التخصص، كمــــا عمد رفقة 
صديق إلى تأســــيس ورشة لإعادة أعمال 
المستشــــرقين، وله أيضا عدة مشــــاركات 
في معارض فنية جماعيــــة بالجزائر كما 
شــــارك في صالونــــات دولية فــــي تونس 
وتركيا والمغرب وفرنســــا وتحصل على 

عدة جوائز.

وثمّن المشــــاركون هذه المبادرة التي 
تعتبــــر تشــــجيعا لهــــم لمواصلــــة العمل 
وتقديم الأحسن، لأن فتح الفضاءات أمام 
المبدعيــــن يســــاهم حتما فــــي تطور هذا 
الفن كما أكــــدوا. وتتواصل فعاليات هذا 

المعرض إلى غاية 14 يوليو الجاري.
ويذكر أن دار عبداللطيف عرفت أيضا 
الاســــتقلال  بعيدي  الاحتفــــال  بمناســــبة 
والشباب تنظيم تظاهرة أخرى مخصصة 
للكتاب بعنوان ”الكتاب.. حرية“، تضمنت 
بيعا بالتوقيــــع لمجموعة من الكتب لعدة 
دور نشــــر منهــــا الوكالة الوطنية للنشــــر 
والإشهار ومنشــــورات القصبة والإبريز. 

وتستمر إلى غاية 7 يوليو الجاري.

معرض للفنانين الجزائريين المتوجين بجائزة علي معاشي للمبدعين الشباب

محمد صالح موسى يعيد 

تشكيل قصص من الواقع 

ويحاكيها محاولا أن يدفع 

الملحمي منها إلى الذرى

=

ذكريات العائلة (لوحة للفنانة أمينة هاجر ميهوب)

الأعمال المشاركة في 

المعرض يعبر من خلالها 

الفنانون الشباب عن 

انشغالاتهم في ظل التغيرات 

التي يعيشها العالم



 عمــان – تشـــتكي الســـلطات الأردنية 
من الانتشـــار الهائل للشائعات وتأثيرها 
على تشـــكيل الرأي العام والسلم الأهلي، 
ورغم آراء الخبراء والدراســـات العديدة 
التـــي أجريت حـــول هذا الموضـــوع، إلا 
أن الحكومـــة تتجاهـــل أن ضعف الإعلام 
التقليدي ماديا ومهنيا السبب الرئيسي 

لتفشي الشائعات.
الاقتصـــادي  المجلـــس  وأطلـــق 
بعنوان  دراســـة  الخميس  والاجتماعـــي 
الإشاعة ودورها في تشكيل الرأي العام، 
أظهرت أن 48 في المئة من المشـــاركين في 
الدراســـة التي غطت جميع أنحاء البلاد 
يعتمدون على المعلومات ويستقونها من 
مواقـــع التواصل الاجتماعي ونشـــطائه 

والمؤثرين من داخل المملكة وخارجها.
ويـــرى 20 في المئة من أفـــراد العينة 
أن الصور والفيديوهات المتداولة تشـــكل 
مصدرا للمعلومات وأن وسائل التواصل 
الاجتماعـــي تطلعهم على وجهات نظر لم 

يكونوا يعرفونها.
وتهدف الدراســـة إلى معرفة أسباب 
نشـــوء الإشـــاعة والأخبـــار المضللـــة أو 
المؤثريـــن  آراء  ومعاينـــة  المنقوصـــة 
وقـــادة الرأي ونقاشـــاتهم، بعد أن تعدت 
لتطال  الحكومية  المســـتويات  الشائعات 

المؤسسة الأمنية والقوات المسلحة.
وأكثر ما يقلق السلطات أن الشائعات 
والأخبار المضللة تربط المؤسسة الأمنية 
بشبهات فساد متنوعة وهي تحمل أهدافا 
ونوايا واضحة لزعزعة احترام المؤسسة 
التي تنال ثقة المواطنين أكثر من غيرها.

وغالبا ما ذكـــرت التقارير الســـابقة 
أن مصـــادر الشـــائعات خارجيـــة عبـــر 
وســـائل إعـــلام أجنبـــي وداخليـــة عبر 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، إلا أنها 
مازالت تتجاهل حقيقة أن ضعف الإعلام 
الأردني ســـواء الخـــاص أو العام هو من 
دفع المواطنين إلى الاعتماد على المصادر 
الأجنبيـــة ومواقـــع التواصـــل لمعرفة ما 

يجري حولهم.
وقـــال رئيس المجلس محمد الحلايقة 
إن وســـائل الإعلام التقليديـــة تعاني من 
أزمـــة بنيويـــة علـــى الصعيديـــن المالي 
والموضوعي، إضافة إلى عدم وجود حجم 
كبير مـــن قنوات الإعـــلام المرئي الأردني 
نظـــرا لمحدوديـــة الدعـــم المـــادي، وكذلك 
محددات المســـؤولية المهنية للإعلامي ما 
يدفع المتلقي للجوء إلى مواقع التواصل 
الاجتماعي لوجود مساحة أكبر للتعبير.

وتمنع الحكومة الأردنيّة في كثير من 
الأحيان المعلومات عن الصحافة، وأصبح 
حظـــر النشـــر مرافقا لأي قضية تشـــغل 
اهتمام الأردنيين، فلا تجد وسائل الإعلام 
الخاصـــة إلا مواضيـــع الترفيـــه لتمـــلأ 
المســـاحة الفارغة لديها، وبعضها ينزلق 
إلى ممارســـات غيـــر مهنيّـــة لكنها تبقى 
بالنســـبة إليها أخف ضـــررا من التورط 

فـــي الحديث عـــن الأزمـــات السياســـية 
التـــداول  مـــن  الممنوعـــة  والاقتصاديـــة 

الإعلامي.
وقال رئيـــس لجنة الحريـــات بنقابة 
الصحافيين الأردنيين يحيى شقير إنه في 
هذا العصر المعقد بالأحداث السياســـية 
أصبحـــت  والعلميـــة،  والاقتصاديـــة 
المعلومـــات تخضع كما في علم الاقتصاد 
لنظرية العرض والطلب، فإذا كان الطلب 
علـــى المعلومـــات أعلـــى مـــن المعلومات 
المعروضة، ستأتي الإشاعة لتحل وتغطي 

النقص المعروض من المعلومات.
ويؤكد خبراء في الإعلام أن الإشاعات 
والأخبار الملفقة هي الوقود الذي يغذي به 
أصحاب الأجندات مُتابعيهم لاســـتقطاب 
الرأي العام أو تصفية حسابات شخصية 

وسياسية.

والخطير في الشائعات هو أن أغلبها 
تبقى مستمرة وتمتد دورة حياتها طويلا 
رغـــم نفيها أكثر من مرة ورغم إثبات عدم 
صحتها، إلا أنها تبقى مزروعة في أذهان 
الأردنيـــين على أنهـــا حقائق؛ ولا يحصل 
نفي الإشاعة على صدى كبير كما تحصل 
عليه الإشـــاعة نفســـها، ولا يتـــم تعديل 
الصورة الكاذبة التي صدقها الرأي العام 
منذ البداية، فتتراكـــم المعلومات الكاذبة 
وتكون محركا للمواطنين في تأزم الوضع 

السياسي.
وأشارت الدراسة أيضا إلى الضغوط 
النفســـية والاقتصادية التي يعاني منها 
المواطن، والتي أثـــرت على طرق التفكير 
وأدوات التحليـــل، بالإضافـــة إلى ضعف 
برامج التربية الإعلامية التي من شـــأنها 
صقـــل قدرة شـــريحة اجتماعية واســـعة 
وتمكين الرأي العـــام من تمييز الغث من 

السمين.
وأوضح شـــقير أنه في وقت الأزمات 
والكـــوارث والحروب يزيـــد الطلب على 
المعلومـــات، لذلك على الحكومات التحرك 
الاســـتباقي لكشـــف المعلومات بالسرعة 
الممكنة، حتى تقطع الطريق على أي جهة 
تريد اســـتغلال الظروف لتمرير أجندتها 
الخاصـــة، داعيا إلى مواجهة الإشـــاعات 
من خـــلال التربيـــة الإعلاميـــة والالتزام 
بأخلاقيات المهنـــة الإعلامية والصحافية 
فـــي نقل الحقائق، وذلـــك بعد التمحيص 

والبحث والتأكد من المعلومات.
الإعـــلام  أن  الأردن  فـــي  والملاحـــظ 
للســـلطة  بالترويـــج  ينشـــغل  الرســـمي 
وإنجـــازات الحكومة متجاهـــلا المعلومة 
التـــي يبحـــث عنهـــا الشـــارع الأردنـــي، 

وساهم هذا في انتشـــار الأخبار الكاذبة 
وغيـــر الدقيقة، حتى باتـــت ظاهرة تؤرق 
الحكومة وتبحث عن حلول تدور جميعها 
في نفس الإطار وهو طرح مشاريع بعيدة 

عن أصل الداء.
مصداقيّـــة  مرصـــد  مديـــر  وأفـــاد 
الإعـــلام الأردنـــيّ ”أكيـــد“ التابـــع لمعهد 
الإعلام الأردني طـــه درويش، أن مكافحة 
الإشـــاعات بمختلف أشـــكالها وأنواعها 
ودرجة انتشـــارها تكون من خلال إتاحة 
وحـــق  للمواطنـــين  العامـــة  المعلومـــات 

الحصول عليها.
وأكد درويش ضرورة اســـتمرار نشر 
التربيـــة الإعلاميّـــة والمعلوماتيّة، ودمج 
مفاهيمها بالمناهج التعليميّة في المدارس 
والجامعـــات والأنشـــطة التوعويّة التي 
تســـهم في تحصين الشـــباب وإكسابهم 
المهارات الســـليمة اللازمـــة للتعامل مع 
وســـائل الإعلام، وكيفيّة تمييز الإشـــاعة 
ورفع درجة الوعي بمكافحتها والحد من 

انتشارها.
علـــى  يعاقـــب  تشـــريع  يوجـــد  ولا 
كل أنـــواع الإشـــاعات فـــي الأردن إلا أن 
هنـــاك قوانين تعاقب على نقـــل أو إذاعة 
أخبـــار كاذبـــة أو مختلقـــة فـــي ظروف 
معينـــة، فالمـــادة 75 فقرة (أ) مـــن قانون 
الاتصـــالات تنـــص على أن كل مـــن أقدم 
بأي وســـيلة من وســـائل الاتصالات على 
توجيه رســـائل إهانـــة أو منافية للآداب 
أو نقـــل خبر مختلق بقصـــد إثارة الفزع 
يعاقـــب بالحبس مـــدة لا تقل عـــن ثلاثة 
أشـــهر، ولا تزيد عـــن ســـنة أو بالغرامة 
من 300 دينـــار إلى 2000 دينـــار أو بكلتا 

العقوبتين.
وأشار أستاذ التشريعات والإعلام في 
المعهد الأردني للإعلام صخر الخصاونة 
إلـــى أنه لا يوجـــد في قانـــون العقوبات 
أو قانـــون المطبوعات والنشـــر أو قانون 
الجرائم الإلكترونية ما يشير إلى تعريف 
الإشـــاعة أو إيجاد عقوبة لها، لكن قانون 
العقوبات في نص المادة 131 يعاقب على 
نشـــر أنباء كاذبة أو مبالغ بها من شأنها 
أن توهن نفســـية الأمـــة، ويعاقب عليها 
بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشـــهر ولا 

تزيد عن ثلاث سنوات.
وأضاف أن من يذيع أخبارا كاذبة من 
خارج الأردن أو مبالغا فيها من شأنها أن 
تنال من هيبة الدولة ومكانتها، فإن نص 
المـــادة 132 من العقوبات يعاقب بالحبس 

مدة لا تنقص عن ستة أشهر.
ولفـــت إلـــى أن المادة 152 مـــن قانون 
العقوبـــات تنـــص علـــى أنـــه إذا وقعت 
الأنبـــاء الملفقة والمزاعـــم الكاذبة لزعزعة 
الثقـــة بالنقـــد الأردني وســـندات الدولة، 
فإنه يعاقب بالحبس من ســـتة أشهر إلى 

ثلاث سنوات.
ويرى متخصصـــون أن التعويل على 
العقوبـــات فقـــط للحد من الشـــائعات أو 
الأخبار الكاذبة هي نظرة قاصرة لا يمكن 
أن تحقق نتائج مرضية في هذا الشـــأن، 
وعلـــى المســـؤولين التفكير بطـــرق لدعم 
الإعـــلام ماديا ومهنيا للقيـــام بدوره في 
إتاحة المعلومة للمواطن الأردني وكســـب 

ثقته بما يقدمه إعلام بلاده.
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وسائل الإعلام 

تعاني من أزمة مالية 

وموضوعية

محمد الحلايقة

 الربــاط – بحث أكاديميـــون ومهنيون 
المســـؤولية  ماهية  مغاربـــة،  إعلاميـــون 
الأخلاقية للصحافي عن النشر والتعبير 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  الشـــخصي 
المؤسســـة  علـــى  وآثارهـــا  الاجتماعـــي 
الإعلاميـــة التي ينتمي إليهـــا، وتوافقوا 
علـــى أن الضميـــر المهنـــي يحكـــم هـــذه 
الممارســـة، بينمـــا تباينـــت الآراء حـــول 

الحدود التي لا ينبغي تجاوزها.
المشـــاركون  الأكاديميـــون  وتوقـــف 
في نـــدوة فكرية، عقدت نهاية الأســـبوع 
الماضـــي بالـــدار البيضـــاء، عنـــد حدود 
المسؤولية الأخلاقية لهذه الممارسة ومدى 
ارتباطهـــا بالضميـــر المهنـــي وبالالتزام 
الســـلوكي المهني للصحافي خارج عمله 
في المؤسسة الإعلامية التي يشتغل بها.

واعتبر يونس مجاهد رئيس المجلس 
الوطني للصحافة، أن ”الصحافي المهني 
هو بنـــد الضميـــر الممـــارس لأخلاقيات 

المهنة“.
وأضاف أنه ”حتى الســـاعة ليســـت 
هنالك حلول جاهزة بخصوص الإشكالات 

التي يطرحها هذا النقاش“.
وأشار إلى أن ”الهدف من هذه الندوة 
هـــو إشـــراك المهنيين في طـــرح القضايا 
الراهنة التـــي تهم الصحافـــة والمجتمع 
للنقـــاش العـــام، ومنهـــا هـــذا الجانـــب 
الأخلاقي المرتبـــط بفاعل تواصلي جديد 
أصبـــح له تأثيـــر ينافس تأثير وســـائل 
الإعلام التقليدية وهـــو مواقع التواصل 

الاجتماعي“.
للصحافة،  الوطنـــي  المجلـــس  ونظم 
النـــدوة بشـــقين حضـــوري وافتراضـــي 
عبر لجنتيـــه ”لجنة المنشـــأة الصحافية 
وتأهيل القطاع“ و“لجنة أخلاقيات المهنة 
والقضايـــا التأديبيـــة“. بهـــدف تطويـــر 
التجربة الصحافية اعتمادا على الخبرات 
والتجـــارب الناجحة التي راكمتها الدول 
الرائدة في المجال الإعلامي، وذلك في ظل 

الاحترام لحرية التعبير.
وأكـــد نورالدين مفتـــاح رئيس لجنة 
المنشـــأة الصحافيـــة وتأهيـــل القطـــاع 
بالمجلس، أن شبكة التواصل الاجتماعي 
أضحت اليوم واقعا جديدا يفرض نفسه 
بإلحاح، مشـــيرا إلـــى أن ثـــورة الإعلام 
الرقمـــي المرتبط بالتواصـــل الاجتماعي، 

أفضـــت إلى أن مســـوغ حصرية الإخبار 
بالنســـبة إلى المجتمع، لم تعـــد مرتبطة 
كما كانت بشـــقها المهني المتعارف، ولكن 
بمـــدى إطلاع المواطن وإخبـــاره في حيز 

زمني قياسي.
وتســـاءل مفتاح عـــن مـــدى احترام 
حامل صفة صحافي للضوابط الأخلاقية 
في تعبيراته الشـــخصية والتي ليســـت 
بتكليف من مؤسســـته، والتـــي قد تكون 
عبارة عن آراء أو انطباعات أو انفعالات 
ذاتية حول مختلف القضايا التي تلامس 

نبض المجتمع.

وشـــدد على حساســـية الـــدور الذي 
يضطلع به الصحافـــي في إخبار وإعلام 
المواطنـــين، قائـــلا إن ”حريـــة الصحافي 
في التعبير لا حـــدود لها ولا تحكمها إلا 
القواعد القانونية والأخلاقية التي تبقى 

هي الأخرى في تطور دائم“.
وبخصـــوص تأثير التعبيـــر الذاتي 
التواصـــل  مواقـــع  عبـــر  للصحافـــي 
المؤسســـة  ســـمعة  علـــى  الاجتماعـــي 
الإعلاميـــة التـــي يشـــتغل معها، أشـــار 
عبداللطيـــف بنصفية مدير المعهد العالي 
للإعـــلام والاتصال بالربـــاط إلى أنه في 
غيـــاب تعاقد بين المؤسســـة والصحافي 
حول هذا الأمـــر، يبقى الأمر رهينا بمدى 
اســـتحضار القواعد المهنية والأخلاقيات 
التي تحكم أســـاليب التعبير على وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وأضـــاف أن ”الصحافـــي بـــكل مـــا 
يملك مـــن أدوات للتعبير وطرق التحليل 
وأســـاليب المعالجـــة، لا يمكنـــه أن يحرم 
الجمهـــور المتعطـــش مـــن الـــرأي الحر 

والمعلومات المســـتقاة من أوساط مهنية 
متعددة“.

الحساســـية  على  الخبـــراء  واتفـــق 
موضـــوع  يكتســـيها  التـــي  المفرطـــة 
المسؤولية الأخلاقية عن النشر الشخصي 
في مواقع التواصل الاجتماعي، إن تعلق 
الأمر بالنســـبة إلى الصحافيين المهنيين 
أو بالنسبة إلى الجمهور المتلقي، خاصة 
حينمـــا يتعلق الأمر بالحـــد الفاصل بين 
التعبيـــر الذاتـــي الشـــخصي، ومـــا بين 

التعبير من داخل المنبر الإعلامي.
ويعتبر هذا الموضوع شائكا حتى في 
المؤسســـات الإعلامية العالمية، وحسمت 
البعـــض منها الأمـــر وأصـــدرت قرارات 
ونظم داخلية تمنع صحافييها وموظفيها 
عـــن التعبير عن آرائهم السياســـية على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي بســـبب 
تأثرهـــا على مصداقية هذه المؤسســـات، 
وأبرزهـــا هيئة الإذاعـــة البريطانية التي 
قال مديرهـــا تيم ديفي بصيغة حاســـمة 
أمام الموظفـــين ”إذا أردت أن تكون كاتب 
رأي فـــي مقال أو مدافـــع عن حملة حزب 
ما على وسائل التواصل الاجتماعي فهذا 
خيـــار متاح لكن لا يجـــب أن تكون وقتها 

تعمل في بي.بي.سي“.
المهنيـــين  نقاشـــات  علـــى  وغلبـــت 
المغاربة التســـاؤلات أكثر مـــن الأجوبة، 
مـــا  إذا  الأخلاقيـــة  المســـؤولية  قبيـــل 
تم التســـليم بهـــا، وهـــل هـــي مرتبطـــة 
بالضمير أو بالضبـــط الخاص بالمقاولة 
وهـــل  الذاتـــي؟  التنظيـــم  بهيئـــات  أو 
للصحافـــي والصحافيـــة حيـــاة خاصة 
يتحرران فيها من الالتزامات الســـلوكية 
علـــى  يجـــب  مســـوغ  وبـــأي  المهنيـــة؟ 
يحافظـــا  أن  والصحافيـــة  الصحافـــي 
علـــى صورتيهما خـــارج عملهما؟ وبأي 
شـــرعية مهنية أو مجتمعية يمكن فرض 
القواعـــد الأخلاقيـــة خـــارج العمل على 

الصحافيين؟.
وخلص المشاركون في الندوة المغربية 
إلى أن المتوخى من وراء الإجابة عن هذه 
الأســـئلة الآنية، خلق تراكم في الاجتهاد 
الجماعـــي مـــن أجـــل مواكبة المشـــكلات 
التـــي تطرحها الثـــورة التكنولوجية في 
التواصل على الجســـم الصحافي وعلى 

المجتمع بصفة عامة.

 الخرطــوم – أثـــار الحجـــب المفاجـــئ 
إخباريـــة  إلكترونيـــة  صحـــف  لمواقـــع 
غضبا واســـعا في السودان، مع تضارب 
الروايات الرســـمية حول أسباب الحظر 

والجهة التي قامت بذلك.
وقـــال الإعلامي ياســـين عمر ”منذ 29 
يونيو الماضي تم حجب مواقع إلكترونية 
إخبارية وإغلاق حسابات شخصية على 
منصات التواصل دون معرفة الأسباب“.

وأضاف ”إذا ارتكبـــت بعض المواقع 
الإخباريـــة أخطـــاء مهنيـــة فيجـــب على 
الحكومـــة أن تلجأ إلـــى القانون بدلا من 

استخدام القمع وانتهاك الحريات“.
الاتصـــالات  وزارة  تعتـــرف  ولـــم 
بحظرهـــا هذه المواقع في أول يوم أثيرت 
فيه الضجة حول الموضوع؛ إذ نفى وزير 
الاتصالات والتحول الرقمي هاشم حسب 
الرســـول حجب وزارة الاتصالات أربعينَ 
موقعا إلكترونيا في الســـودان، بتوجيه 
من لجنـــة إزالة التمكين، وتبطئة شـــبكة 

الإنترنت في السودان إلى الحد الأدنى.
وقـــال الوزيـــر ”هذه شـــائعات يروج 
لهـــا فلول النظـــام البائد لإعطـــاء الزخم 
لمســـيراتهم“، بحســـب ما تناقلته مواقع 

سودانية.
لكن مـــع اســـتمرار الحجـــب وإدانة 
الهيئـــات والنقابات المهنية الســـودانية 
لهـــذا الحظر وتأكيـــد أصحـــاب المواقع 
والقـــراء كشَـــفَ النائـــب العـــام مبـــارك 
محمـــود، الأحد، معلومـــات جديدة حول 

القضية.
وقـــال محمود فـــي تصريح لصحيفة 
”التيـــار“ المحليـــة إن نيابـــة المعلوماتية 
أصدرت قـــراراً قضـــى بإغـــلاق عدد من 
المواقع والصفحات التـــي تثير الكراهية 
بين الطوائـــف وتشـــيع الأكاذيب، وحث 
أيّ جهـــة متضررة على اللجوء إلى نيابة 

المعلوماتية لاستئناف القرار.
ونـــوه إلـــى أن نيابـــة المعلوماتيـــة 
تملـــك  التـــي  المختصـــة  الجهـــة  تمثـــل 
كامـــل الصلاحيات في إصـــدار مثل تلك 

القـــرارات، منبهـــا إلى أن لجنـــة ثلاثية 
ســـتنظر فـــي الطلبـــات والاســـتئنافات 
المقدمة. ونفى النائب العام أيّ مشاورات 
قبل إصدار القرار مع لجنة إزالة التمكين 
ونيابـــة المعلوماتيـــة، كمـــا اســـتبعد أيّ 
تدخـــلات سياســـية مـــن أجـــل حجـــب 
المواقع لجهـــة أن النائب العام نفســـه لا 
يســـتطيع التدخل في مثل هذه القرارات 

الفنية.
بدورهـــا طالبـــت جمعيـــة الصحافة 
الســـبت،  الســـودان،  فـــي  الإلكترونيـــة 
الســـلطات برفع الحجب الذي فُرض على 

منصات إخبارية في البلاد.
وأفادت الجمعية التي تضم عشـــرات 
المواقـــع الإخبارية في بيان الســـبت بأنه 
تمّ ”التواصـــل مع الســـلطات الرســـمية 
والصحافيين وأصحاب المواقع والصحف 
الإلكترونيـــة بعد حجب عدد من المنصات 

الإخبارية لمعرفة أسباب القرار“.
الجهـــات  ”معظـــم  أن  وأوضحـــت 
الرســـمية المختصـــة نفـــت اتخاذها أي 
قرار حيال المنصـــات والمواقع الإخبارية، 
كما نفى النائب العـــام إصدار قرار بهذا 

الشأن“.

وأعربـــت الجمعيـــة عـــن رفضها لما 
أسمته بـ“تشـــريد الصحافيين من المهنة، 
وكبت الحريات المتمثل في حجب المواقع 

الإلكترونية“.
الصحافيـــين  شـــبكة  وأدانـــت 
الســـودانيين (تابعـــة لتجمـــع المهنيـــين 
الســـودانيين) فـــي بيـــان الجمعـــة حظر 
المواقع الإلكترونية، قائلـــة إنه يُعيد إلى 
الأذهان سنوات القمع والإرهاب في زمن 

الطاغية البشير.
وقالـــت الشـــبكة ”تابعنا بكل أســـف 
ما قامت به نيابـــة المعلوماتية من حجب 
لعـــدد من المواقـــع الإلكترونيـــة بتوجيه 
من النائب العام، وللأســـف الشـــديد فقد 
بـــرّرت نيابة المعلوماتيـــة قرارها بما هو 
أســـوأ عندما ذكـــرت أن الحجب جاء من 
وأنه  أجل ’الســـلامة العامة والطمأنينة‘ 

سيستمر ’حتى ينضبط الرأي العام'“.
والأربعـــاء شـــهدت عـــدة مناطق في 
الســـودان مظاهـــرات حاشـــدة تنديـــدا 
بتردي الأوضاع المعيشية، أصيب خلالها 
28 متظاهـــرا و52 شـــرطيا، وفـــق بيانين 
منفصلين للشرطة ولجنة أطباء السودان 

(غير حكومية).

تبحث الحكومة الأردنية عن حلول لمشــــــكلة انتشــــــار الشــــــائعات في البلاد 
وتأثيرها على الرأي العام وزعزعة الاستقرار، لكنها في نفس الوقت تتجاهل 
حقيقــــــة أن ضعف الإعلام الأردني ماديا ومهنيا دفع المواطنين إلى الاعتماد 

على المصادر الأجنبية ومواقع التواصل لمعرفة ما يجري حولهم.

المسؤولية الأخلاقية للصحافي 

تحكم التعبير على مواقع التواصل
الإشاعة تشكل الرأي العام 

الأردني بدلا من الإعلام
مواقع التواصل تستفيد من ضعف الإعلام وتهميش 

دوره المهني لكسب الجمهور

الإشاعات طالت المؤسسة الأمنية والعسكرية

قراء المواقع اشتكوا من حظرها

روايات سودانية متضاربة 

حول المسؤول عن حظر مواقع إخبارية

الصحافي لا يمكنه 

أن يحرم الجمهور 

المتعطش من الرأي الحر

عبداللطيف بنصفية

الصحافي المهني هو 

بند الضمير الممارس 

لأخلاقيات المهنة

يونس مجاهد



 إدلب (سوريا) - لجأ تجار الأسلحة في 
إدلـــب وريفها مؤخراً إلـــى طريقة جديدة 
لبيع الأســـلحة وهي عرضها عبر مواقع 
التواصل الاجتماعـــي وخصوصاً منصة 
فيســـبوك، بعد محـــاولات هيئـــة تحرير 
الشام الحد من انتشار السلاح في مناطق 
نفوذهـــا وإغلاقها العديد من محلات بيع 

الأسلحة وإلغاء ترخيص بعضها الآخر.
ورصد على موقع فيسبوك العشرات 
مـــن المجموعات تعـــج بصور الأســـلحة 
المتوســـطة والخفيفة التي تعرض للبيع 
لفائدة المدنيين وبأسعار مختلفة ويديرها 

تجار أسلحة.
ويســـتخدم تطبيق واتســـآب لمراحل 
تالية من عمليات البيع والشراء كعمليات 
التفـــاوض على الأســـعار، فيما يعتقد أن 
وســـائل أخرى مثـــل تطبيق إنســـتغرام 
المملوك لشـــركة فيســـبوك أيضـــا، تويتر 

وسائل شائعة لبيع الأسلحة.
 ومن بين الأسلحة التي تعرض للبيع 
بنادق روســـية مـــن طراز كلاشـــينكوف 
ورشاشـــات وقنابـــل يدوية ومسدســـات 
ومســـتلزمات عســـكرية أخـــرى. وتبـــاع 
البنادق الروسية بأسعار تتراوح ما بين 
150 إلى 400 دولار، كما تباع المسدســـات 
من عيارات مختلفة وبأســـعار تتراوح ما 
بين 100 إلـــى 1000 دولار، إضافة إلى بيع 
القنابل اليدوية بأســـعار تتراوح ما بين 

10 إلى 30 دولارا.

ولا تخـــرج الأســـلحة فـــي الشـــمال 
الســـوري عن قاعدة ”العـــرض والطلب“ 
إذ إن أي ســـلعة ينخفض ســـعرها عندما 
تتوفّر بكثافة، ما يؤدّي إلى جعل أسواق 
الأســـلحة فـــي متنـــاول الجميـــع. ويتم 
بيع الأســـلحة بالدولار فـــي، ولكن هناك 
”مرونـــة“ في بيع الســـلاح. ويقـــول تاج 
أسلحة ”إن سعر أي قطعة بالدولار، ولكن 
لا مشـــكلة من الدفع بالليرة الســـورية أو 

الليـــرة التركية حســـب ســـعر الصرف“، 
وعلل ذلك بســـبب عدم وجود منافسة بين 

التجار بسبب كثرة عددهم.
ونقل موقع المرصد الســـوري لحقوق 
الإنســـان عن أحد الصحافيـــين من ريف 
إدلـــب الجنوبي قولـــه إن انتقـــال تجار 
ومقتنـــي الأســـلحة لمنصـــات التواصـــل 
الاجتماعي وخصوصاً فيســـبوك لترويج 
بضائعهم من الأســـلحة جاء نتيجة عدم 
وجود قدرة على رقابتها ومنعها بخلاف 
المحـــلات، فكانـــت هـــذه المنصـــات حلا 

مناسبا لهؤلاء التجار. 
ويشـــير إلى أن هذه الظاهرة حجمها 
كبير جداً وتزداد بشكل ملحوظ، فأصبح 
الســـلاح يبـــاع كأي ســـلعة أخـــرى عبر 
فيســـبوك. ويؤكد الصحافي الذي رفض 
الكشـــف عن هويتـــه أن المجموعات التي 
تروج للأســـلحة هي أشـــد خطـــورة من 
المحلات بســـبب كثرتهـــا وعدم وجود أي 
ضوابـــط تلتـــزم بها ويســـتطيع الجميع 
شراء واقتناء الأسلحة مهما كانت درجة 

معرفته باستخدام السلاح.
أمـــا عن الأســـباب التـــي تدفع بعض 
الفـــردي،  الســـلاح  لاقتنـــاء  المدنيـــين 

فنقـــل المرصـــد عـــن صحافي آخـــر قوله 
إن ”الأســـباب عديـــدة مثـــل الدفـــاع عن 
النفس في ظل الفلتـــان الأمني الحاصل، 
واستخدامه في المشاجرات والتفاخر به، 
أو لغايات شخصية أخرى، لكنها بطبيعة 
الحـــال لا تغني عـــن ضـــرورة الحد منه 
ومنع وصوله للمدنيين بشكل عشوائي“.

يذكر أن لانتشار السلاح بين المدنيين 
ســـلبيات ومخاطـــر عديدة، بـــدأت تظهر 
مع مطلع العام 2015 الذي شـــهد سيطرة 
فصائـــل المعارضة المســـلحة والجماعات 
الجهاديـــة على كامل منطقة إدلب وريفها 

ما سهل فتح محلات الأسلحة.
وأصدرت ما تعـــرف بوزارة الداخلية 
فـــي يناير الماضي  في ”حكومـــة الإنقاذ“ 
قـــراراً نصّ علـــى إغلاق جميـــع محلات 
بيع الأســـلحة في إدلب وريفها وســـحب 
جميع التراخيص من المحلات المرخصة، 
ومنحـــت فرصـــة مدتها 15 يومـــاً لتنفيذ 
القرار تحت طائلة المســـؤولية لمن يخالف 
ذلك، وبحسب نص القرار فإنه جاء نظراً 
لتكرار حـــوادث التفجير في محلات بيع 
الأســـلحة ما تسبب بســـقوط ضحايا من 

المدنيين.

وســـبق ذلك قرار صدر في أكتوبر من 
العام 2020، يقضـــي بإلزام جميع مقتني 
لترخيص  بالتوجـــه  الفرديـــة  الأســـلحة 
أســـلحتهم، وذلك بغية الحد من انتشاره 
واســـتخدامه بشـــكل خاطئ بسبب كثرة 

إطلاق النار بشكل عشوائي.
وســـبق أن جذبـــت صفحـــة بعنوان 
”ســـوق الأســـلحة الأولى في ريف إدلب“، 

أكثر من 3500 متابع خلال أيام قليلة على 
إطلاقها.

وتعرض الصفحـــة أنواعًا كثيرة من 
الأســـلحة للبيع، بينها قواعد لصواريخ 
ثقيلة مثل صاروخ ”تاو“ الأميركي المضاد 
للمدرعات، إضافةً إلى الأســـلحة الفردية 
والمناظيـــر الليلية وغيرهـــا قبل أن تغلق 
بســـبب التبليغـــات. وتعـــد الصفحة من 
ضمن العديد من الصفحات والمجموعات 

المنتشرة. 
يتضـــح أن تجارة الأســـلحة لم تقف 
عند حد الأســـلحة الخفيفة لكنها وصلت 

أيضًا إلى الدبابات وقطع غيارها.
ويكفي أن يُشـــار إلـــى أن هناك بين 3 
آلاف و12 ألف صـــاروخ مضاد للطائرات 
”مفقود“ في ليبيـــا، في ظل الفوضى التي 

أغرقـــت البلاد خلال الســـنوات الماضية، 
وتستخدم مواقع التوصل الاجتماعي في 

عملية بيعها في دول أخرى.
كما تســـتغل الميليشـــيات المقاتلة في 
الشـــرق الأوســـط هذا الرواج في ســـوق 

السلاح لتحديث ترسانتها من الأسلحة.
وتنتشـــر في هذا الســـياق ”مزادات 
إلكترونيـــة مفتوحـــة“. وخـــلال المـــزاد، 
يجتمـــع تجـــار البيع مع من يريد شـــراء 
الأســـلحة في مكان ما، وفـــي الوقت ذاته 
يكـــون العرض مفتوحاً أمام الجميع على 
مجموعة بيع الســـلاح عبر الإنترنت، ثم 
يبدأ صاحب القطعـــة بعرضها والمزايدة 
على سعرها، حتى الاستقرار على السعر 
الأفضـــل. ويتطلب الاشـــتراك بهذا المزاد 
شـــروطًا وإثباتـــاتٍ بـــأن المشـــترك يتبع 
لفصيل عســـكري ما، أو أنه يحمل تكليفا 

قانونيا من قائد الفصيل.
وكثيـــرا ما يتعهـــد موقع فيســـبوك 
بحذف مثـــل هذا المحتـــوى بمجرد علمه 
بوجوده. وأوضـــح أن المبيعات الخاصة 
داعيـــا  قواعـــده،  تخالـــف  للأســـلحة 
المســـتخدمين إلى الإبـــلاغ عن الصفحات 

التي تعرضها للبيع.

أسلحة للجميع

أونلاين
الإثنين 2021/07/05 
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mustafaAljabzi1

اللي أزعجوا الدنيا بأن اليمن يملك 
احتياطات نفطية أسالت لعاب القوى 

الاستعمارية، ممكن تشوفوا معنا 
الأرقام وبالمرة تشوفوا لكم تبريرا 

آخر لهذا الجحيم وما تنسوش 
تتذكروا مسؤولية اليمنيين فيه 

وأولهم صالح والحوثي. أذربيجان 
معها ضعف احتياطي نفط اليمن.

في الأماكن القاحلة الشجرة تتعب 
والظل يتلقى كل الثناء.

shazlong81

لم أستطع أن ألتقط صورة للعطر. 
ليت العطور تفوح من الصور. 

عطرها يأخذني في غمضة عين إلى 
الأندلس الذي وصفوه في القصائد. 

وأشعر أن السماء تمطر بردا 
وسلاما على قلبي المتعب. سلامٌ على 

الورد وعشاقه.

GalalEldien_
هُروبك مما يؤلمك سيؤلمك أكثر.. لا 

تهرب، تألم حتى تشفى.

BlueBir00526844

alrotayyan

حتى الأغبياء لديهم هواتف ذكية! 
الشهرة سهلة: اخرج عاريا أمام هذا 
العالم! المجد صعب: انسج وبهدوء 
ثوب حكمة يستر عري هذا العالم. 

في طفولته كان يخربش على جدران 
الحي كبر وصار يخربش على 

جدران إلكترونية: #فيسبوك #تويتر 
#سناب تغير شكل الجدار وتطوره لا 

يعني تغير عقلية المخربش وتطور 
وعيه!

من أجل تذليل صعوبات الحياة 
ومقاومة صروف الدهر، اخترع 
الإنسان وأوجد أفكارا وأدوات 

ووسائل كثيرة، من النار إلى 
المحراث إلى الدين، مرورا بالدواء 

ووسائل النقل والتنقل وغيرها، 
لكن الموسيقى تبقى واحدة من أكثر 

الأفكار عظمة وقدرة على منح الحياة 
قيمة ومعنى.

Malyahyai

ق على موقع فيسبوك
ّ
تسو

واشتر كلاشينكوف بـ150 دولارا في إدلب
فيسبوك مكان آمن لتجارة السلاح في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام

ــــــق هيئة تحرير الشــــــام على  تضيي
ــــــب جعلهم  تجار الأســــــلحة في إدل
ينقلون تجارتهم إلى موقع فيسبوك 
أين تنتشر مجموعات بيع الأسلحة 
بكثافة وتعــــــرض أنواعا مختلفة من 

البنادق والمسدسات والقنابل.

تجارة الأسلحة لم تقف 

عند حد الأسلحة الخفيفة 

ا إلى 
ً

لكنها وصلت أيض

الدبابات و الصواريخ 

المضادة للطائرات

تغريدات تويتر #ماكو_كهرباء في العراق.. التيار الصدري سبب البلاء

للأصدقاء الموثوقين
 بغــداد – أثارت رســـالة منســـوبة إلى 
وزير الكهربـــاء العراقي المســـتقيل ماجد 
حنتوش موجهة إلى زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر حمّل فيها مسؤولية انهيار 
المنظومة الكهربائية في البلاد لشخصيات 

من التيار جدلا واسعا.
وتقول الرســـالة المتداولة على لســـان 
حنتوش ”ليـــس ذنبنا الإخفاق والفســـاد 
فـــي وزارة الكهرباء، ولـــم نطمح يومًا إلى 
منصب الوزير، وكنا علـــى أبواب التقاعد 
(…) مـــن اختارنـــي وزيـــرًا هم حاشـــيتك 

والمقربون منك“.

الأول  اليـــوم  ”منـــذ  أنـــه  وتضيـــف 
تدخـــلات  كانـــت  المســـؤولية  لاســـتلامنا 
مكتبكـــم المتمثلة بالســـيد عبـــاس الكوفي 
وبعلمكـــم شـــخصيًا لـــم تترك لنـــا خيارًا 
في إدارة الوزارة، ســـواء فـــي عقودها أو 
فـــي أمورها الإدارية حتـــى أصبح يمارس 
دور الوزيـــر خلف الســـتار، ويُبرم العقود 
ويُنصب المدراء، وحاولوا جاهدين تحجيم 
دوره وتقليل الخراب والدمار الذي تسبب 
به، الذي وصل إلى مرحلة تنصيب مشرفين 
علـــى كل شـــركات الـــوزارة، وأصبح يُدير 
اجتماعـــات دورية في مقـــره بالكاظمية“. 

وتابعت الرســـالة ”هل تعلم سيدنا أننا لم 
نكن نملك صلاحية تحريك أي مدير شركة 
من شـــركات الوزارة ولا إبرام أي عقد فيها 
وكان الوزير الفعلي هو منســـوبكم عباس 
الكوفي الذي جنّد العشرات من تياركم مثل 
رائد عبدالحسين، حسين عبوه، وأسماء لم 

ينزل الله بها من سلطان؟“.
ومع تجـــاوز درجات الحـــرارة حاجز 
الــــ50 درجة مئوية في عـــدد من محافظات 
العراق، ترتفع حـــدة الغضب الجماهيري 
من سوء الخدمات العامة خاصة الكهرباء 
والتي وصل متوســـط مدة انقطاعها نحو 
16 ساعة في اليوم الواحد. وانتشرت عدة 

هاشتاغات على غرار #ماكو_كهرباء.
وقال مغرد:

وقال آخر:

وعلـــى رغم صـــدور نفي رســـمي من 
المنســـوبة  الرســـالة  لصحـــة  حنتـــوش 
إليه، إلا أن مســـتخدمي مواقع التواصل 
الاجتماعـــي تلقفوهـــا وتداولهـــا كتّـــاب 
وصحافيون، فيما قالت مصادر صحافية 
إن الرســـالة حقيقية لكـــن الوزير تراجع 

عنها لاحقًا تجنبًا لتداعياتها.
حنتـــوش  تلقـــي  ناشـــطون  وأكـــد 

تهديدات بالقتل. وكتب مغرد:

الثلاثـــاء  قـــدم  قـــد  حنتـــوش  وكان 
اســـتقالته لرئيـــس الـــوزراء مصطفـــى 
الكاظمي.  وجاءت الاســـتقالة بعد يومين 
من دعـــوة زعيم التيار الصـــدري مقتدى 
الصدر في تغريدة علـــى تويتر إلى إقالة 

وزير الكهرباء من منصبه. 
ويعاني العـــراق أزمة نقص الكهرباء 
منذ عقود جـــراء الحروب المتعاقبة وعدم 

اســـتقرار الأوضـــاع الأمنية فـــي البلاد، 
فضلا عن استشراء الفساد.

واعتبـــر الجيش الإلكترونـــي التابع 
للتيار الصدري أن الرسالة مفبركة.

وجاء في حساب:

وأكد مغرد:

يذكر أن زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر أمر بفتح تحقيق في الرسالة. 

وقال حسن العذاري مستشار الصدر 
في بيـــان مقتضب إن ”مواقـــع التواصل 
الاجتماعي تداولت رســـالة منسوبة إلى 
وزيـــر الكهربـــاء المســـتقيل، وعلى ضوء 
مضمون الرســـالة وبعيداً عن صحتها أو 
عدمها أمر الصدر تشـــكيل لجنة تحقيق 

للوقوف على حقيقة الأمر“.

@hatem_alhamad
الناطق باسم وزارة الكهرباء حاصل 
#هندســــــة_في_ شــــــهادة  ــــــى  عل

@Aboaliakber
التي  الإلكترونية  ــــــوش  الجي ــــــب  روات
ــــــار الصــــــدري تكفي  تســــــتهدف التي
لبناء محطات كهرباء ومستشــــــفيات 
وخط  وملاعــــــب  ســــــحاب  وناطحات 

مترو ومتنزهات والگنطرة بعيدة. 

@bigone_1970
حاليا أكو (يوجــــــد) إلهان بـ#العراق 
نص الشــــــعب العراقي يعبدهم. الإله 
ــــــه  والإل #مقتدى_الصــــــدر  الأول 
الثاني #إيران. وباقي الشــــــعب كافر 
ــــــاء  ــــــه الإلهــــــين #ماكو_كهرب بهذول

#ماكو_مي.

@JassimAli110
ــــــر وبركة مع أول تهديد يصدر عن  خي
الوزير حنتوش هــــــذا التصريح. نفى 
وزير الكهرباء المستقيل ماجد حنتوش 
قيامه بإرســــــال الرســــــالة إلى السيد 
ــــــدى الصدر بخصوص ســــــيطرة  مقت
مجموعة من المقربين منه على مفاصل 

مهمة من الوزارة #ماكو_كهرباء.

abnalbasra79
ــــــف الكهرباء لم  ــــــي الطالقاني ”مل عل
ــــــل أصبح ملفا  ــــــاً خدماتياً ب يعد ملف
هذا الخطيب الصدري إلي  سياسيا“ 
جمده مقتدى الصــــــدر بقضية المنبر 
المذهب إلي انوخذ من الحسينية وتم 
ــــــده، زين اليوم كله ماكو كهرباء  تجمي
ــــــد #الكهرباء_ مبين أنفــــــك التجمي

ضحية_حاشيتك.

الفساد أصل الداء

 ســان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
– كشـــف موقـــع تويتر عن قيامـــه حاليا 
بتطوير أدوات تتيح للمستخدمين تحديد 
مـــن يمكنهم مشـــاهدة تغريداتهم بما في 
ذلـــك أداة تقصر إمكانيـــة رؤية التغريدة 
على ”الأصدقـــاء الموثقين فقط“ مع عرض 
تغريدات المدرجين على هذه القائمة دائما 
فـــي مقدمـــة التغريدات التـــي تظهر على 

صفحة المستخدم.
وقدم أندرو كورتر مصمم منتجات في 
تويتـــر قدم لمحة أولية عـــن بعض الأفكار 
التي تدرســـها الشـــركة حاليـــا من خلال 
تغريدته على الموقع، حيث قال إنه ينتظر 

رأي المستخدمين في تلك الإفكار.
وأضاف كورتر أن شركة تويتر لم تقم 
بتطوير أيـــا من تلك الأفكار التي عرضها 
بصـــورة كاملة حتـــى الآن. واعتاد تويتر 
خلال الســـنوات الماضية عند تطوير أي 
أداة أو خاصيـــة جديـــدة أن يجمـــع آراء 
وتعليقـــات المســـتخدمين أولا بالنســـبة 
إلى الفكـــرة، وهو ما يجنبـــه الانتقادات 
والمشكلات في ما بعد عندما يطرح الآداة 

أو الخاصية الجديدة للمستخدمين.
كمـــا يدرس موقع تويتـــر فكرة أخرى 
بالتغريد  للأشـــخاص  الســـماح  تشـــمل 
كشـــخصيات مختلفة من خلال حســـاب 
واحد. في المقابل يمكن لأي مستخدم آخر 
تحديد أي شخصية من هذه الشخصيات 
لمتابعتهـــا دون الحاجـــة إلـــى متابعة أو 

باقي شخصيات صاحب الحساب.

ــــــع (للتيار)  حب_الصــــــدر، المؤهلات تاب
المهنة السابقة قارئ فواتح المصيبة الأكبر 
ــــــاء من هذه  من هاي الشــــــعب يريد كهرب

الكفاءات العملاقة.
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 بنقردان (تونس) - بين المعارك الدائرة 
في التراب الليبــــي والجائحة ظل التاجر 
جعفــــر بــــن عبدالله لمــــدة عــــام كامل غير 
قــــادر علــــى التبضع من ليبيــــا المجاورة. 
وهو يأمــــل اليوم، بالتزامــــن مع تخفيف 
القيــــود الصحية وفتح المعابر الحدودية، 
فــــي عودة المبــــادلات التجارية التي تمثل 
”شريان الحياة“ لمنطقة الجنوب التونسي 

وللكثير من التونسيين في الداخل.
يقول التاجر التونســــي الذي ينشــــط 
في منطقــــة بنقردان الحدوديــــة مع ليبيا 
”الآن وقــــد انتهت الحرب وتم فتح الحدود 
أصبحت المهمة سهلة وأذهب وأعود خلال 
يوم“، مضيفــــا ”بدأت الحركــــة التجارية 
تعود إلى طبيعتها شــــيئا فشيئا، ونأمل 
أن يتسارع النســــق كما كان في السابق، 
فنحــــن جيــــران وليس لنــــا إلا أن نتعاون 
ا من الأزمــــات التي خلفتها  لنخرج ســــويًّ

السياسة والفوضى وجائحة كورونا“.
وتبعــــد مدينة بنقــــردان عن العاصمة 
الليبيــــة طرابلــــس نحو مئتــــي كيلومتر 
وتعــــج أســــواقها بالســــتائر والأغطيــــة 
والأقمشــــة المصنوعة في تركيا والأجهزة 
المنزلية وإطارات الســــيارات القادمة من 

الصين.
وتساهم أســــواق هذه المنطقة في مدّ 
بقية الأســــواق التونسية بالسلع، ويعمل 
فــــي هذه الأســــواق الكثير ممّــــن يعيلون 
عائلات فــــي الجنوب التونســــي المهمش 

حيث فرص العمل نادرة.
وتنشــــط هذه الأســــواق دون مراقبة 
جبائيــــة وجمركية، وتســــمح الســــلطات 
بذلك لأنهــــا تعتبر هــــذه التجــــارة بديلا 
عن التنمية التي عجزت عن إرســــائها في 

المنطقة.
وبُعيد هجوم مســــلح شنه جهاديون 
من ليبيا تابعون لتنظيم الدولة الإسلامية 
عام 2016 أصبحــــت مراقبة هذه التجارة 
أشــــد، فتوقــــف عمــــل التجار وكســــدت 

تجارتهم.
وأثّــــر الهجــــوم الذي شــــنه المشــــير 
خليفــــة حفتــــر على العاصمــــة طرابلس 
في  أبريل 2019 واســــتئناف القتال حتى 
منتصــــف 2020، مع اقترابــــه من الحدود 
التونســــية فــــي بعــــض الأحيــــان، علــــى 
المبــــادلات التجاريــــة بــــين البلدين بصفة 

مباشرة.
وبالإضافة إلى غياب الأمن ســــاهمت 
الجائحة بتداعياتهــــا الكارثية في إغلاق 
المعابــــر الحدوديــــة لمــــدة ثمانية أشــــهر، 
بحسب رئيس بلدية بنقردان فتحي عبود.

المدينــــة  ”أربــــاح  أن  عبــــود  ويقــــدر 
تراجعت إلى النصف فــــي عام 2020“، ما 

جعل تجــــار المنطقة يتململــــون مطالبين 
بإعادة فتح الحدود.

الاقتصاديــــة  اللجنــــة  وتؤكــــد 
والاجتماعيــــة لغرب آســــيا التابعة للأمم 
المتحدة أن الأزمة الليبية كلّفت تونس 24 
في المئة مــــن نموها الاقتصادي بين 2011 

و2015.
ورحبت تونــــس بالمرحلــــة الانتقالية 
الجديــــدة في ليبيا مع اســــتئناف الحوار 
السياســــي وتعيين حكومة جديدة مكلفة 
بتنظيم انتخابات في نهاية العام الحالي 
وإنهاء عشــــرية من الفوضــــى الأمنية في 

البلاد.
ويأمــــل العديــــد مــــن رجــــال الأعمال 
التونســــيين فــــي العــــودة ســــريعا إلــــى 
الأســــواق الليبية حيث اكتسحت بضائع 
تركيا ومصر ســــوق الاستهلاك مع تنامي 

نفوذ البلدين في المنطقة.
وقــــال كاتب عام الغرفة التونســــية – 
الليبية المشتركة في منظمة الأعراف علي 
الذوادي إن العلاقات بــــين رجال الأعمال 
التونســــيين والليبيــــين لــــم تنقطــــع رغم 

ظروف الحرب التي شهدتها ليبيا، متابعا 
”ما عودة النشــــاط إلى معبــــر رأس جدير 
إلا دليل على تواصل العلاقة الاقتصادية 

والتجارية بين البلدين“.
وفــــي مقابل ذلــــك حذر الــــذوادي من 
نتائــــج تواصــــل الاكتظــــاظ والإجراءات 
الإداريــــة المعقدة بمعبر رأس جدير ما من 
شأنه، حسب تقديره، أن يفسح أمام بلدان 
منافســــة لتونس -خاصــــة مصر ومالطة 
وتركيــــا- مجالَ الســــيطرة على الســــوق 
الليبية بتسهيل الإجراءات وجعلها مرنة.

وزار رئيس الحكومة التونسية هشام 
المشيشــــي برفقة المئات من رجال الأعمال 

التونسيين ليبيا نهاية مايو الفائت.
بموازاة ذلك رُفعــــت القيود الصحية 
في مراكز العبور خلال مايو واســــتؤنفت 
الرحــــلات الجوية بــــين البلديــــن من قبل 
شــــركة الخطوط الجوية التونســــية التي 
علّقت رحلاتها منذ ســــبع ســــنوات نحو 

طرابلس.
وبفضــــل هــــذه الإجــــراءات انفرجت 
أســــارير وجه التاجر رضــــا الحمدي إثر 
لقاء شريكه التجاري رجل الأعمال الليبي 
عادل التاغدي؛ فرضا لــــم يفقد الأمل رغم 
الســــنين الطويلة التي قضاها عاطلا عن 
العمــــل بعد أن ترك تجارتــــه في طرابلس 

بسبب الحرب.
ويستعد 
رضا هذه 
الأيام للسفر 
إلى طرابلس 
وإحياء 

نشــــاطه التجاري، وهو الــــذي كان بصدد 
التحضيــــر لمشــــروع تجــــاري وترفيهــــي 
هنــــاك مع شــــركاء ليبيين. قــــال ”لم ينفد 
صبــــري طوال هذه الســــنوات؛ كنت أعلم 
أن الليبيين ســــيرتبون بيتهم وســــتعود 
الحياة إلى طبيعتها وســــتزدهر طرابلس 

من جديد“.
وتناقــــش ســــلطات البلديــــن حاليــــا 
إمكانية تدشــــين طــــرق بحرية لتنشــــيط 

التجارة.
يقــــول رئيــــس ”مجموعــــة الوكيــــل“ 
ومديرهــــا العــــام أنيس الجزيــــري، الذي 
يديــــر مجلس الأعمال التونســــي لأفريقيا 
وقد نظم العديد من المنتديات الاقتصادية 
مع ليبيا، ”نتقــــدم على الطريق الصحيح 
ونأمــــل في أن يبقى الوضع مســــتقرا في 

ليبيا“.
لكــــن الأزمة السياســــية العميقة التي 
تمر بهــــا تونــــس تضعف هــــذه الجهود 
والســــلطات لــــم ”تضع اســــتراتيجية من 
أجل ليبيا“، في تقدير المحلل الاقتصادي 

عزالدين سعيدان.
وفــــي مدينة بنقردان يســــود الخوف 
علــــى مصيــــر التجــــار الذين يُعَــــدّ المعبر 
بالنســــبة إلى أغلبهــــم ”شــــريان حياة“؛ 
يقــــول التاجر عبدالقادر المســــعودي ”إن 
كانــــت هــــذه الاتفاقات ستســــهّل نشــــاط 
صغــــار التجــــار مثلنــــا فهذا جيــــد، لكن 
نشــــعر بالخــــوف فــــي حــــال تمّ توقيــــع 
اتفاقــــات بعقــــود كبــــرى مــــع مجموعات

كبرى“.
ويشــــير التجــــار إلــــى أن الجائحــــة 
دعمت المبادلات غير القانونية عبر البحر 
وســــاهمت فــــي ازدهــــار التهريــــب الذي 

ينتعش خلال الأزمات.
وفي الوقــــت الذي لــــم يتمكّن فيه 
صغــــار التجار من المــــرور إلى ليبيا 
عبــــر الحــــدود البرية لجلب ســــلع 
كانت بضائع في حاويات تصل إلى 
موانئ في مناطق ســــاحلية شــــرق 
البــــلاد، مثل مرفأ مســــاكن، بطرق 

خفية.

 كللــي (ســوريا) - فــــي شــــمال غــــرب 
ســــوريا وضع خالد المصطفى والمزارعون 
الآخرون ألواحــــاً عملاقة لتوليــــد الطاقة 
الشمسية وسط حقول مزروعة بالطماطم 
واليقطين، بعدما أنهكت ســــنوات الحرب 
الطويلــــة البنى التحتيــــة للخدمات، ومن 

بينها قطاع الكهرباء.
فــــي محافظــــة إدلــــب تتوســــط ألواح 
الطاقــــة الشمســــية الحقــــول الزراعية أو 
المخيمــــات العشــــوائية للنازحــــين التــــي 
تنتشــــر في كل مكان، كمــــا تتمركز أيضا 
فــــوق أســــطح المنازل فــــي المــــدن الكبرى 
وحتى فوق أســــطح المستشــــفيات، بعدما 
شــــجع غياب الكهرباء على اعتماد الطاقة 
البديلة نظراً لفوائدها وكلفتها المنخفضة.

يقــــول خالد بينما يقف وســــط أرضه 
الزراعية في بلدة كللي القريبة من الحدود 
التركية ”كنا نســــتخدم مولــــدات الديزل، 
لكن ذلك ســــبّب لنا معاناة جــــراء انقطاع 
المحروقات أو ارتفاع أسعارها، فقررنا أن 

نشتري ألواح الطاقة الشمسية“.
في حقــــول البلدة تتراصــــف الألواح 
مثبتــــة علــــى قواعــــد حديديــــة. وتعاون 
عشرون مزارعاً نهاية عام 2019، من بينهم 
خالــــد، علــــى شــــراء نحو مئتــــي لوح مع 

قواعدها بكلفة أربعة آلاف دولار.
بالطاقة التي تولّدها الألواح يشــــغّل 
المزارعون مضخات الري التي تمكّنهم من 
توفير المياه لمساحة تقدّر بأكثر من ثلاثين 
دونمــــاً، إلى جانب اســــتخدامها لســــحب 

المياه من بئر في البلدة.
ووفرت هــــذه التقنية علــــى المزارعين 
عناء تكبّد أي مصاريف إضافية وسمحت 
بتأمين جزء كبير من احتياجاتهم الطاقيّة.

ويقول خالد ”الطاقــــة البديلة مريحة 
للمزارع، حتى لو عادت الشبكة الكهربائية 
ســــتكون الطاقــــة الشمســــية أوفــــر مــــن 
الكهرباء“، لاســــيما مع بدء شركة خاصة 

استجرار الكهرباء من تركيا المجاورة.
وتوقفــــت الســــلطات الســــورية، بعد 
سيطرة الفصائل المقاتلة والمعارضة على 
محافظــــة إدلب صيــــف 2015، عــــن إمداد 
المنطقــــة بالكهرباء وخدمــــات أخرى قبل 
أن تتعرض محطات التحويل والشــــبكات 
للتخريــــب والنهــــب، ناهيك عــــن القصف 

خلال سنوات من المعارك الطاحنة.
واعتمــــد الســــكان خــــلال الســــنوات 
الأخيرة على الاشتراك في مولدات خاصة 
يملكهــــا متمولــــون أو قــــوى محليــــة في 
المنطقة الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير 
الشــــام (جبهة النصرة ســــابقاً) وفصائل 

أخرى متحالفة معها.
لكنّ شــــحّ المحروقات حينــــاً وارتفاع 
أســــعارها حيناً آخر أجبرا الســــكان على 

التوجه إلى خيار الطاقة الشمسية.
ويقــــول مكتب برنامــــج الأمم المتحدة 
الإنمائــــي في ســــوريا إن ”إنتــــاج الطاقة 
الشمســــية حقق قفــــزة منــــذ أن تراجعت 
حــــدّة المواجهات المســــلحة وبات الوضع 
فــــي معظــــم البلد أكثــــر اســــتقرارا“. وقد 
صار يشــــكّل ”بديلا صالحا في الســــياق 
الســــوري“ مع ”أشعة الشــــمس الممتازة“، 
فيمــــا ”جزء كبير من شــــبكة الكهرباء في 
المــــدن والأريــــاف مدمّر“، حســــب المصدر 

نفسه.
ولا يحصل ”ما لا يقل عن تســــعين في 
المئــــة من الســــوريين على تغذيــــة بالتيار 

بشكل مســــتقر ومتواصل“، وفق تقديرات 
برنامج الأمم المتحدة بعد عشــــر ســــنوات 
من نزاع مدمر اســــتنزف الاقتصاد وبناه 

التحتية.
الحكومـــة  ســـيطرة  مناطـــق  وفـــي 
الســـورية التي تعاني من ساعات تقنين 
طويلة خصوصـــاً خلال الصيف يتمّ رفد 
الشبكة العامة بمشاريع كهروضوئية في 
عدد من المناطق، آخرها الشـــهر الماضي 

في محافظة طرطوس.
العامة،  والمؤسســـات  الأفراد  ويلجأ 
كالجامعات مثلاً، إلى هذا الخيار تزامنا 
مع إطلاق القطاع الخاص عدة مبادرات 

في هذا الإطار.
في بلدة كللي يعتمد زكريا صنو (47 
عاماً) علـــى الطاقة الشمســـية لمدّ منزله 
بالكهربـــاء، مـــا يمكّنه من شـــحن هاتفه 
وتشـــغيل البراد ومروحة هوائية تخفف 

ارتفاع درجات الحرارة صيفاً.
ويقـــول لفرانـــس برس ”منذ عشـــر 
ســـنوات حرمنا نظام بشـــار الأســـد من 
الكهرباء (…) فاســـتخدمنا المولدات التي 
تشـــتغل بالديزل والبنزين“، موضحاً أن 

هذا الخيار ”كان مكلفاً“.
ويضيـــف ”بحثنـــا عـــن حـــل بديل 
وتعرفنـــا على ألواح الطاقة الشمســـية، 
فاشـــترينا لكل بيـــت لوحـــين أو ثلاثة، 
بما يســـدّ حاجته إلى تشـــغيل الغسالة 
والبـــراد وفوانيـــس الإنـــارة، وصـــارت

تكفينا“.
الدانـــا  مدينـــة  فـــي  محلـــه  داخـــل 
المخصـــص لبيـــع مختلف أنـــواع ألواح 
الطاقـــة الشمســـية يـــروي عبدالحكيـــم 
عبدالرحمن أن ”المبيعات ازدادت بنسبة 

300 في المئة بين 2018 و2021“.
ويقـــول التاجـــر الذي يبيـــع ألواحا 
مســـتوردة من تركيا المجـــاورة وألمانيا 
والصـــين ”اعتدنـــا ســـابقاً بيـــع ألواح 
للمنـــازل أو مشـــاريع صناعية لا تحتاج 
أكثر من عشرين إلى 25 لوحاً. لكن حالياً 
نوفرها لمشاريع زراعية، يحتاج أصغرها 
إلى مئة لوح علـــى الأقل وقد يصل الأمر 

إلى 500 لوح“.
وكشـــف اســـتطلاع للـــرأي أجرتـــه 
مجموعة مـــن الباحثين ونشـــرته مجلة 
تابعة لجامعة بريطانية في 2020، شـــمل 
120 أســـرة في منطقتي إدلب وإعزاز في 
شمال سوريا، أن ثمانية في المئة من هذه 
الأسر تستخدم الطاقة الشمسية كمصدر 

رئيسي للكهرباء.
ويســـتخدم 33.8 مـــن المســـتجوبين 
الألواح بشـــكل خـــاص لتوفيـــر الإنارة 
وتشغيل التلفزيون وشحن الكمبيوترات 

المحمولة.
ويستخدم عدد من المستشفيات هذه 

التقنية أيضاً، بالإضافة إلى المولدات.
ومنـــذ العـــام 2017 ســـاهمت مبادرة 
”شـــمس ســـوريا“ المنبثقـــة عـــن اتحاد 

منظمات الرعاية الطبية والإغاثة -وهي 
منظمـــة غيـــر حكوميـــة تُعنـــى بتقديم 
المســـاعدة الطبيـــة لضحايـــا الحرب في 
ســـوريا- في تجهيز مستشفيين بألواح 
شمســـية (480 لوحة شمســـية في الأول، 
و300 في الثاني). وقدمت مساعدة تقنية 
لنحو أربعين مركزاً صحياً اتبع المســـار 

ذاته.
وقال مؤســـس المبـــادرة طلال كنعان 
”باســـتخدام الطاقـــة الشمســـية يمكـــن 
تغطيـــة ما بين ثلاثـــين وأربعين في المئة 

من استهلاك المستشفى للطاقة“.
وفي حالة نقـــص الوقود الذي غالباً 
مـــا يأتـــي مـــن مناطـــق متنـــازع عليها 
ويخضع لتجاذبات سياســـية، قد تكون 
منظومة الطاقة الشمســـية كافية لتزويد 
”أقســـام المستشـــفى الحساســـة، وهـــي 
أقســـام العناية المركزة وغرف العمليات 

وأقسام الطوارئ“.

تَعيش المنطقة الشــــــرقية من الجنوب التونســــــي على التجارة مع الجارة ليبيا 
التي توفر فرص عمل لعائلات وشــــــباب لم تطلهم التنمية. ومع إغلاق الحدود 
التي تعتبر شــــــريان الحياة لســــــنوات عاد أهالي المنطقــــــة إلى دائرة التهميش 
والفقــــــر، إلى أن فتحت الحدود مجــــــددا وبدأت ملامح الاســــــتقرار تلوح في 

طرابلس، فعاد إليهم الأمل مجددا.

آمال تجار الجنوب التونسي تنتعش

 مع فتح الحدود الليبية
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الســــنين الطويلة التي قضاها عاطلا عن
العمــــل بعد أن ترك تجارتــــه في طرابلس

بسبب الحرب.
ويستعد
رضا هذه
الأيام للسفر
إلى طرابلس
وإحياء

بالنســــبة إلى أغ
يقــــول التاجر ع
كانــــت هــــذه الات
صغــــار التجــــار
نشــــعر بالخــــوف
اتفاقــــات بعقــــو

كبرى“.
ويشــــير التج
دعمت المبادلات
وســــاهمت فــــي
ينتعش خلال 
وفي الوق
صغــــار التج
عبــــر الحـــ
كانت بضا
موانئ في
البــــلاد، م

خفية.



 الريــاض  – ينتشـــر المسيار وهو زواج 
بلا قيـــود تقليديـــة ويتم غالبا في الســـر 
بوتيرة متســـارعة في المجتمع السعودي 
رغم معارضـــة البعـــض، وخصوصا لدى 
الرجال غير القادرين على تحمل التكاليف 

الباهظة لحفلات الزفاف.
وهـــذه الممارســـة، التي تكـــون عادة 
علاقـــة مؤقتـــة تتنـــازل فيهـــا الزوجة عن 
بعض الحقوق التقليديـــة في الزواج مثل 
الســـكن مع الـــزوج وتحمّلـــه للمصاريف، 
مسموح بها قانونيا منذ عقود في المملكة 

المحافظة.
ووفـــرت مقابـــلات مـــع نحـــو 12 من 
وســـطاء الزواج وأزواج مسيار، من بينهم 
عرســـان مرتبطون فـــي زيجـــات تقليدية 
بالفعـــل، نافذة على ظاهـــرة لا تزال مغلفة 
بالسرية والخجل رغم انتشارها ورواجها 

في السعودية.
وتُظهر الشـــهادات أنّ زواج المســـيار 
يُنظـــر إليه على أنهّ ”طريق وســـطي“ بين 
الزواج التقليدي وحياة العزوبية، ما يبيح 
للرجال تعـــدد الزيجات دون ضغوط إعالة 

أسرة ثانية.

ورغم احتمال تعرضهن للإساءة يروق 
المســـيار للبعض من النســـاء الساعيات 
إلـــى تفادي التوقعات الذكورية من الزواج 
التقليدي، وكذلـــك الرجال غير المتزوجين 
الذين يســـعون للحصول على غطاء ديني 
لعلاقاتهم الجنسية التي يحظرها الإسلام 

خارج إطار الزواج.
وقال موظف حكومي سعودي أربعيني 
فـــي علاقـــة مســـيار مـــع أرملة ســـعودية 
ثلاثينيـــة منذ أكثر من ســـنتين إنّ ”زواج 
المسيار يقدّم لي الراحة والحرية والرفقة 

وهو أيضا حلال“.
أن  بـــرس  فرانـــس  وكالـــة  وأفـــاد 
تقليـــدي  زواج  مـــن  أبنـــاء  ثلاثـــة  لديـــه 
آخـــر وأنـــه يـــزور زوجتـــه المســـيار في 
منزلهـــا فـــي العاصمة الريـــاض ”حينما“ 

يريد.

وأضاف ”لي صديق (ســـعودي) تزوج 
مســـيار 11 مرة، يطلّـــق ويتزوّج أخرى، ثم 

يطلّق ويتزوّج أخرى“.
ويبحث ســـعوديون وكذلك وافدون من 
الأجانب في المملكة الذين يشـــكلّون نحو 
ثلث سكان البلاد، على تطبيقات المواعدة 
والمواقع المرتبطة بالزواج عن شـــريكات 

يقبلن بزواج المسيار.
فـــي  مصـــري  صيدلـــي  وصـــرّح 
زواج  أنّ  بـــرس  لفرانـــس  الريـــاض 
”المســـيار أرخـــص. ليـــس هنـــاك مهر أو 

التزامات“.
وبدأ الصيدلي المصـــري، الذي فضّل 
عدم ذكر اســـمه، البحث بعد إعادة زوجته 
وابنـــه البالغ خمس ســـنوات إلى القاهرة 
مـــع بدايـــة انتشـــار جائحة كوفيـــد – 19 
العام الماضي، ويُرجع قراره أساســـا إلى 
ارتفاع تكاليف المعيشة وفرض السلطات 
الســـعودية رســـوما باهظة علـــى مرافقي 

الوافدين خلال السنوات الأخيرة.
واقـــرّ بـــأنّ ”الابتعاد عـــن زوجتي أمر 
صعب“، مضيفًا أنّـــه كان يبحث عن زواج 
مسيار من خلال وسطاء الزواج ”الخطبة“ 
على تطبيق إنســـتغرام وهم يتقاضون ما 

يصل إلى 5000 ريال (1333 دولارا)
الوزن  تفضيلاتي:  ”أعطيتهم  وأوضح 
والحجـــم ولون البشـــرة (…) لكـــن لم أجد 

ضالتي حتى الآن“.
مثـــل هـــذه الزيجـــات غالبا مـــا تكون 
قصيرة الأجل وينتهـــي معظمها بالطلاق 
خـــلال فترة تتراوح ما بيـــن 14 و60 يوما، 
حسب ما ذكرت صحيفة الوطن السعودية 
في العام 2018 نقـــلا عن مصادر في وزارة 

العدل.
وتعتبر بعض النســـاء زواج المسيار 
هروبـــا ســـريعا مـــن العنوســـة أو فرصة 
لبداية جديدة للمطلقات والأرامل، اللواتي 

يكافحن من أجل الزواج مرة أخرى.
وأفاد صديق مقرّب لامرأة ســـورية في 
الرياض فرانس برس أنّها دخلت في علاقة 
زواج مسيار ســـرا لأنّها تخشى أن يسعى 
طليقها، وهو ســـعودي الجنسية، قانونيا 
للحصول على حضانة ابنيها إذا اكتشـــف 

أنّها تزوجت.
ومـــن الصعب للغاية تقديـــر عدد هذه 
الزيجات إذ أنّ الكثير منها لا يتم توثيقه.

إنّ  ســـعوديون  ديـــن  رجـــال  وقـــال 
زواج المســـيار انتشـــر أكثـــر منـــذ 1996 
حيـــن قـــام مفتـــي البـــلاد آنـــذاك، والذي 
يمثـــل أعلى ســـلطة دينيـــة فـــي المملكة، 

بإضفـــاء شـــرعية عليـــه بفتـــوى دينيـــة 
رسمية.

لكـــنّ كثيريـــن يشـــكّكون في شـــرعية 
زيجات سرية من هذا النوع لتعارضها في 
نظرهم مع المبادئ الأساســـية للزواج في 
الإسلام، والذي يتطلب إشهارا بين الناس.

وفـــي العام 2019  شـــدد عضـــو هيئة 
كبار العلماء في السعودية عبدالله المنيع 
على أن زواج المســـيار صحيح إذا اشتمل 
على شـــروط الزواج وأركانه وعلى انتفاء 

موانعه.
واعتبـــر المنيـــع أن اللجـــوء إلى هذا 
الـــزواج أو الإعـــراض عنـــه ”لا علاقـــة له 

بالجبن أو الخوف“.
”تصـــرف  المســـيار  زواج  أن  وأكـــد 
شخصي راجع للمتصرف نفسه“، موضحا 

أن أحكام الزواج كلها ثابتة في المسيار.
وأشار المنيع إلى أن للمرأة الحق في 
أن تتنازل عن حقها في قسم أو نوم ليل أو 
نفقة أو غير ذلك، مشـــددا أن لها الحق في 
العودة إليه، وأن الزوج مخيّر بعد عودتها 
لحقهـــا بيـــن طلاقهـــا أو إمســـاكها، ”لكن 

الزواج صحيح“.
وأضاف ”ما يتعلق بأحكام الزواج كلها 
ثابتة في زواج المســــيار، فإن مات ورثته، 
ولها الحق في مهرها، وعليها عدة الوفاة، 

وأولادهما من هذا الزواج شرعيون“.

وأثارت فتوى عضو هيئة كبار العلماء 
بالســـعودية عبداللـــه المنيع حـــول زواج 
المســـيار هذا جدلا واســـعا علـــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وعـــزا رجـــل دين بـــارز فـــي الرياض 
انتشـــار زواج المســـيار أخيـــرا إلى عدم 
رغبة الرجال في تحمل المسؤولية الكاملة 
عـــن تعـــدد الزوجات، وهو أمر يســـمح به 
الإسلام بشـــرط معاملة الزوجات على قدم 

المساواة.
وفي مقال منشور في 2019 في صحيفة 
اليوميـــة الصـــادرة  ”ســـعودي جازيـــت“ 

بالإنجليزية، وصف الكاتب طارق المعينة 
زواج المســـيار بأنّـــه ”رخصـــة للحصول 
علـــى عدة شـــركاء دون (تحمـــل) كثير من 

المسؤولية أو المصروفات“.
وأشـــار إلـــى ”تقاريـــر فـــي الصحافة 
متزايـــدة  مخـــاوف  تناولـــت  الســـعودية 
حيال عـــدد الأطفال المولوديـــن من رجال 
ســـعوديين أثنـــاء رحلاتهـــم فـــي الخارج 
والذين يتم هجرهم على خلفية العديد من 

الأسباب العملية ”.
وتجبَر بعض النســـاء علـــى مقاضاة 
رجال سعوديين رفضوا الاعتراف بأطفال 

ولدوا خلال زواج مسيار.
وقال رجل الدين الـــذي التقته فرانس 
بـــرس فـــي الريـــاض ”اتصلت بـــي امرأة 

وقالـــت لـــي: أنا زوجـــة مســـيار وزوجي 
لا يريـــد أن يعتـــرف بطفلـــي؟“. وأضـــاف 
نقلا عنهـــا ”زوجي يقـــول إن الطفل ليس 
مشكلتي. نصحتها بالذهاب إلي المحكمة 

والقتال للحصول علي حقوقها“.

ورغـــم هـــذه المشـــكلات الناتجة عنه 
يتم تشجيع النســـاء اجتماعياً على غض 

الطرف عن مغامرات أزواجهن.
وقال وســـيط الزواج فهد المويس إن 
معظم زبائنه من ”متعددي الزواج“، مشيرا 
إلى موظف حكومي سعودي أخفى علاقته 

المسيار عن زوجته الأولى.
وعندمـــا بـــدأ يختفي بشـــكل روتيني 
فـــي عطلـــة نهايـــة كل أســـبوع نصحـــت 
إحدى جارات الزوجة المتشـــككة بـ“التزام 
الصمت“. وقـــال المويس نقـــلا عن جارة 
الزوجـــة ”تزوج المســـيار حتـــى لا يحوّل 

(حياتك) جحيما“.
وأوضـــح أن الجارة نصحـــت الزوجة 
بأن تتحلّى بالصبر قائلة لها ”دعي زوجك 

يذهب لقضاء عطلة نهاية الأسبوع وباقي 
الأيام سيكون لك“.

وســـاهم تصاعد وتيرة العنوســـة في 
صفوف النساء بســـبب انصراف الشباب 
عـــن الزواج لغلاء المهور وتكاليف الزواج 
، أو بسبب كثرة الطلاق ، في انتشار زواج 
المســـيار بعدد من الـــدول العربية فلمثل 
هذه الأحـــوال ترضـــى المرأة بـــأن تكون 
زوجـــة ثانية أو ثالثـــة وتتنازل عن بعض 

حقوقها .
كمـــا أن احتياج بعض النســـاء للبقاء 
في بيوت أهاليهن إما لكون المرأة الراعية 
الوحيـــدة لبعض أهلها، أو لكونها مصابة 
بإعاقـــة ولا يرغب أهلهـــا بتحميل زوجها 
مـــا لا يطيق، ويبقـــى على اتصـــال معها 
دون ملـــل أو تكلـــف، أو لكونهـــا عندهـــا 
أولاد ولا تســـتطيع الانتقـــال بهم إلى بيت 
زوجها ونحو ذلك من الأسباب ساعد على 

ذلك .
ويرجع انتشـــار زواج المسيار أيضا 
إلى رغبـــة بعض الرجال مـــن المتزوجين 
فـــي إعفاف بعض النســـاء لحاجتهن لذلك 
أو لرغبتهم في عدم إظهار زواجهم الثاني 
أمام الزوجة الأولى لخشـــيتهم مما يترتّب 
على ذلك من فســـاد العشـــرة مـــع الزوجة 
الأولى أو لكثرة سفر الرجل إلى بلد معين 

ومكثه فيه لمدد متطاولة.
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 لندن – ليس اللعب بالماء مجرد نشاط 
ممتع بل يســـاعد على تكوين الذكريات، 
ويعـــزز نمو الرضع والأطفـــال الصغار، 

وفق ما يشير إليه خبراء التربية.
ويعد اللعب بالماء نشـــاطا ممتعا لا 
يقتصـــر على المرح فقـــط؛ بل يعد أيضا 
حـــلا مثاليـــا لتهدئـــة الأطفـــال الصغار 
الذين يتسمون بمزاج عصبي، ويمكن أن 
يكون أيضا بمثابـــة علاج لهم من خلال 

تمكينهم من اللعب بسعادة لفترة طويلة 
دون أيّ قلق.

ويؤكد الخبراء أن اللعب بالماء يعد 
نشاطا تعليميا يوفر تجارب قيمة وغنية 
للطفـــل فـــي مرحلـــة الطفولـــة المبكرة؛ 
مما يســـاعده على تطويـــر ملكة الخيال 
والإبداع، حيث يساعد اللعب بالعبوات 
في الماء الأطفال على إدراك مفاهيم مثل 

”ممتلئ“ و“فارغ“.

كما أن مشـــاهدة الأشـــياء تطفو أو 
تغرق تعزز مهاراتهم في حل المشكلات 
عندمـــا يبـــدؤون بفهـــم ســـبب حـــدوث 
بعـــض الأمـــور وكيفيّـــة حدوثهـــا. كما 
تساعد العبوات ذات الأشكال والأحجام 
المختلفـــة علـــى تطوير مفاهيـــم حول 
الحجم والقياس والمســـاحات الممتلئة 

والفارغة.
نشـــاطا  الطفـــل  يمـــارس  وعندمـــا 
معينـــا مـــرارا وتكـــرارا يتقـــن مهارات 
جديـــدة ويقـــوّي المســـارات العصبية، 
فأمور مثل إزالة الغطـــاء لصرف المياه 
وتشـــغيل الصنبور وإغلاقه من شـــأنها 
أن تســـاعد الطفـــل علـــى فهم الســـبب 
والنتيجـــة. كمـــا يعد اكتشـــاف درجات 
الحـــرارة مثـــل البـــرودة أو الـــدفء أو 
امتصاصـــه  أو  المـــاء  تبخـــر  مراقبـــة 
جـــزءا من اكتشـــاف المفاهيـــم العلمية 

المبكّرة.
هـــذا إضافة إلى أن اكتشـــاف حركة 
الميـــاه وتدفقها وتناثرهـــا هو جزء من 
الفيزياء، ومشـــاهدة ذوبان الأوساخ أو 
الصابون في الماء هو جزء من الكيمياء.
كما تمكن مساعدة الطفل في تحديد 
الأشـــياء الصغيرة والطويلة والقصيرة 

والكبير والضخمة.
ويؤكد الخبراء على أن الاستكشـــاف 
بوتيرة متكررة يساعد الأطفال على تعلم 
الرياضيـــات والعلـــوم الأساســـية التي 

تســـاعدهم على استيعاب هذه المفاهيم 
بشـــكل أفضـــل لاحقـــا بعـــد دخولهـــم 

المدرسة.
ويقدم الخبراء نصائح هامة لسلامة 
الأطفال في الماء والتي يجب أن يتذكّرها 
الوالدان دائمًـــا قبل الذهاب بالطفل إلى 
السباحة، من ذلك المحافظة على الطفل 
بين يـــدي أمّه عندمـــا يكـــون قريبًا من 
المياه، كما يجـــب عليها مراقبته دائمًا. 
إضافـــة إلى عدم صـــرف النظر عنه وأن 
ينتبـــه الوالدان إلى أي شـــيء بعيد عن 
طفلهما وقت سباحته في البحر أو حمام 

السباحة. 

وفيمـــا يتعلـــق بحمـــام الســـباحة 
عليهمـــا التأكد مـــن أن عمقه لا يزيد عن 
4 أقـــدام. وأنـــه مـــزود بكافـــة إجراءات 
الســـلامة. كما يفضل عدم الاعتماد كليةً 
على أنابيـــب التنفس المســـتخدمة في 

السباحة وذلك لسلامة الطفل.

تعـــد الماســـكات   ميونــخ (ألمانيــا) – 
بمثابة سر الصحة والجمال للشعر بشرط 
استخدام الماسك المناسب لطبيعة الشعر 

وتطبيقه بشكل سليم.
أن ميزة   “Instyle” وأوضحـــت مجلـــة
الماسك تتمثل في أن مواده الفعالة تتوغل 
داخل جذور الشـــعر، ومن ثـــم تعمل على 
تقوية بنيته وتحميه من الأضرار المتمثلة 

في التقصف والتساقط.
بالصحة  المعنيـــة  المجلة  وأضافـــت 
والجمـــال أن كل نـــوع شـــعر لـــه طبيعته 
الخاصـــة، ومـــن ثم يحتـــاج إلى ماســـك 

خـــاص ليلبي احتياجاته؛ فعلى ســـبيل 
المثـــال يحتـــاج الشـــعر المجهد 

بشـــدة والجاف إلى ماسك غني 
تعمل  التـــي  الفعالة  بالمـــواد 

على إصلاحه وترطيبه.
ومن هذه المواد الفعالة 

الألو فيرا التي تساعد 
على تهدئة فروة الرأس، 

وزيت الأرغان الذي يعمل 
على تغذية الشعر، وزيت 
الجوجوبا الذي يساعد 

على تجدد الخلايا، 
بينما تعمل زبدة 

الشيا وزيت 
اللوز وزيت 

الأفوكادو على 

ترطيب الشـــعر. ويحتاج الشـــعر الدهني 
إلى ماســـك يحتوي على مادة فعالة تعمل 
علـــى امتصـــاص الدهـــون الزائـــدة دون 
أن تتســـبب فـــي جفافه مثل غبـــار الحمم 

البركانية (اللافا).
ويحتاج الشـــعر الخفيف إلى ماســـك 
يحتـــوي على فيتامين B5، والذي يســـاعد 
الشـــعر  يحتـــاج  بينمـــا  تكثيفـــه،  علـــى 
المصبوغ إلى ماســـك يحتـــوي على مادة 
فعالـــة تعمل على تقوية بنية الشـــعر مثل 

جلوكونات الزنك أو الأحماض الأمينية.
وللحصـــول علـــى النتائـــج المرجوة 

ينبغي اتباع الخطوات التالية:
● اغسلي شعرك أولا بواسطة 
شامبو لطيف، ثم جففيه 
جيدا بواسطة منشفة.

● ضعي كمية قليلة من 
الماسك على الشعر الرطب.
● قومي بلف منشفة حول 
الرأس لكي تؤتي المواد 
الفعالة ثمارها على أكمل 
وجه. وفي الغالب يتم 
ترك الماسك على الشعر 
لمدة تتراوح بين 5 
دقائق ونصف ساعة.
● في الخطوة 
الأخيرة اشطفي 

الشعر بماء 

ســــــاهمت مسألة إضفاء شــــــرعية على زواج المســــــيار بفتوى دينية رسمية 
أصدرها مفتي الســــــعودية في أواسط التســــــعينات في رواجه بشكل لافت، 
وســــــانده في ذلك بعض أعضاء هيئة كبار العلماء في البلاد. ويقبل البعض 
من النساء على زواج المســــــيار هروبا من العنوسة وتعتبره أخريات فرصة 
لبداية جديدة إذا كن مطلقات أو أرامل، بينما يجد فيه الرجال فرصة لتعدد 

الزيجات دون ضغوط إعالة أسرة ثانية.

زواج المسيار يبيح للسعوديين تعدد الزيجات 
دون ضغوط إعالة أسرة ثانية

اللعب بالماء يعزز نمو الرضع والأطفال الصغار 

إضفاء شرعية على المسيار بفتوى دينية رسمية أكسبه رواجا رغم معارضيه

المسيار طريق وسطي بين الزواج التقليدي وحياة العزوبية

اللعب بالماء يساعد الأطفال على إدراك مفاهيم مثل «ممتلئ» و«فارغ»

جمال

الماسك سر صحة الشعر وجماله

اللعب بالماء يعد نشاطا 
تعليميا يوفر تجارب 

قيمة وغنية للطفل مما 
يساعده على تطوير ملكة 

الخيال والإبداع

رغم احتمال تعرضهن إلى 
الإساءة يروق زواج المسيار 

للبعض من النساء الساعيات 
إلى تفادي التوقعات 

الذكورية من الزواج التقليدي 

بيل ى ج ي بي
حتـــاج الشـــعر المجهد
جاف إلى ماسك غني
تعمل  التـــي  لفعالة 

حه وترطيبه.
ذه المواد الفعالة 

لتي تساعد
فروة الرأس،
ان الذي يعمل
الشعر، وزيت
الذي يساعد 
الخلايا،
 زبدة
ت

على

ي و ع ب ي ب ي
● اغسلي شعرك أولا بواسطة
شامبو لطيف، ثم جففيه
جيدا بواسطة منشفة.
● ضعي كمية قليلة من
الماسك على الشعر الرطب.
● قومي بلف منشفة حول
الرأس لكي تؤتي المواد
الفعالة ثمارها على أكمل
وجه. وفي الغالب يتم
ترك الماسك على الشعر
5 لمدة تتراوح بين
دقائق ونصف ساعة.
في الخطوة ●
الأخيرة اشطفي

الشعر بماء

زواج المسيار صحيح 
إذا اشتمل على شروط 

الزواج وأركانه

عبد الله المنيع
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الرياضيــــين  عــــدد  ارتفــــع   – تونــس   
أولمبيــــاد  إلــــى  المتأهلــــين  التونســــيين 
طوكيــــو إلى 63 فــــي مختلــــف الرياضات 
والاختصاصــــات، بعــــد أن ضمنــــت نهال 
الأندلسي بطاقة الترشح استنادا لترتيبها 

العالمي في رياضة الجودو. 
ويتوزع المترشــــحون علــــى 16 رياضة 
مــــن بينها رياضــــة جماعية واحــــدة (كرة 
الطائرة) و15 رياضة فردية (ألعاب القوى، 
الكانــــوي كايــــاك، التجديــــف، الســــباحة، 
التايكوندو،  الرمايــــة،  بالقــــوس،  الرماية 
التنس، تنس الطاولــــة، الملاكمة، المبارزة، 
الأثقــــال  رفــــع  المصارعــــة،  الأشــــرعة، 

والجودو).

وفي مســــابقة رياضة التنس ستكون 
تونــــس ممثلــــة فــــي أولمبيــــاد طوكيو عن 
طريق أنس جابر فقط وهي التي ستحمل 
آمــــالا كبيــــرة بعد تألقهــــا اللافــــت العام 
الماضــــي في بطولــــة أســــتراليا المفتوحة 
وهــــذا العــــام فــــي بطولــــة رولان غاروس 
وخصوصــــا فــــي بطولة ويمبلــــدون التي 
تواصل فيها المغامرة بثبات. جابر والتي 
تكتــــب تاريخ التنس التونســــي والعربي 
بأحرف من ذهب، مرشــــحة للمراهنة على 
ميدالية أولمبية ســــتكون تاريخية للتنس 

العربي.

وبالرغم من  تقدمه في السن (37عاما) 
فإن أسامة الملولي سيحمل آمال السباحة 
التونســــية في أولمبيــــاد طوكيو من خلال 
مشــــاركته في مســــابقة 10 كلم فــــي المياه 
الحرة والتي سبق له أن توج فيها بالذهب. 
ويذكر أن الملولي هو الســــباح الوحيد في 
التاريــــخ الأولمبي المتوج بالذهب في المياه 
الحرة وفي المســــابح الأولمبية. حيث أحرز 
ذهبية 1500 متر ســــباحة حرة في أولمبياد 
بكــــين 2008. ونال ذهبيــــة ماراثون 10 كلم 
فــــي المياه الحرة فــــي أولمبيــــاد لندن2012 
ليبقى قرش المتوسط أســــطورة السباحة 

التونسية والعربية.
العديد من الأسماء من تونس مرشحة 
لنيــــل ميداليــــة أولمبية على غــــرار إيناس 
البوبكــــري فــــي المبــــارزة بالســــيف حيث 
ســــتحرص على إعادة سيناريو ريو 2016 
حين حصلت على برونزية ســــلاح الشيش 
وهــــي أول ميداليــــة أولمبيــــة فــــي تاريخ 

المبارزة التونسية.
كَما ينتظر أيضا تألق المبارزة ســــارة 
بســــباس في سلاح السيف والمبارز فارس 
الفرجاني الذي برز في العديد من المواعيد 
العالميــــة ممــــا جعــــل الاتحاد التونســــي 
للمبارزة يراهن عليه. المصارعة التونسية 
ينتظــــر منها أيضــــا تتويجــــا أولمبيا في 
طوكيو عــــن طريق مــــروى العامري التي 
كانــــت أحــــرزت برونزية 62 كلــــغ في ريو 
2016 فــــكان إنجــــازا تاريخيــــا للمصارعة 
التونســــية. العامري وحســــب مشاركاتها 
الدولية وتتويجاتها فإنها مرشــــحة بارزة 
لإهداء تونس ميدالية جديدة شأنها شأن 
نهال شــــيخ روحــــو في رياضــــة الجودو، 
خصوصــــا بعد العديــــد مــــن التتويجات 
آخرهــــا برونزية 78 كلغ في بطولة أنطاليا 

التركية.

وستكون المشاركة في أولمبياد طوكيو 
الرابعة لشيخ روحو في الألعاب الأولمبية 
وهي تحمل آمال الجودو التونســــي الذي 
مــــازال يلهــــث وراء ميداليتــــه الأولمبيــــة 
الأولــــى. رفع الأثقال هــــي الأخرى ما تزال 
تلهــــث وراء ميداليتهــــا الأولمبيــــة الأولى 
وينتظــــر بروز كارم بن هنيــــة في أولمبياد 
طوكيــــو في وزن أقل مــــن  73 كلغ فبعد أن 
فرض ســــيطرته في أفريقيــــا وفي العديد 
من البطولات الدولية رشــــحه المختصون 
لاعتلاء منصة التتويج في طوكيو بعد أن 

فرط فيها في ريو.

راية العرب

يحمل المنتخب التونســــي راية العرب 
وحيدا في نهائيات كرة الطائرة الأولمبية، 
لكنه وقــــع في مجموعة ناريــــة إلى جانب 
روســــيا وفرنســــا والبرازيــــل والأرجنتين 

والولايات المتحدة. 
ويتمنى التونســــيون تحقيق مفاجأة 
ومقارعــــة الكبار في الأولمبيــــاد، على أمل 
تحقيــــق بطاقة التأهل إلــــى الدور الثاني، 
ومن ثم المنافســــة على إحــــدى الميداليات. 
وتشــــهد الألعــــاب الأولمبيــــة فــــي طوكيو 
غياب المنتخبات العربية عن نهائيات كرة 
الســــلة، إذ لم يســــتطع أي منتخب عربي 

خطف بطاقة الصعود.
تتجه أنظار العــــرب هذه المرة في كرة 
القدم نحو المنتخبين المصري والسعودي، 
حيــــث يرفعان رايــــة العرب فــــي أولمبياد 

طوكيو. 
وحل المنتخب المصــــري في المجموعة 
الثالثــــة إلى جانب إســــبانيا وأســــتراليا 
والأرجنتين، بينما جاء المنتخب السعودي 
في المجموعــــة الرابعة إلــــى جانب ألمانيا 

وساحل العاج والبرازيل. 
ولن تكون مهمة المنتخبين ســــهلة في 
تحقيــــق إنجاز عربي فريد فــــي كرة القدم 
الأولمبيــــة، ولكن تبقى الآمــــال قائمة حيث 
يملــــك المنتخبــــان كوكبــــة مــــن اللاعبــــين 
الجيدين الذين يبحثون عن المجد الأولمبي 

ورفــــع علم الدول العربية للمرة الأولى في 
منصات التتويج بتاريخ الأولمبياد.

ويملــــك منتخــــب العراق أبــــرز إنجاز 
للعبــــة كــــرة القدم فــــي تاريــــخ الأولمبياد 
بالنظــــام الجديــــد، بعدما حــــل رابعا في 

أولمبياد أثينا عام 2004. 

أول ميدالية

تصــــدر المنتخب العراقــــي مجموعته، 
والمغــــرب  كوســــتاريكا  ضمــــت  التــــي 
والبرتغــــال، وفاز على أســــتراليا في ربع 
النهائــــي، وكان قريبــــا مــــن تحقيــــق أول 
ميدالية عربية في لعبــــة جماعية، قبل أن 
يتعرض للهزيمــــة أمام أوروغواي (3 – 1) 

في نصف النهائي.

وإن كان المنتخــــب العراقــــي قد وصل 
إلــــى نصف النهائي، فإن منتخب الفراعنة 
حقق هذا الإنجاز مرتــــين بالنظام القديم، 
حيث تأهلت مصــــر لنصف النهائي للمرة 
الأولــــى في أولمبياد 1924 وحققت أول فوز 

للعرب على حساب المجر (3 – 0). 
وفي المرة الثانية، تأهل الفراعنة لهذا 
الدور في أولمبياد طوكيو 1964 حيث حققت 
مصر تعادلا تاريخيا أمام البرازيل (1 – 1) 
وفازت على كوريا الجنوبية بنتيجة كبيرة 
0)، لكن مســــيرتها توقفت في  بلغت (10 – 

نصف النهائي بالهزيمة أمام المجر.
وتقع الآمال العربية بشــــكل كبير على 
منتخب مصر لكــــرة اليد، فهو الوحيد من 
ضمن جميع الألعاب الجماعية للمنتخبات 
العربية القادر والمؤهــــل لتحقيق ميدالية 

تاريخيــــة للعــــرب، عطفــــا علــــى أدائه في 
بطولة العالم الأخيرة.

 وتأهلت مصر إلى الدور ربع النهائي 
أمــــام  الترجيــــح“  بـ“رميــــات  وخســــرت 
المنتخــــب الدنماركي، قبل أن يتوج الأخير 
بلقــــب العالم. وأصبــــح المنتخب المصري 
لكرة اليد مؤهــــلا أكثر من أي وقت مضى 
للمنافســــة علــــى ميدالية أولمبيــــة، ولذلك 
ســــيقاتل أبنــــاء مصر لتحقيــــق حلم طال 

انتظاره. 
فــــي المقابل، فإن هنــــاك منتخبا عربيا 
آخــــر سيشــــارك فــــي أولمبياد اليــــد وهو 
المنتخب البحريني، الذي وقع في مجموعة 
مصــــر وإلى جانــــب البرتغــــال والدنمارك 
واليابان والســــويد، ويبحث عن المنافسة 

على بطاقة التأهل إلى الدور الثاني.

 القاهرة – حســـم الفرنســـي باتريس 
كارتيـــرون المديـــر الفنـــي للزمالك موقفه 
من لاعبيـــه الأجانب المقيدين ضمن قائمة 
الزمالـــك فـــي الموســـم الجديـــد. وتنص 
لائحة اتحاد الكرة المصـــري على تواجد 
4 محترفين أجانب بالإضافة إلى محترف 
مـــن دول شـــمال أفريقيـــا وهـــي (ليبيا، 

تونس، الجزائر والمغرب).
للزمالـــك  الفنـــي  المديـــر  ويســـتعد 
لتحديـــد احتياجاته الفنيـــة من اللاعبين 
نهايـــة  عقـــب  الراحلـــين  أو  المنضمـــين 
الموســـم الجاري لإبلاغ الإدارة بهم بشكل 
رســـمي، خصوصـــا أن كارتيرون يحظى 
بثقـــة الإدارة التي ترغب في اســـتمراره 
للموســـم الجديـــد. ويملـــك الزمالك بين 
صفوفه عددا من اللاعبين الأجانب سواء 
المقيديـــن بالقائمـــة أو المعاريـــن والذين 
وصل عددهم لــــ6 محترفين، ما يعني أنه 
سيكون مطالبا بالاســـتغناء عن محترف 
للالتـــزام باللائحة. ويرصـــد كووورة في 
التقرير التالي موقف الفرنسي كارتيرون 
مـــن اللاعبين الأجانب فـــي الزمالك خلال 

الموسم الجديد.

أبرز الراحلين

يقترب حمزة المثلوثي الظهير الأيمن 
للفريق مـــن أن يكون أبـــرز الراحلين عن 
الزمالك في الموســـم المقبل، بعدما فشـــل 
فـــي تقديم صـــورة فنية جيدة، بحســـب 

مـــا يراه الجهـــاز الفنـــي. وطلب 
الفرنســـي كارتيـــرون التعاقـــد 
مع ظهيـــر أيمن، لمـــا يمثله هذا 
المركز من أزمـــة فنية لديه خلال 
الفترة الماضية، مـــا يؤكد رغبته 

فـــي رحيـــل التونســـي. ويفضـــل 
كارتيرون الاســـتفادة مـــن وضعية 

اللاعـــب الأجنبـــي فـــي التعاقد مع 
عنصر آخر أكثر إفادة من المثلوثي.

ولم يُحســـن المغربي حميد أحداد 
الفـــرص الفنية التـــي أتيحت له خلال 
الفترة الماضيـــة، ما دفع الجهاز الفني 
لاســـتبعاده من حســـاباته الفنية في 

الموسم المقبل. 
الزمالـــك  مســـؤولو  ويبحـــث 
الاستفادة من  أحداد من خلال إبرام 
صفقة تبادلية مـــع الرجاء المغربي، 
الذي اســـتفاد في الموســـم الماضي 
من استعارة أحداد. ويرغب الزمالك 

فـــي تضمين أحـــداد في صفقـــة تبادلية 
مـــع الرجاء، حـــال الاســـتقرار على ضم 
الكونغولـــي بن مالانغـــو مهاجم الفريق 
البيضـــاوي، والـــذي يعد هدفا أساســـيا 
للقلعـــة البيضـــاء فـــي الموســـم المقبـــل. 
ويتمسك كارتيرون بضم مالانغو لتدعيم 
هجوم الزمالك، لكن تبقى المطالب المادية 
الكبيـــرة للرجاء عقبة فـــي الصفقة، لذلك 
ســـيكون أحـــداد ورقـــة في يـــد الأبيض، 

لتقليل المقابل المادي في تلك الصفقة.
وفعّل مســـؤولو الزمالـــك بند أحقية 
الشـــراء في عقد التونسي ســـيف الدين 
الجزيـــري مـــن ناديه الســـابق المقاولون 
العرب خلال الأيام الماضية. ورغم تفعيل 
بند الشـــراء في عقد اللاعب، إلا أن هناك 
رغبـــة قوية لدى الفرنســـي كارتيرون في 
التعاقـــد مع مهاجـــم أفريقي آخـــر. لكن 
كافة المؤشرات تؤكد أن الجزيري سيكون 
متواجـــدا ضمـــن قائمـــة الزمالـــك خلال 
الموسم المقبل، حيث قدم أداء مقبولا خلال 

فترة إعارته من الزمالك.

ملف تمديد

يعد أشرف بن شـــرقي أحد العناصر 
الرئيسية التي يعتمد عليها المدير الفني 
داخل الفريق، لما يمثلـــه الدولي المغربي 
مـــن قيمة فنية كبـــرى. وقدم بن شـــرقي 
مســـتويات فنيـــة مميزة منـــذ انضمامه 
للقلعـــة البيضـــاء قبـــل بدايـــة الموســـم 
الماضي، ليصبح أحد نجوم الفريق وهو 
الهداف الأول للزمالك في كافة المسابقات. 
وتســـعى اللجنة المكلفة بـــإدارة الزمالك 
لحســـم ملف تمديد اللاعـــب لعقده الذي 
ينتهـــي بنهاية الموســـم المقبـــل، كخطوة 
مهمة في الحفاظ على القوام الأساســـي 

للفريق.
للزمالـــك  الفنـــي  الجهـــاز  وينـــوي 
اســـتعادة المغربي محمد أوناجم والمعار 
لصفـــوف الـــوداد المغربـــي في الموســـم 
الجديد، لما قدمه اللاعب من مستويات 
فنيـــة جيـــدة خـــلال فتـــرة الإعـــارة 
الأخيـــرة. ويرغـــب كارتيـــرون فـــي 
تعزيـــز مركز الجناح المهاجم بإعادة  
أوناجـــم عقب نهايـــة إعارته للوداد 

المغربي بنهاية الموسم الجاري.
بالإيفواري  يتعلق  ما  وفي 
فتتجه  سيســـيه،  عبدالـــرزاق 
النيـــة لدى مســـؤولي الزمالك 
لتجديـــد إعارته، بعـــد الإصابة 
مؤخـــرا  لهـــا  تعـــرض  التـــي 
وخضوعـــه لجراحة فـــي الركبة. 
ويغيب سيســـيه عـــن المباريات 
لمدة 3 أشـــهر، فضلا عن حاجته 
للمزيـــد مـــن الوقت لاســـتعادة 
مســـتواه الفني، ما دفع بعض 
مســـؤولي الزمالك للتفكير في 

تجديد إعارته.

أنس جابر وأسامة الملولي يحملان آمال تونس في الأولمبياد
العرب يبحثون عن ميدالية تاريخية في طوكيو

ــــــد بالحصول على إحدى  ــــــات العربية عن تحقيق إنجاز فري تبحــــــث المنتخب
ــــــة جماعية في أولمبياد طوكيو المقررة الشــــــهر الجاري.  ــــــات في لعب الميدالي
ولم يســــــتطع العرب على مدار تاريخهم تحقيق أي ميدالية في لعبة جماعية 

بالأولمبياد، رغم المحاولات التي بذلت طوال السنوات الماضية.

فخر العرب

كارتيرون يحدد مستقبل أجانب الزمالك
 الرياض – يســـتعد البرازيلي بريكليس 
شاموســـكا لبداية مشـــواره في منصب 

المدير الفني الجديد لنادي الشـــباب 
الســـعودي، وذلـــك بعـــد وصولـــه 

العاصمة الرياض الأحد. 
ونشر الشباب عبر حسابه 

الرسمي على شبكة 
”تويتر“ عدة صور 

للحظة وصول المدرب 
البرازيلي، وعلق عليها 

قائلا ”وصل صباح 
الأحد إلى العاصمة 

الرياض المدير الفني 
للشباب شاموسكا“.

وأتمت إدارة 
الشباب في وقت 

سابق الاتفاق 
مع مدرب نادي 

الفيصلي السابق 

بريكليس شاموسكا لتولي تدريب الفريق، 
خلفا للمدرب الإسباني كارلوس هرنانديز، 
بداية من الموســـم المقبـــل وبعقد يمتد 

لعامين. 
وسبق للمدرب البرازيلي صاحب 
الـ٥٥ عاما أن تولى تدريب العديد من 
الأنديـــة البرازيليـــة والعربية 
والسعودية، أبرزها العربي 
والغرافـــة في قطر، والهلال 
والفيصلي في المملكة، وقاد 
كأس  بلقـــب  للفوز  الأخيـــر 
الشـــريفين  الحرمين  خـــادم 
كمـــا   .٢٠٢١  –  ٢٠٢٠ موســـم 
أعلن نادي الشـــباب السعودي 
التعاقد مع الحارس حســـين 
شيعان، قادما من التعاون 
لموســـمين.  يمتد  بعقـــد 
وكان شـــيعان قد أعلن 
صفوف  عـــن  رحيلـــه 

فريـــق التعـــاون، موجها الشـــكر لجمهور 
ســـكري القصيم على دعمـــه. وأعلن نادي 
الشباب التعاقد مع المهاجم مهند عسيري 

لمدة موسم اعتبارا من الموسم المقبل.
وجـــرى أيضـــا توقيـــع عقـــد المـــدرب 
البرازيلي  شاموسكا ليتولى تدريب فريق 
الشـــباب لمدة موسمين، اعتبارا من الموسم 
المقبل، قادمـــا من الفيصلـــي. وبذلك يبدأ 
الشـــباب التحضيـــر للموســـم الجديد من 

خلال هاتين الصفقتين. 
وكشـــف نـــادي الشـــباب الإثنـــين عن 
معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد، 
حيث تقرر أن يقام بمدينة ماريا بإسبانيا 
في الفترة من ١٤ إلـــى ٣١ يوليو، وتتخلله 

عدة مباريات ودية. 
وكان الشـــباب قـــد أنهى الموســـم في 
المركز الثاني خلـــف الهلال البطل برصيد 
٥٧ نقطـــة، ليعـــود الفريق للمنافســـة على 

البطولات بعد غياب استمر سنوات.

شاموسكا يبدأ مشواره مع الشباب السعودي

 باريــس – أعلن الهولنـــدي ماتيو فان 
در بول انســـحابه من ســـباق فرنسا قبل 
انطلاق المرحلة التاســـعة، بعـــد يوم من 
خسارته صدارة الترتيب العام في جبال 
الآلب بعـــد انطلاقة رائعة في مشـــاركته 

الأولى في الحدث العريق. 
وأمضـــى المبتـــدئ الهولنـــدي ســـتة 
أيـــام مرتديـــا القميـــص الأصفـــر، لكنه 
يتوجه الآن إلى طوكيو، حيث سيســـعى 
وراء الميدالية الذهبيـــة في الأولمبياد في 
تخصصـــه المفضل في ســـباق الضاحية 

على الدراجات الهوائية. 

وقال فان در بول إن ”الســـباق شـــكل 
نجاحا بالنســـبة إلي. كنت أحب أن أبقى 
على المســـار حتى باريس (خط النهاية)، 

أحب الأجـــواء هنا، ولكن علـــيّ أن أنظر 
أيضا إلى أهدافي الأخرى“.

وتابــــع ابــــن الـــــ26 عامــــا ”اتخذنــــا 
القــــرار هــــذا الصبــــاح، لــــن أشــــارك في 
مرحلــــة اليــــوم“. وخطــــف فــــان در بول، 
حفيد أســــطورة رياضة ركوب الدراجات 
الفرنســــي ريمون بوليدور، بعد فوزه في 

المرحلــــة الثانيــــة القميــــص الأصفر 
الذي لــــم يرتده جده علــــى الرغم 
من حلوله علــــى منصة التتويج 

ثماني مرات خلال ســــباقات 
السباق. ونجح فان در بول 
فــــي المحافظة علــــى تقدمه 
الثامنــــة،  المرحلــــة  حتــــى 
كانــــت الأولى فــــي الجبال، 
وتراجــــع كثيــــرا عــــن ركب 
المتصدريــــن وبات غير قادر 
انتزع  حيث  المنافسة،  على 
الســــلوفيني  اللقب  حامل 
تاداي بوغاتشار الصدارة.
وانسحب السلوفيني 

بريموش روجليك 
وصيف النسخة 

الماضية من سباق فرنسا 
الدولي للدراجات (تور دو 

فرانس) فــــي أعقاب الحادث الذي تعرض 
له هذا الأســــبوع، بحســــب ما ذكر فريقه 
”جامبــــو فيســــما“. وتعــــرض روجليــــك 

للعديــــد من الكدمات خــــلال الحادث الذي 
وقع في المرحلــــة الثالثة وهو يعاني منذ 
ذلــــك الحين، حيث تأخر بفــــارق 35 دقيقة 
عن الفائز بالمرحلة الأولى في جبال الآلب.

وأضاف ”الآن حان وقت التعافي 
والتركيز على أهدافي الجديدة، 
أشعر بخيبة أمل كبيرة باضطراري 
للانسحاب من السباق، لكن 
علي أن أتقبل الأمر، مازلت 
أشعر بالتفاؤل واتطلع لما 

هو قادم“. 
وكان روجليك الفائز 
بلقب سباق فويلتا 
الإسباني يعتبر من بين 
أبرز المرشحين للقب 
النسخة الحالية لتور 
دو فرانس. ولم يتضح 
بعد ما إذا كان الدراج 
السلوفيني سيشارك في 
أولمبياد طوكيو التي 
تنطلق في 23 يوليو 

الجاري.

فان در بول يترك منافسات سباق فرنسا

يد لنادي الشـــباب 
بعـــد وصولـــه  ك

الأحد. 
عبر حسابه 
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لاعب من البطولة

 لنــدن – يرى غاريث ســـاوثغيت المدير 
الفنـــي لمنتخـــب إنجلتـــرا أن فريقه أعاد 
نفســـه إلى خارطة كرة القـــدم ونجح في 
توحيد صفوف الشـــعب مع بلوغ الأسود 
الأمم  لـــكأس  الذهبـــي  المربـــع  الثلاثـــة 

الأوروبية. 
وســـجل هـــاري كين هدفـــين وأضاف 
هندرســـون  وجـــوردان  ماغواير  هـــاري 
المنتخـــب  ليكتســـح  الآخريـــن  الهدفـــين 
الإنجليـــزي نظيـــره الأوكرانـــي بأربعـــة 
أهداف دون رد في دور الثمانية في روما. 
ويلتقـــي المنتخب الإنجليـــزي في المربع 
الذهبـــي مع نظيره الدنماركي على ملعب 
ويمبلي مســـاء الأربعـــاء، ويلتقي الفائز 
منهما مع الفائز فـــي المباراة الأخرى في 
الدور قبل النهائي بين إيطاليا وإسبانيا. 
وبات ســـاوثغيت ثاني مدرب يصعد 
بإنجلتـــرا إلـــى المربع الذهبـــي في كأس 
العالـــم وكأس الأمم الأوروبية بعد ســـير 
ألف رامســـي الفائز بلقب كأس العالم في 

.1966
ونقلت وســـائل إعلام عن ســـاوثغيت 
قوله ”عندما أنظر إلى الأشـــخاص الذين 
تواجـــدوا فـــي قائمـــة مدربـــي إنجلترا، 
سير بوبي روبســـون وسير ألف رامسي 
والعديـــد من المدربين الســـابقين، شـــرف 

كبير التواجد في هذه المكانة“. 
وأضـــاف ”أدرك مـــدى تقديـــري لهم 
ومـــن الرائع التمكن مـــن تحقيق النتائج 
التـــي تضـــع بلادنا مجددا علـــى خارطة 
كرة القدم“. وأشـــار ”الفرق عليها خوض 
الرحلـــة وعليها أن تمـــر ببعض الألم في 

بعض الوقت من أجل التقدم“.
وأكد ”عشنا بعض الليالي الرائعة في 
آخر أربعة أعوام لكننا عشنا أيضا بعض 
الليالـــي المؤلمـــة وقـــد تعلمنا مـــن جميع 
هذه التجارب وهذا بالطبع ســـاعدنا في 
الاســـتعداد لبطولـــة أخرى والاســـتعداد 

للمباريات“. 
وتابع ”لم نرغب فـــي التراجع، أردنا 
حقـــا اقتناص الفرصـــة وعـــدم الاكتفاء 
كانـــوا  الأولاد  أن  وأعتقـــد  بالتمنـــي، 
حاســـمين وأقوياء طوال المباراة“. ووفقا 
لمـــا ذكرتـــه شـــبكة إحصائيـــات ”أوبتا“ 
تمكنت إنجلترا من تســـجيل 4 أهداف في 
مباراة واحدة بإحـــدى البطولات الكبرى 
للمـــرة  أوروبـــا)  وكأس  العالـــم  (كأس 
الثانيـــة فقط في تاريخهـــا، حيث كانت 
المـــرة الأولى فـــي نهائـــي كأس العالم 
1966 أمـــام ألمانيـــا (4 – 2). وأضافت 
الشـــبكة أن إنجلتـــرا حافظـــت على 
نظافة شباكها في 7 مباريات متتالية 

للمـــرة الأولى فـــي تاريخها، علما بأن 
شـــباك المنتخب الإنجليزي لـــم تهتز في 

آخر 662 دقيقة.

حماس كبير

قـــال القائـــد هـــاري كين إن بوســـع 
منتخـــب بـــلاده إنجلتـــرا قطـــع خطوة 
جديـــدة نحو تحقيـــق هدفـــه المتمثل في 

الفوز ببطولة كبرى عندما يواجه نظيره 
الدنماركي في الدور قبل النهائي لبطولة 
أوروبا 2020 لكرة القدم في ملعب ويمبلي 
اللندنـــي الشـــهير فـــي وقـــت لاحق من 

الأسبوع الجاري. 
وأحـــرز كين هدفين في فوز إنجلترا 4 
– صفر على أوكرانيا في دور الثمانية في 

العاصمة الإيطالية روما ليتأهل المنتخب 
الإنجليزي إلـــى دور الأربعة في البطولة 

الأوروبية للمرة الأولى خلال 25 عاما.
غاريـــث  المـــدرب  فريـــق  وســـيعود 
ســـاوثغيت إلـــى الملعب الوطنـــي لبلاده 
لخوض مواجهة في المرحلة قبل الأخيرة 
مـــن البطولة الأربعاء المقبل بينما وصف 
كين المواجهة بأنها مناسبة ”هائلة“. وقال 
كين ”نعرف أنها ســـتكون مباراة صعبة. 
لكننا نعرف أيضا أن أمامنا فرصة كبيرة 
للوصول إلى المبـــاراة النهائية إذا فعلنا 
الصـــواب وقدمنا الأداء الـــذي نعرف أن 

بوسعنا تقديمه“.
وأضـــاف لاعـــب توتنهام هوتســـبير 
قولـــه ”كثير من المشـــاركين منا حاليا لن 
تتـــاح لهم فرصة خـــوض مواجهة كبيرة 

كهـــذه في ويمبلي في بطولـــة كبرى مرة 
أخرى“. هذه فرصة بالنسبة إلينا وعلينا 
الحـــرص على عدم التفريـــط فيها. علينا 

الاستمتاع بتواجدنا في هذه البيئة“. 
وكانـــت إنجلترا فازت علـــى أرضها 
وأمام جمهورها 2 – 0 على ألمانيا في دور 
الـ16، وحـــث كين زملاءه على اســـتغلال 
هـــذه الأجـــواء من جديـــد والفـــوز على 
الدنمارك. والتقـــى المنتخبان الدنماركي 
والإنجليـــزي فـــي دوري الأمم الأوروبية 
العـــام الماضي وتعادلا بـــدون أهداف في 
0 في  ســـبتمبر قبل أن تفوز الدنمرك 1 – 

ويمبلي في الشهر التالي.

مسيرة غير متوقعة

في المقابل حالف الحظ أوكرانيا قليلا 
فـــي وصولها إلـــى دور الثمانيـــة ببطولة 
أوروبـــا 2020 لكـــرة القـــدم بينما لخصت 
هزيمتها المدوية أمام إنجلترا نقاط ضعف 
فريق اســـتفاد مـــن قرعة رحيمـــة وبعض 
المهـــارات والقـــدرات الفرديـــة. ووصلـــت 
أوكرانيـــا إلى مراحل خـــروج المغلوب في 
البطولـــة كرابع أفضـــل فريق فـــي المركز 
الثالـــث متفوقـــة بفـــارق الأهـــداف علـــى 

سلوفاكيا وفنلندا. 
وبالفوز على مقدونيا الشـــمالية 2 – 1 
عقب الخسارة 3 – 2 أمام هولندا و1 – 0 في 
مواجهة النمســـا، حجزت أوكرانيا مكانها 
فـــي دور الـ16 في مواجهة الســـويد الأكثر 
قوة. وبســـبب تألق أولكســـندر زينتشنكو 
فازت أوكرانيا 2 – 1 على الســـويد بعد أن 
أحرز لاعب مانشســـتر سيتي الهدف الأول 
لفريقـــه وهيأ الهدف الثانـــي لزميله أرتيم 
دوفبيك فـــي توقيـــت قاتل قبيـــل النهاية 
بعد طرد الســـويدي ماركوس دانييلسون. 
وحتى طرد دانييلســـون سيطرت السويد 
علـــى اللعـــب بينمـــا أنقـــذ إطـــار المرمى 
واستبســـال الدفـــاع المنتخـــب الأوكراني 
ليضمن في النهاية الاستمرار في البطولة.

لكـــن الفريق الذي يقوده المدرب أندري 
شيفتشـــينكو لـــم يكـــن على الإطـــلاق ندا 
لنظيره الإنجليزي الذي كان من الممكن أن 
يفـــوز بعدد أكبر من الأهداف في العاصمة 
الإيطاليـــة بالنظـــر إلـــى تفوقـــه فـــي كل 
الجوانب. وأشار المدرب شيفتشينكو الذي 
ســـبق له التتويج بلقبي الدوري الإيطالي 
ودوري أبطال أوروبا مع ميلان كلاعب إلى 
أن وجود عدد قليل من اللاعبين المنافسين 
في المســـتوى الأول في أوروبا كان السبب 

في تراجع قدرات وأداء فريقه.
وقـــال شيفتشـــينكو بعـــد الهزيمـــة 
الكبيرة ”طالما ليس لدينا بطولة محلية 
على مســـتوى جيد فإننا لن نصل إلى 
هذا المســـتوى كثيـــرا“. وأحرز هاري 
كين هدفين لإنجلتـــرا وأضاف زميلاه 
هـــاري مغواير وجوردان هندرســـون 

هدفين. 
وأضاف المـــدرب الأوكراني ”حتى 
يتســـنى لنا المنافســـة فـــي مواجهة 
مثـــل هـــؤلاء اللاعبين فإننـــا بحاجة 
إلى لاعبين ينافســـون في أكبر خمس 
مســـتوى  (علـــى  للـــدوري  بطـــولات 
البطولة  تصفيـــات  وفـــي  أوروبـــا)“. 
وبفضـــل أداء يعتمد على الاســـتحواذ 
على الكرة تصـــدرت أوكرانيا مجموعتها 
وتفوقـــت علـــى منتخـــب البرتغـــال بطل 

النسخة الماضية (2016).

 بــراغ – بقي حـــكّام كأس أوروبا لكرة 
القـــدم بعيديـــن عن الأضـــواء إلـــى حدّ 
كبيـــر مع قرارات أقل جدليـــة من المعتاد، 
معتمدين الاتجـــاه الشـــعبي المتمثل في 
فســـح المجال أمـــام تدفق اللعبـــة، حيث 
احتُســـبت أخطاء وإنذارات أقل، وأمضى 
اللاعبـــون وقتا أطـــول مع الكـــرة خلال 
مباريـــات دور المجموعـــات، بحســـب ما 

أظهرت الإحصائيات الرسمية. 
واتفـــق اللاعبون والمدربـــون والنقاد 
على حد ســـواء بأن التحكيـــم كان مفيدا 

للعبة. 
يونايتـــد  مانشســـتر  لاعـــب  وقـــال 
الإنجليزي ولاتســـيو الإيطالي الســـابق 
التشـــيكي كارل بوبورســـكي ”أنا سعيد 
للغاية، هكذا نحبّ أن نشاهد كرة القدم“. 
وتابع لاعب الوســـط الدولي السابق 
”لقد تغيّـــرت معايير احتســـاب الأخطاء، 
لكـــن لا أحد يســـيء اســـتغلالها. كما أن 
الحـــكام جميعهم لديهـــم المقاربة عينها، 
بصرف النظر عن هويتهم، وهذا يســـاعد 

كرة القدم كثيرا“.
ويرى رئيس لجنة الحكام في الاتحاد 
روبرتـــو  الإيطالـــي  (ويفـــا)  الأوروبـــي 
روزيتـــي أن الخطـــة لم تكـــن بتقليل عدد 
احتســـاب الأخطاء من قبـــل الحكام، وأن 
”هدفنا اتخـــاذ القرارات الصحيحة. نحن 

سعداء لرؤية أخطاء أقل في هذه الفترة“. 
وبلـــغ معدل عـــدد الأخطـــاء 22.4 في 
المباراة الوحدة ضمـــن دور المجموعات، 
مقابـــل 25.3 فـــي كأس أوروبا 2016، فيما 
تراجع عدد الإنذارات من 3.6 إلى 2.7. كما 
ارتفـــع وقت اللعب الفعلي مـــن 56 دقيقة 
ونصف في النسخة الأخيرة إلى نحو 59 

دقيقة في البطولة الحالية.

توازن صحيح

أظهـــرت الإحصائيـــات كيـــف غيّرت 
اللعبةَ تقنية حكم الفيديو المســـاعد ”في.
أي.آر“ المستخدمة في كأس أوروبا للمرة 

الأولى. وارتفع عدد ركلات الجزاء في دور 
المجموعات إلى 14 في النســـخة الحالية، 
مقابل 7 في 2016، فيما تدخل ”في.أي.آر“ 

في 179 حالة ضمن 36 مباراة. 
وقال روزيتي ”يجب أن نجد التوازن 
الصحيح في ما يتعلّق بتدخل ’في.أي.آر‘ 
لأن هدفنا هو الحفاظ على كرة القدم كما 

هي“. 
وتابع ”الهدف هو التدخل في حالات 
واضحـــة وأخطاء بديهية، حـــدّ أدنى من 

التدخل من أجل فائدة قصوى“. 
وعلـــى غرار أي حكم، تميل المشـــاعر 
المتضررين.  بحســـب  ”فـــي.أي.آر“  تجاه 

واعترض البلجيكيون عندما 
رفض الحكم الألماني 

فليكس بريش 
اللجوء إلى 
التقنية بعد 

تدخل أرضي 
على كيفن 
دي بروين 

في دور الـ16 ضد 
البرتغال، وعرج نجم 

مانشستر سيتي 
الإنجليزي في 
إصابة أرعبت 

جماهير 
”الشياطين 

الحمر“.
وكتبت 
يومية ”لا 

درنيير أور“ 
البلجيكية 

”’في.أي.آر‘ 
هام جدا إذا 
أردت الحُكم 

على تسلل بفارق 
مليمترات، لكنه 

يغيب بشكل 
غريب عندما 

يتعلّق 

الأمـــر بأخطـــاء فادحة تســـتحق بطاقة 
حمـــراء“. لكن المدافـــع الإيطالي جوفاني 
دي لورنتســـو أشاد بالتقنية. وقال لاعب 
نابولي ”نلاحظ أن اســـتخدامه قليل على 
الصعيـــد الدولـــي، فقط في حـــالات غير 

واضحة تماما“. 
وتابـــع ”أعتقد أن هكـــذا أفضل، لأن 
اســـتخدامه واســـع النطاق في إيطاليا، 

وربما يجب أن نأخذ مثالا هنا“.

تناغم واضح

لكن الحكام هم من يلعب دورا رئيسيا، 
وقد غيروا تكتيكاتهم أيضا، بحســـب 
الحكم الإنجليزي مارك هالسي 
الذي كتب ”كان الحكام 
يضحكون مع اللاعبين، 
لكنهم لم يواجهوا مشكلة 
عندما يتعلق الأمر بفرض 
سلطتهم“. وتابع ”ما 
يهم هو تحديد مستوى 
التسامح لديهم“. 
وأضاف ”نلاحظ 
أنهم غير شرسين 
أو متسلطين بشكل 
مفرط، يتعاملون 
مع اللاعبين في كل 
الأوقات، واللاعبون 
يحترمون ذلك“. 
وأشاد التشيكي 
توماش هوليش بأداء 
الحكام أيضا ”أؤيد 
تماما هذا التغيير 
بأنهم يسمحون 
بتدخلات أرضية 
أكثر قساوة“. 
وأضاف لاعب 
سلافيا براغ ”أود أن 
يؤدي الحكام بهذه 
الطريقة في الدوري 

التشيكي“.

 شكرا على مجهوداتك

ساوثغيت يعيد المنتخب 

الإنجليزي إلى الخارطة العالمية
إنجلترا في طريق مفتوح للظفر باللقب الأوروبي

ــــــلاده إلى تحقيق فوز  قاد المــــــدرب الإنجليزي غاريث ســــــاوثغيت منتخب ب
مبهر على المنتخــــــب الأوكراني في ختام دور الثمانية من بطولة كأس الأمم 
الأوروبية. وبات ساوثغيت ثاني مدرب يقود إنجلترا إلى نصف النهائي في 
كأس العالم وكأس أوروبا، بعدما ســــــبقه إلى ذلك ألف رامســــــي في كأسي 

العالم 1966 وأوروبا 1968.

حكام اليورو يحظون بإشادة المتابعين

 مدريــد – اكتمـــل عقـــد المتأهلـــين إلى 
نصف نهائي يورو 2020 بوصول إنجلترا 
إلى قبل النهائي، لتلحق بكل من الدنمارك 

وإيطاليا وإسبانيا. 
وتضـــم المنتخبـــات الأربعـــة المتبقية 
لاعبين بإمكانهـــم تحقيق ثنائيـــة اليورو 
ودوري أبطـــال أوروبا فـــي نفس الصيف، 
وهو الأمر الذي لم يحدث ســـوى من خلال 
9 لاعبـــين فقـــط (اللاعبون الذي شـــاركوا 
في نهائي البطولتـــين ولم يتواجدوا على 

مقاعد البدلاء في أي منهما).
وكانــــت البدايــــة عبر لويس ســــواريز 
رفقة إنتر ومنتخب إســــبانيا في عام 1964، 
ومــــن ثم نجح الرباعي هانــــز فان بروكلين 
ورونالد كومان وبيــــري فان أريل وجيرالد 
فانينبــــورغ فــــي تحقيــــق الثنائيــــة رفقــــة 
أيندهوفــــين وهولند في عــــام 1988. وحقق 
بعدهــــا الثنائيــــة كل من فرنانــــدو توريس 
وخــــوان ماتــــا رفقة تشيلســــي وإســــبانيا 
فــــي عام 2012، وأخيرًا حققها كريســــتيانو 
رونالدو وبيبي رفقة ريال مدريد والبرتغال 

في 2016. 
مانشســـتر  على  تشيلســـي  وتغلب 
ســـيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا 
الأخيـــر بهدف دون رد في بورتو ليتوج 

بلقبـــه الثاني فـــي المســـابقة، ولا يزال 
هنـــاك 6 لاعبين في صفـــوف المنتخبات 
المتبقية في البطولـــة بإمكانهم تحقيق 

الثنائية. 

وتضم إنجلترا العـــدد الأكبر منهم 
بوجـــود 3 لاعبـــين هـــم بن تشـــيلويل 
والذي شـــارك في 10 مباريات في دوري 
الأبطال الموسم الماضي، وسجل خلالها 
هدفـــا وحيدا في شـــباك بورتو في ربع 
النهائي، ولم يشـــارك في أي مباراة في 
اليورو حتى الآن. وهناك رييس جيمس 
الذي شـــارك هو الآخر فـــي 10 مباريات 
فـــي دوري الأبطال صنـــع خلالها هدفا 
وحيدا أمام رين في مرحلة المجموعات، 
وشـــارك في لقاء وحيد في اليورو وكان 

أمـــام أســـكتلندا فـــي دور المجموعات. 
أما آخر الإنجليز فهو متوســـط الميدان 
ماسون مونت الذي شارك في 11 مباراة 
في دوري الأبطال ســـجل خلالها هدفين 
أمام بورتو وريال مدريد، وصنع هدفين 
آخريـــن أمام رين ومانشســـتر ســـيتي، 
وشارك مونت في 3 مباريات في اليورو 
صنع خلالها هدفا وحيدا أمام أوكرانيا. 
وبدورها تضـــم إيطاليا جورجينيو 
الذي شـــارك فـــي 12 مبـــاراة في دوري 
الأبطـــال، ســـجل خلالهـــا هدفـــا أمام 
كراســـنودار وصنع آخر أمـــام بورتو، 
وشـــارك في جميع مباريات إيطاليا في 

اليورو الجاري.
ويتواجـــد في إســـبانيا لاعب واحد 
هو ســـيزار أزبليكويتا قائد تشيلســـي 
والـــذي شـــارك فـــي 11 مبـــاراة بدوري 
الأبطـــال، وخاض 3 لقـــاءات في اليورو 
وكرواتيـــا  ســـلوفاكيا  مـــن  كل  أمـــام 
وسويسرا. وأخيرا يتواجد في صفوف 
الدنمارك المدافع أندرياس كريستينسين 
والذي شـــارك فـــي 7 مباريات في دوري 
الأبطـــال، وشـــارك في جميـــع مباريات 
الدنمارك في اليورو وســـجل هدفًا أمام 

روسيا في دور المجموعات. 

حلم اليورو ودوري الأبطال يراود كريستينسين

 برليــن – دعا ميكيل أويارزابال مهاجم 
المنتخـــب الإســـباني زمـــلاءه إلـــى الثقة 
بأنفســـهم خلال المواجهـــة الصعبة أمام 
إيطاليا فـــي المربع الذهبـــي ليورو 2020 

يوم الثلاثاء. 
وتتســـم المواجهة بالصعوبة خاصة 
وأن المنتخب الإيطالي لم يتلق أي خسارة 
فـــي آخـــر 32 مبـــاراة. وقـــال أويارزابال 
مهاجـــم ريـــال سوســـيداد فـــي مؤتمـــر 
صحافـــي ”بصـــرف النظر عـــن المنافس 
علينـــا أن نثـــق في مشـــروع كـــرة القدم 

الخاص بنا“. 
وأضـــاف ”المنتخـــب الإيطالـــي لديه 
لاعبـــين رائعـــين ولكـــن كذلـــك المنتخب 
الإســـباني“. ويلتقي الفريقان على ملعب 
ويمبلـــي ويتقابـــل الفائـــز منهمـــا فـــي 
النهائي مع الفائـــز من المواجهة الأخرى 

بالمربع الذهبي بين إنجلترا والدنمارك.
وســـجل أويارزابـــال ركلـــة الجـــزاء 
الحاســـمة أمام سويســـرا يـــوم الجمعة 
الماضـــي فـــي دور الثمانية بعـــد انتهاء 
1. وقـــد يفتقـــد  المبـــاراة بالتعـــادل 1 – 
المنتخب الإسباني لجهود بابلو سارابيا 
لاعب باريس ســـان جرمان والذي حسب 

جـــرى اســـتبعاده مـــن  صحيفـــة ”آس“ 
تشـــكيلة الماتـــادور بســـبب الإصابة في 

الفخذ. وجرى اســـتبدال سارابيا بين 
شـــوطي المبـــاراة أمام سويســـرا 
مهاجـــم  أولمـــو  دانـــي  بزميلـــه 
لايبزيغ الألماني والذي قد يشارك 

مجددا أمام إيطاليا.
ويلتقي المنتخب الإسباني 

نظيره الإيطالي بملعب 
ويمبلي الذي شهد 

أول مباراة يقود 
فيها مدرب 

إسبانيا لويس 
إنريكي قبل 

3 أعوام. 
وتراود 

إنريكي حالة 
من التفاؤل 

قبيل مواجهة 
إيطاليا، خاصة 
وأن أول مباراة 

له مع لا روخا في 
8 سبتمبر 2018 

انتهت بفوز 

1) على إنجلترا في دوري  الإســـبان (2 – 
الأمم الأوروبية بنسختها الأولى.

وفي تلك المباراة افتتح ماركوس 
راشفورد التسجيل للأسود الثلاثة 
فـــي الدقيقة العاشـــرة مـــن عمر 
اللقاء، إلا أن المنتخب الإسباني لم 
يتأخر في التعادل الذي جاء عبر 
ســـاؤول إنييجيث فـــي الدقيقة 12 
قبل أن يضع رودريغو مورينو 
بهدف  المقدمة  في  الضيوف 

ثان في الدقيقة 31. 
وكان منتخب إسبانيا 
في تلك الليلة يتكون 
من دي خيا وكارفاخال 
وراموس وناتشو وماركوس 
ألونسو (إنييجو مارتينيز 
في الدقيقة 86)، سيرجيو 
بوسكيتس وساؤول 
إنييجيث، وتياغو 
(سيرجي روبرتو في 
الدقيقة 79) وإيسكو 
وإياجو أسباس 
(أسينسيو في الدقيقة 67) 

ورودريغو مورينو.

أويارزابال فرس رهان إسبانيا في مواجهة إيطاليا

شيفتشينكو قال إن وجود 

عدد قليل من اللاعبين 

المنافسين في المستوى 

الأول في أوروبا كان السبب 
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 لازالــــت بعــــض الأخبار تصــــل، وإن 
كانت قليلة ومتباعدة، عن أشــــخاص لم 
يتحملوا رحيل شــــريك العمر، فســــرعان 
ما تتوقف قلوبهــــم للحاق بالحبيب إلى 

العالم الآخر.
ليس بمقدور الأطباء معالجة القلوب 
المتأســــية، فالحــــال أكبــــر مــــن المفاهيم 
الطبية التي درسوها، وكل داء لا يجد له 

الأطباء علاجا لا يسمونه مرضا.
القلــــوب تمــــرض كأعضاء الجســــد 
الأخــــرى، لكــــن مــــرض الحزن والأســــى 
والفقدان والخذلان أكبر بكثير من تاريخ 

الطب برمته.
العلاقــــات غيــــر الســــعيدة، ضغوط 
العمل، الحزن على فقدان الأحبة، الديون 
الماليــــة، الخــــذلان مــــن أقــــرب الناس… 
أمراض تودي بحياة الإنســــان ولا يجد 
لهــــا الطــــب من عــــلاج ســــوى النصائح 
الافتراضيــــة وأقــــراص المهدئــــات التي 
سرعان ما نكتشف ضررها على الجسد.

لذلــــك لا يتوقــــف الدكتور ســــانديب 
جوهر مؤلف أشــــهر الكتــــب عن علاقتنا 
بقلوبنــــا، عن حــــث زملائــــه الأطباء إلى 
اعتبار العلاقات غير السعيدة وضغوط 

العمل من بين أشد أعداء القلب.
ويرى أن الأطباء بحاجة إلى تكريس 
المزيد من الاهتمــــام لكيفية تأثير عوامل 
ما يســــمى بمتلازمة القلب المنكسر على 

زيادة النوبة القلبية.
ويقــــرب لنا ســــانديب مؤلــــف كتاب 
”القلــــب: تاريخ“، صورة القلب المنكســــر 
من الأزمــــات العاطفية والمالية، مشــــبها 
شــــكله بعد الإصابة بجرة الماء الفخارية 
والزير ومرطبان الزيت والعسل الذي له 

رقبة ضيقة وقاع عريض.
قلوب البشــــر مهــــددة اليــــوم لأنهم 
يعيشون خوفا مســــتمرا، ليس من أفاع 
أو نمور مفترســــة تقتــــرب منهم، بل من 
قلق متفاقم ومســــتمر جــــراء صعوبات 

الحياة وتعقيداتها التكنولوجية.
فـــي النهايـــة القلب آلـــة بيولوجية 
بســـيطة تـــؤدي وظيفة دقيقـــة ومعقدة 
بتوزيـــع الـــدم، عضـــو حيـــوي تبجله 
الثقافـــات عبر التاريخ باعتباره المصدر 
العاطفـــي للروح. إنه رمز للرومانســـية 
والخـــوف  والإخـــلاص  والحـــزن 

والشجاعة.
هذا العضــــو المذهل، هو الوحيد في 
جسد الإنسان الذي يمكنه تحريك نفسه، 
حيث يدق ثلاثة مليارات مرة في متوسط   

عمر الإنسان.
وذلك يفســــر لنــــا مخــــاوف الأطباء 
مــــن إجراء الجراحات عليــــه حتى نهاية 
القرن التاسع عشر، مع أن أغلب أعضاء 
الجســــد الأخرى أجريت عليها جراحات 
قبــــل عقــــود من ذلــــك. فلم يكــــن بمقدور 
الجراحين قبل أن يتطــــور الطب خياطة 
عضو متحرك، لأن مجرد قطعه ســــيؤدي 

إلى نزيف المريض حتى الموت.
ومع التطور الطبي في علاج القلب، 
انخفض معــــدل الوفيات بعــــد النوبات 
القلبيــــة عشــــرة أضعــــاف منــــذ أواخر 
الخمســــينات من القرن الماضــــي. إلا أن 
تركيــــز الأطبــــاء على الأزمات النفســــية 
والاجتماعيــــة كمصــــدر لاعتــــلال القلب 
مازال أقل من تأثير المشاكل التي يعاني 

منها الإنسان اليوم.
يا لقلوبنا المســــكينة لمجرد أن نعرف 
أن الصدمــــة العاطفية تصــــل أحيانا في 
تأثيرها على صحة القلب إلى أشــــد من 

ثلاثين عاما من التدخين الشره.

صباح العرب

تاريخ القلب

 دمشــق – يمكـــن لســـكان دمشـــق من 
محبي المسلسل الأميركي الشهير ”فريندز“ 
(الأصدقاء) أن يعيشـــوا فـــي أجوائه ومع 
شـــخصياته في مقهى اتخذ منه موضوعا 

رئيسيا.
واقتبس مالكو المقهى الســـوري الذي 
أطلقـــوا عليه تســـمية ”غانثر“ وهو اســـم 
إحـــدى الشـــخصيات بالمسلســـل، العديد 
مـــن التفاصيـــل التي كانت مميـــزة لمقهى 
”ســـنترال بيـــرك“ حيث كان أبطـــال العمل 

الأميركـــي يلتقون، مثل الأكـــواب والأرائك 
والتصميم الداخلي والجدار المصنوع من 

حجر الآجر.
وملأ مالكو مقهى ”غانثر“ المكان بصور 
للشخصيات وبعض الجمل الشهيرة التي 
ارتبطـــت فـــي أذهان المعجبين بالمسلســـل 

الذي استمر عرضه لعشرة مواسم.

وتمّ بـــث ”فرينـــدز“، الـــذي تابع حياة 
ســـتة أصدقاء شباب يعيشـــون في مدينة 
نيويورك، من العام 1994 حتى العام 2004. 
ويمنـــح المقهـــى المصمـــم علـــى هيئة 
نســـخة مـــن مواقـــع تصويـــر الأصدقـــاء 
فرصة للمعجبين لاســـتعادة ذكرياتهم مع 

شخصيات العمل وأحداثه.
وقالت أليس قسيس من زبائن المقهى، 
إن ”هـــذا المـــكان يقربها أكثر مـــن أجواء 
مسلســـلها المفضـــل، إنهم يعتنـــون بأدق 
التفاصيل، فالباب على سبيل المثال يشكل 
تفصيـــلا مهمـــا جدا بالنســـبة إلـــي، وقد 
شـــعرت عندما دفعته لأدخل بأنني سأجد 

شخصيات المسلسل جالسين خلفه“.
وأكد زاهي بشارة، أحد مالكي المقهى، 
أن الإقبال على المكان جيد للغاية وفاق كل 

التوقعات.

 باريــس – غاب حــــراس المنارات عن 
أبراجهم المضيئة في هذا العصر لكنّها 
لم تنطفــــئ إذ وجدت طريقها إلى البقاء 
من خلال التحوّل إلى مضافات لعشــــاق 
البحــــر الباحثين عن أماكن إقامة غريبة، 
توفّــــر لهم مثلا غرفة نــــوم على ارتفاع 30 
متــــرا، أو مشــــهدا بزاويــــة 360 درجــــة أو 
حتى مغامرة انعزال على جزيرة صخرية 

صغيرة، تشبه قصة روبنسون كروزو.
وتنتصــــب على مرمــــى حجر من 
ميناء لوريان في منطقة بريتاني 
كيربــــل  منــــارة  الفرنســــية، 
التــــي باتت خارج الخدمة 
منــــذ 1989. أمــــا اليوم، 
هذه  مهمــــة  فتغيــــرت 
المنــــارة التــــي كانــــت 
على  موكلة  حراســــتها 
مدى نحو نصف قرن إلى 
امرأة تدعى أونورين لوغين. 
ففــــي أعلاهــــا، اســــتعيض عن 
الفانــــوس بغرفة أســــتديو مكيّفة، 
وهي الوحيدة في فرنسا يمكن النوم 

في جزئها العلوي.
وتقــــول المالكــــة فاليــــري بيرجيــــرون 
أكتوبــــر،  حتــــى  مكتملــــة  ”الحجــــوزات 
ولــــكل أيام الســــبت حتى العــــام المقبل“، 
ويبلــــغ الطلب ذروتــــه عادة في مناســــبة 
عيد العشــــاق، عندما يبلغ إيجــــار الغرفة 

لشخصين 650 يورو في الليلة.
وتمكــــن باتريك مــــن تحقيــــق أمنيته 
المتمثلــــة في أن يبيت ليلته في هذا المكان، 

كهدية بمناسبة عيد ميلاده السبعين، ومن 
سريره استمتع بمشهد السماء المهيب في 
جزيرة غــــروا إي بيل إيــــل. ويروي ”كنت 
أحلم بذلــــك منذ مدة طويلــــة وكان رائعاً! 
عندمــــا كنت صغيرا، كنت أشــــاهد تقارير 
إعلامية عن منارة جومان، وكانت تفتنني 

بكل ما للكلمة من معنى“.

ولا تــــزال جاذبيــــة المنــــارات قائمــــة، 
وخصوصا في الأحوال الجوية الســــيئة. 
وتؤكــــد بيرجيــــرون التي دفعــــت مليونا 
ونصــــف مليون يــــورو للاســــتحواذ على 
المنارة عام 2018 بعد إعلان عبر الشــــبكات 
الاجتماعية ”أثنــــاء عاصفة أليكس، بقيت 
أتلقــــى مكالمــــات هاتفيــــة حتى الســــاعة 
التاسعة مساء من أشخاص يسألون عما 
إذا كان الحجز متاحا لأنهم كانوا يرغبون 
في أن يعيشــــوا تجربة العاصفة من أعلى 

المنارة“.
وفــــي جزيرة ليل فييرج شــــمالا، أتيحَ 
للإيجار أخيرا منزل حراس المنارة، بعدما 
نُفذت أعمال ترميم واســــعة في هذا المبنى 

العائد إلى العام 1845 وفي منارته.

وتشرح مرشـــدة منارات ليل فييرج 
ماغالـــي كازاديمـــون أن ”كل ما يحتاجه 
المرء لقضاء ليلـــة أو ليلتين متوافر، من 
مطبـــخ وحمـــام وغرفة معيشـــة وغرفة 
طعام“ وسوى ذلك، في هذا المنزل البيئي 
ذي الطابقـــين الذي يســـتوعب ما يصل 
إلى تسعة أشخاص، في مقابل 350 يورو 

لليلة الواحدة.
وتوفـــر المنارة الملتصقـــة بالمنزل من 
قبتها التي أعيـــد تأهيلها منظرا دائريا 
مذهلا لمياه البحر الفيروزية، وللشـــعب 
المرجانية الكثيرة المنتشـــرة فيها، وتطل 
أيضـــا على ”شـــقيقتها الكبـــرى“، وهي 
منارة أخرى بطول 82.5 متر، هي الأعلى 
فـــي أوروبا. وهذه المنـــارة التي وضعت 
فـــي الخدمة عـــام 1902 لتوســـيع نطاق 
المنـــارة الصغرى، باتت اليـــوم مفتوحة 

للزوار.
وإلـــى الشـــرق، عند خليـــج مورليه، 
يمكن لمنزل حارس المنارة في إيل لويه أن 
يســـتقبل ما يصل إلى عشرة أشخاص، 
لكنّ وســـائل الراحة فيه محدودة. وأقيم 
هـــذا المنزل على جزء مـــن صخرة، وهو 
ملاصـــق للمنارة القديمـــة التي لا يمكن 

دخولها كونها لا تزال في الخدمة.
البلـــدي  المجلـــس  عضـــو  ويقـــول 
لكارانتك جان باتيست باتو عن الجزيرة 
التي اتخذتها طيور نورس كثيرة موطنا 
لها ”يمكن للناس أن يعيشـــوا هنا على 
طريقة روبنســـون كروزو لقضاء ليلة أو 

عطلة نهاية أسبوع“.

مقهى سوري ينقل رواده 

إلى أجواء مسلسل الأصدقاء

ب الجمهور 
ّ
كورونا يغي

عن سباق الدريفت 

في الأردن

المنارات في فرنسا تتيح لعشاق البحر 

خوض مغامرة روبنسون كروزو

بريطانيـــة  محكمـــة  أقـــرت   – لنــدن   
الجمعة بسياســـة الحكومـــة المتمثلة في 
إيـــواء النســـاء المتحولات جنســـيا في 
سجون النســـاء، على الرغم من ادعاءات 
إحدى الســـجينات أنها زادت من مخاطر 

التعرض للاعتداءات الجنسية. 
وقـــال قاضيـــان من المحكمـــة العليا 
في حكم يأتي وســـط نقاش في بريطانيا 
وأماكـــن أخرى فـــي العالم حـــول ما إذا 
كانت حقوق المتحولين جنسيا تتعارض 
مع حقوق النســـاء، إن قانـــون مناهضة 
التمييز البريطاني يتطلب توازن حقوق 

النساء المتحولات والنساء الأخريات. 
ويعـــد قرار المحكمـــة، التي تتخذ من 
لندن مقـــرا لهـــا، والذي صـــدر الجمعة 
الماضـــي الثالث في إنجلترا وأســـكتلندا 
هـــذا العـــام لتأكيـــد أنـــه تجـــب معاملة 
الإناث المتحولات كنساء بقطع النظر عن 

الظروف الاستثنائية.
ســــابقة  بريطانية  ســــجينة  وقدمــــت 
زعمــــت أنهــــا تعرضــــت لاعتداء جنســــي 
وراء القضبــــان مــــن قبل امــــرأة متحولة 
جنسيا أدينت سابقا بارتكاب عدة جرائم 
جنسية، طعنا قانونيا ضد سياسة وزارة 
العــــدل التــــي تســــمح بإيواء الســــجناء 
وفقا لهويتهم الجنسية ”بغض النظر عما 
إذا كانــــوا قد اتخذوا أي خطوات قانونية 

أو طبية ليصبحوا من الجنس الآخر“.
هولرويدي  تيموثـــي  القاضي  وكتب 
في الحكم ”لا يمكـــن المجادلة بأن المدعى 
عليـــه (وزارة العـــدل البريطانيـــة) كان 

ينبغي أن يســـتبعد جميع المتحولات من 
سجون النســـاء. حيث يعني القيام بذلك 
تجاهـــل حقوق النســـاء المتحـــولات في 
العيش في جنســـهن المختار، بشكل غير 

مسموح به“. 
سياســـة  أن  إلـــى  القضـــاة  ولفـــت 
الحكومـــة المتمثلة في تقييم الخطر الذي 
تشكله السجينات المتحولات في سجون 
النســـاء على أســـاس كل حالة على حدة 
توازن بـــين حقوق الجميع، مع الاعتراف 
بأن وجودهن قد يسبب ”الخوف والقلق 

الشديد“ للنساء الأخريات. 
وأضـــاف القضـــاة ”لا توجـــد حالة 
إحصائية موثوقة تفيد بأن الســـجينات 
المتحولات جنســـيا يشـــكلن خطـــرا غير 
متناســـب لإلحاق الأذى بالسجينات غير 

المتحولات جنسيا“. 
وأكدت المـــرأة التي رفعـــت القضية، 
والتـــي منحتها المحكمة الحـــق في عدم 
ذكر اســـمها، أنها شعرت بخيبة أمل من 
الحكم لأنه لم يأخذ في الاعتبار الإدانات 
السابقة للســـجينات المتحولات بارتكاب 

جرائم جنسية. 
وقالـــت المدعيـــة، التي زعمـــت أنها 
تعرضـــت لاعتـــداء جنســـي فـــي 2017، 
فـــي بيان أرســـله محاموها عبـــر البريد 
الإلكتروني ”لم أسع إلى استبعاد جميع 
النســـاء المتحولات جنســـيا من سجون 
النســـاء. ومع ذلك، أشـــعر أنـــه يجب ألا 
تكون النســـاء المتحـــولات اللاتي لديهن 
تاريـــخ من العنـــف والاعتداء الجنســـي 

ضد النســـاء في وضـــع يمكن أن يعرض 
سلامتنا للخطر“.  

ومع ذلـــك، جادلـــت وزارة العدل بأن 
السياســـة اتبعت هدفا مشروعا، بما في 
ذلك ”تسهيل حقوق المتحولين جنسيا في 
العيش في جندرهم المكتســـب، بالإضافة 
إلى حماية صحتهم العقلية والجسدية“. 

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، 
أشـــار هولرويدي إلى أن التاريخ المسيء 
للمرأة المتحولة كان عاملا يجب أن تضعه 
السياسات الحالية في الاعتبار، ”لقد تم 
التأكيد مرارا وتكـــرارا على الحاجة إلى 
تقييـــم وإدارة جميع المخاطر“ في جميع 

السياسات.  

وتابـــع ”في حالة اســـتثنائية، يمكن 
نقـــل امـــرأة متحولـــة جنســـيا شـــديدة 
الخطـــورة إلـــى ســـجن الرجال بســـبب 

المستوى الأعلى من الأمان المتاح“. 
وقـــال ”تتطلـــب السياســـات تقييما 
دقيقا لكل حالة علـــى حدة والطرق التي 

يجب أن تدار بها المخاطر“.  

أثارت شكوى رفعتها سجينة بريطانية سابقة تزعم أنها تعرضت للاعتداء 
الجنســــــي على يد ســــــجينة أخرى من المتحولات جنسيا، خلال فترة تنفيذ 
عقوبتها، جدلا حول مســــــألة إيواء الســــــجناء المتحولين جنســــــيا أتكون في 

سجون الرجال أم في السجون الخاصة بالنساء؟

لون جنسيا.. مع الرجال أم مع النساء؟
ّ
سجن المتحو

ُ
أين ي
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كرم نعمة

جاذبية المنارات لا تزال 

قائمة عند الفرنسيين، 

وخصوصا في الأحوال 

الجوية السيئة 

هل الحل في إنشاء سجون خاصة

فاجأت الممثلة المصرية 

مي الغيطي جمهورها بأنها 

تخضع للعلاج النفسي، حيث 

شاركت متابعيها عبر 

حسابها على إنستغرام 

مقطع فيديو 

كشفت من 

خلاله أن 

مرضها 

عبارة 

عن معاناة من 

اضطراب ثنائي 

القطب، وهي 

لديها اعتقاد 

قوي أنها أصيبت 

بالمرض بسبب 

العمل في مجال 

التمثيل منذ طفولتها 

ل لها 
ّ
الذي لم يخو

قضاء وقتها بشكل 

طبيعي.

حــــراس غاب باريــس –
أبراجهم المضيئة في هذا

ب

لم تنطفــــئ إذ وجدت طري
من خلال التحوّل إلى مض
عن أماكن الباحثين البحــــر
توفّــــر لهم مثلا غرفة نــــوم

ين

متــــرا، أو مشــــهدا بزاويــــة
ج مغامرة انعزال على حتى
صغيرة، تشبه قصة روبنس
وتنتصــــب على مر
ميناء لوريان في م
من الفرنســــية، 
التــــي باتت
9منــــذ 989
فتغيــــرت
المنــــارة
حراســــته
مدى نحو ن
امرأة تدعى أو
ففــــي أعلاهــــا، ا
الفانــــوس بغرفة أس
وهي الوحيدة في فرنس

في جزئها العلوي.
وتقــــول المالكــــة فاليــــر
حت مكتملــــة  ”الحجــــوزات 
ولــــكل أيام الســــبت حتى ا
ويبلــــغ الطلب ذروتــــه عادة
عيد العشــــاق، عندما يبلغ 
يورو في اللي 650 لشخصين
وتمكــــن باتريك مــــن تح
ليلته يبيت أن في المتمثلــــة

جأت الممثلة المصرية 

ي الغيطي جمهورها بأنها 

خضع للعلاج النفسي، حيث

شاركت متابعيها عبر 

سابها على إنستغرام 

قطع فيديو

شفت من 

لاله أن 

رضها

بارة

ن معاناة من 

ضطراب ثنائي 

قطب، وهي 

ديها اعتقاد

وي أنها أصيبت 

لمرض بسبب

عمل في مجال 

تمثيل منذ طفولتها

ل لها 
ّ
ذي لم يخو

ضاء وقتها بشكل

طبيعي.

 عمــان – شــــارك عشــــرون ســــائقا في 
الــــدورة العاشــــرة من ”كار بــــارك دريفت“ 
في العاصمة الأردنية مؤخرا، وهو سباق 
للانجراف بالسيارات، لكن دون الجمهور 
المعتــــاد الذي كان يحضر الحدث بســــبب 
قيود مكافحة فايــــروس كورونا المفروضة 

في المملكة. 
ولم يقم الحدث الذي تنظمه ”ريد بول“ 
سنويا في العام الماضي بسبب الجائحة. 
وقال مؤيد يوسف، أحد المشاركين، إنه 
يفتقد جزءا أساســــيا مــــن الحدث ألا وهو 

الجمهور. 
وأضاف ”الجمهور أســــاس ســــباقات 
الدريفــــت، فالحضــــور يمنح المتســــابقين 
حافزا للفوز ويملأهم بالروح المعنوية، لكن 
من حســــن الحظ أن هناك تغطية إعلامية 
ســــمحت بنقل متابعة هــــذه الرياضة إلى 

منازل الجماهير بشكل مباشر“. 
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